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بــدأ اهتمام الأوســـاط الصحية 
يتجه نحو الأطفال الذين يتزايد عدد 
الإصـــابـــات والــوفــيــات فــي صفوفهم 
مــــــع الانــــــتــــــشــــــار الــــكــــثــــيــــف لمـــتـــحـــور 
«أومــــيــــكــــرون» الـــــذي يــتــمــتــع بــقــدرة 
عــالــيــة عــلــى الــتــســبــب فـــي إصـــابـــات 
خطرة بين غير الملقحين الذين يشكل 
الصغار غالبيتهم الساحقة. وأفــاد 
المــركــز الأوروبـــــي لمكافحة الأمـــراض 

السارية والــوقــايــة منها فــي تقريره 
الأسبوعي الأخير بأن الأطفال دون 
الــحــاديــة عــشــرة مــن العمر يشكلون 
حــالــيــاً غالبية الإصـــابـــات المتراكمة 
خــــــلال المـــــوجـــــة الــــوبــــائــــيــــة الـــراهـــنـــة 
فـــي أوروبــــــا. وتــفــيــد دراســـــة حديثة 
أجراها صندوق الأمم المتحدة لإغاثة 
الطفولة «يونيسيف»، بأنه رغم عدم 
ظهور أعــراض جسدية شديدة على 
الأطفال الذين يصابون بالفيروس، 
فهم يعانون أكثر من الفئات الأخرى 
مـــن الــتــداعــيــات الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة 

للوباء.
وفي المراحل الأولى من جائحة 
(كوفيد - ١٩) تركزت الأنظار وجهود 
المكافحة والعناية على المسنين الذين 
شـــكـــلـــوا ٩٦ فــــي المــــائــــة مــــن ضــحــايــا 

الوباء، وفقاً لبيانات منظمة الصحة 
العالمية.

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وذكــــــــــــــــــــرت 
الــبــريــطــانــيــة أمـــس أنــهــا ســتــبــدأ هــذا 
الأســبــوع في تطعيم الأطــفــال الأكثر 
عـــرضـــة لــخــطــر الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 
بــين ٥ و١١ عــامــاً. وكــانــت بريطانيا 
أبــطــأ مـــن بــعــض الـــــدول الأخـــــرى في 
تقديم جرعات للأطفال من هذه الفئة 

العمرية.
أفــاد تلفزيون النهار  إلــى ذلــك، 
الجزائري أمس الأحد نقلاً عن المدير 
الـــعـــام لمــعــهــد بـــاســـتـــور أن الــجــزائــر 
سجلت أول إصابة بالمتحور الفرعي 
من المتحور أوميكرون المعروف باسم 

«بي إيه٢».  (تفاصيل ص ٩)
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مسلمات هنديات يعشن تجربة مريرة 
مع التطبيقات الإلكترونية العنصرية

تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى
«إعدامهم» مصر: إحالة ١٠ «إخوانيين» للمفتي تمهيداً لـ

رحيل الموسيقار المصري طارق شرارة متأثراً بـالجائحة
(ص ٧)

(يوميات الشرق)

(ص ٦)

(ص ٣)عملية عسكرية عراقية بإشراف الكاظمي لملاحقة «داعش»

هرتسوغ وولي عهد أبوظبي يبحثان التعاون في ضوء «الاتفاق الإبراهيمي»

الإمارات وإسرائيل: رؤية مشتركة لمصادر التهديد

قتيل وجرحى بالرصاص وسط حشود من المتظاهرين

تجدد المواجهات في السودان رغم الوساطة الأممية

رد لبنان قيد البحث خليجياً 
لتحديد الخطوة المقبلة

وفد أميركي في شمال لبنان لتقصي 
وضع «حزب الله» والمتطرفين

الراعي ينتقد 
المسؤولين مبرري 
«تعددية السلاح»

بعد شعورها بأن إردوغان قلص نشاط «حماس» ضدها

ي علاقتها مع أنقرة إلى «فاترة»
ّ
تل أبيب ترق

«داعش» في سوريا بتهمة قيادة كتيبة نسائية لـ

«أم جبريل» أمام القضاء الأميركي

تسجيل إصابة بمتحور الفيروس في الجزائر

تفشي «أوميكرون» بين الأطفال
موسكو تتمسك بمطالبها الأمنية وترغب في علاقة «احترام متبادل» مع واشنطن

«الردع» في أوكرانيا «الناتو» للاكتفاء بـ

واشنطن: إيلي يوسف

وجـــهـــت اتـــهـــامـــات إلــــى امــــرأة 
أمــــيــــركــــيــــة، كــــانــــت تــــقــــود كــتــيــبــة 
نسائية تــابــعــة لتنظيم «داعـــش» 
فـــي ســــوريــــا، بــتــقــديــم دعــــم مـــادي 
لمجموعة إرهــابــيــة أجــنــبــيــة، وفــق 

ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وذكــرت الـــوزارة في بيان أول 
من أمس أن المرأة، واسمها أليسون 
فــلــوك إيــكــرن، تبلغ مــن الــعــمــر ٤٢ 
عاماً، هي أصلاً من ولاية كانساس 
الأميركية، وورد اسمها في شكوى 
جنائية رُفعت في عام ٢٠١٩ أمام 
مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة فـــي فــرجــيــنــيــا. 
المــرأة  ووفــقــاً للشكوى، فقد كــانــت 

«أم محمد الأميركي»، و«أم  الملقبة بـ
جبريل»،  سافرت إلى سوريا منذ 
عدة سنوات بغرض تنفيذ عمليات 
إرهابية أو دعمها، وقــادت كتيبة 
لــنــســاء «داعــــــش» تــســمــى «كــتــيــبــة 

نسيبة».
كما تُتهم «أم جبريل» أيضاً 
بتوفير السكن والترجمة لأعضاء 
«داعش»، فضلاً عن تدريب النساء 
عــلــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الأســلــحــة. ومـــن بين 
أمــــــــور أخـــــــــرى، خـــطـــطـــت المــتــهــمــة 
لهجوم على حرم جامعي أميركي، 
وتحدثت عن تنظيم هجوم مدمر 

على مركز تسوق أميركي.
وقــــــال الادعــــــــاء الأمـــيـــركـــي إن 

فــلــوك إيــكــرن «اســتــخــدمــت خمسة 
بض 

ُ
أسماء مستعارة على الأقل، ق

قلت 
ُ
عليها فــي ســوريــا ولــكــنــهــا ن

إلى الحجز لدى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الجمعة».

وفيما تشمل التهم الموجهة 
إلــــى «أم جــبــريــل» ارتـــكـــاب أعــمــال 
إرهــابــيــة أو دعــمــهــا، قـــال الادعــــاء 
العام إن المشتبه بها كلفت من قبل 
تنظيم «داعــــش»، خــلال وجــودهــا 
في سوريا، قيادة وتدريب النساء 
والأطـــفـــال عــلــى اســتــخــدام بــنــادق 
هجومية مــن طـــراز كلاشنيكوف 
«إيـــــه كــــاي - ٤٧» وقـــنـــابـــل يــدويــة 
وأحزمة ناسفة بدءاً من عام ٢٠١٤.
(تفاصيل ص ١٠)

مصافحة بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإسرائيلي الزائر إسحاق هرتسوغ أمس (إ.ب.أ) 

مدنيون يتدربون على القتال في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (رويترز)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد الأمــــين الـــعـــام لحلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي «نــــــاتــــــو» يــنــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إرســـــــــال قـــــــوات إلـــى 
أوكــرانــيــا فــي حـــال أقــدمــت روســيــا 
أكـــدت موسكو  عــلــى غــزوهــا، فيما 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى عـــلاقـــة «احـــتـــرام 

متبادل» مع واشنطن.
وقـــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ،  لــهــيــئــة 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي ســي): 
«ليس لدينا أي خطط لنشر قوات 
الحلف القتالية في أوكرانيا. نحن 
الــدعــم». وأضــاف  نركز على تقديم 
أن «هناك فرقاً بين أن تكون عضواً 
في حلف الأطلسي وأن تكون شريكاً 
قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. 

ليس هناك شك في ذلك».
من جانبه، نفى وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، أمــس 
(الأحــــد)، تهديد أوكــرانــيــا مــن قبل 

بلاده. 
وقــــــــال لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــروســــي 
«نـــرغـــب فـــي عـــلاقـــات جــيــدة قــائــمــة 
عــلــى المـــســـاواة والاحـــتـــرام المــتــبــادل 
مع الولايات المتحدة، كما هو الحال 
مع كل بلد آخر في العالم». وأضاف 
تـــكـــون في  تـــريـــد أن  أن مــوســكــو لا 
وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد 
يــــومــــيــــاً»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى تــمــســك 
روســــيــــا بـــالمـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة الــتــي 
قدمتها لواشنطن وحلف «الناتو».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أعــــلــــن 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 

جــونــســون مــســاء الــســبــت أن بــلاده 
ستقترح على حلف شمال الأطلسي 
نشر قــوات وأسلحة وسفن حربية 
وطــــــائــــــرات مـــقـــاتـــلـــة فـــــي أوروبـــــــــا، 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة انــتــشــار عسكري 
«كــــبــــيــــرة». وأشــــــــار مـــكـــتـــب رئــيــس 
الــــــــوزراء إلــــى أن هــــذا الاقــــتــــراح قد 
يــــؤدي إلـــى مــضــاعــفــة عـــدد الــقــوات 
الــبــريــطــانــيــة المــنــتــشــرة حــالــيــاً في 
أوروبــا الشرقية، وتوفير «أسلحة 

دفاعية» لإستونيا.
في المقابل، استبعدت وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس 
أن يقاتل جــنــود بريطانيون إلى 
جــانــب الأوكــرانــيــين ضــد روســيــا، 
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
(تفاصيل ص ١١)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الإمــــــــــــــارات وإســــرائــــيــــل 
أنـــهـــمـــا تــتــقــاســمــان رؤيــــــة مــشــتــركــة 
تجاه التهديدات التي يتعرض لها 
الاســتــقــرار والـــســـلام فــي المــنــطــقــة، لا 
سيما تلك التي تشكلها الميليشيات 
والــقــوى الإرهــابــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
البلدان أن علاقتهما تسير إلى  أكــد 
الأمام باستمرار وسط إرادة مشتركة 
لــتــعــزيــزهــا فــي مصلحتهما  وقــويــة 

ومصلحة شعبيهما.
وجـــــاءت الــتــأكــيــدات خـــلال أول 
زيــــارة لــرئــيــس إســرائــيــلــي إلـــى دولــة 
الإمارات يقوم بها إسحاق هرتسوغ، 
الــذي التقى الشيخ محمد بن زايــد، 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، فـــي الــعــاصــمــة 
الإمـــاراتـــيـــة، حــيــث بــحــث الــجــانــبــان 
جــوانــب الــتــعــاون فــي ضـــوء «اتــفــاق 

السلام الإبراهيمي»،
وأعـــــــــــــرب الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
زايـــد آل نــهــيــان، عــن شــكــره للرئيس 
الإســرائــيــلــي لمــوقــفــه ومـــوقـــف بـــلاده 
تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة 
على منشآت مدنية في دولة الإمارات، 
وقـــــال: «إنــــه مــوقــف يــجــســد رؤيــتــنــا 
المــشــتــركــة تـــجـــاه مـــصـــادر الــتــهــديــد 
للاستقرار والسلام الإقليميين، وفي 
مقدمتها الميليشيا والقوى الإرهابية 
وضرورة التصدي لها وأهمية اتخاذ 

موقف دولي حازم ضدها».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الـــرئـــيـــس 
الإســرائــيــلــي عـــن ســعــادتــه بــزيــارتــه 
الأولـــى إلــى الإمـــارات ولقائه الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، مــشــيــداً 
بتطور مستوى التعاون بين البلدين 
والخطوات المتقدمة التي يتخذانها 

للبناء على الاتفاق الإبراهيمي.
واســـتـــعـــرض الـــطـــرفـــان الــفــرص 
ــــتــــعــــاون عــلــى  المــــتــــوفــــرة لـــتـــنـــمـــيـــة ال
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، خــصــوصــاً في 
المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة والــتــنــمــويــة، إضــافــة 
إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها 
بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين 
وتــطــلــعــاتــهــمــا إلــــى آفـــــاق أوســـــع من 
الــتــعــاون المــثــمــر. كــمــا تــنــاول الــلــقــاء 
عدداً من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، خصوصاً 
جــهــود تحقيق الــســلام والاســتــقــرار 
والتنمية في منطقة الشرق الأوسط 

لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.
(تفاصيل ص ٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

الـــخـــلـــيـــج حــالــيــاً  تـــعـــكـــف دول 
عـــلـــى دراســـــــة الـــــــردّ الــلــبــنــانــي عــلــى 
رسالة المقترحات التي سلمها وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد 
ناصر المحمد الصباح، للمسؤولين 
المــاضــي بشأن  اللبنانيين الأســبــوع 
إجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة لإنــهــاء الأزمـــة 

الدبلوماسية مع دول الخليج.
وقال وزير الخارجية الكويتي، 
أحمد الناصر الصباح، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع الأمــــين الــعــام 
لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أحـــمـــد 
أبـــو الــغــيــط، بــعــد انــتــهــاء الاجــتــمــاع 
لــوزراء الخارجية العرب  التشاوري 
فــــي الـــكـــويـــت أمــــــس: «تــلــقــيــنــا الــــرد 
الخليجية،  الـــورقـــة  من لبنان على 
والأمــر متروك لدراسة هــذا الــرد من 
قــبــل الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الــكــويــت 
الـــخـــطـــوة  لمـــعـــرفـــة  الـــخـــلـــيـــج،  ودول 
المقبلة مع لبنان». وأضاف: «الورقة 

الـــكـــويـــتـــيـــة كــــانــــت ورقـــــــة خــلــيــجــيــة 
ودولـــــيـــــة، ولـــيـــســـت فـــقـــط كــويــتــيــة، 
ووصـــــلـــــنـــــا الــــــــــرد الــــلــــبــــنــــانــــي عــلــى 
المقترحات التي قدمناها وهــو قيد 

الدراسة خليجياً».
ولـــــم يـــحـــدد الــــوزيــــر الــكــويــتــي 
اللبناني،  الــردّ  سقفاً زمنياً لدراسة 

تــــنــــوي دول  الــــتــــي  الــــخــــطــــوات  ولا 
الـــخـــلـــيـــج اتــــخــــاذهــــا خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــقـــبـــلـــة. وبـــحـــســـب مـــطـــلـــعـــين، فــقــد 
خـــلا الــــــردّ الــلــبــنــانــي مـــن أي الـــتـــزام 
بنزع ســلاح «حــزب الــلــه» وهــو أحد 
المطالب الرئيسية، في إطــار تنفيذ 

القرار ١٥٥٩.

بـــــــــــدوره، قــــــال أبــــــو الـــغـــيـــط إن 
الاجتماع التشاوري تناول الوضع 
الــدولــي  العربي الإقليمي والــوضــع 
وتـــأثـــيـــره عــلــى الـــوضـــع الإقــلــيــمــي. 
وأضاف أن الوزراء ناقشوا القضية 
لــم يطرح موضوع  الــســوريــة، ولكن 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية. 
وحــول موعد محدد للقمة العربية 
المــقــبــلــة، قــــال أبــــو الــغــيــط إن وزيـــر 
خــــارجــــيــــة الـــــجـــــزائـــــر طـــــــرح مــــوعــــداً 
مــحــدداً، وأنـــا فــي حــلّ أن أكــشــف عن 
هـــذا المـــوعـــد، وبــالــتــالــي لــيــس هناك 

جدول أعمال حتى الآن.
وزراء  اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه  وخــــــــــــلال 
الخارجية العرب، شدد ولي العهد 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــمـــد 
الجابر الصباح على العمل العربي 
المـــشـــتـــرك، وقـــــال: «الـــتـــحـــديـــات على 
الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل 
من العمل العربي المشترك ضــرورة 

ملحة».
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير

أوفدت سفيرة الولايات المتحدة 
في لبنان، دوروثــي شيا، من ينوب 
عنها إلــى عــكــار (شــمــال لــبــنــان) في 
مــهــمــة اســتــكــشــافــيــة واســتــطــلاعــيــة 
الـــفـــعـــل عـــلـــى إعـــــلان  لــــرصــــد ردود 
رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
ســعــد الـــحـــريـــري تــعــلــيــق مــشــاركــتــه 
السياسية، وما إذا كانت ستنعكس 
سلباً على المسار العام للانتخابات 
تــرشــحــاً واقـــتـــراعـــاً، انــطــلاقــاً مـــن أن 
المجتمع الدولي يصر على إنجازها 
فــــي مـــوعـــدهـــا لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
إقـــــحـــــام الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
فــــــراغ قـــاتـــل يــنــســحــب عـــلـــى رئـــاســـة 

الجمهورية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
مــن مــصــادر عــكــاريــة أن الــوفــد أصر 
عــلــى طــــرح مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة 
ارتـــأى النواب  الافتراضية فــي حــال 
الذين التقاهم عدم الترشح، وما إذا 

كان عزوفهم عن خوض الانتخابات 
ســــيــــؤدي إلـــــى انـــتـــخـــاب بـــعـــض مــن 
المــنــتــخــب من  الــبــرلمــان  فـــي  يخلفهم 
إلـــى المــجــمــوعــات المتطرفة  المنتمين 

لسد الفراغ الذي سيتركونه.
وكـــان رد الــنــواب بــأنــه لا مكان 
لــلــتــطــرف فـــي عـــكـــار الـــتـــي لا تشكل 

حاضنة للمجموعات المتطرفة، كون 
هذه المنطقة الخزان البشري الداعم 
للقوى الأمنية والعسكرية، وتدين 
بالولاء لمشروع الدولة، رغم أنها من 
المــنــاطــق المــحــرومــة الــتــي تفتقد إلى 

المشاريع الإنمائية.
وسأل الوفد الأميركي عن تأثير 

«حزب الله» في الانتخابات في عكار 
فقيل له، بحسب المصادر، إن تأثيره 
يكاد يكون معدوماً في حال لم نقرر 
المــنــافــســة الانتخابية،  الــخــروج مــن 
لأن وجود الشيعة في عكار يقتصر 
على بلدتين، ولن يكون للحزب من 
تأثير فــي المعركة الانتخابية التي 
يفترض أن يقترع فيها أكثر من ٧٥ 

ألف مقترع عكاري.
إلى ذلك، قال البطريرك الماروني 
بشارة الراعي في عظة الأحــد: «من 
غــيــر المـــســـمـــوح أن يـــتـــذرع الــبــعــض 
بـــالـــواقـــع المــســتــجــد ويـــــروج لإرجــــاء 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة». وأضـــــاف: 
«لا يـــحـــق لـــلـــمـــســـؤولـــين تـــحـــت ألـــف 
ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيــادي 
المــمــدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا 
الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطوا 
تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات 
والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء 

أجوبة عن المواضيع الأساسية».
(تفاصيل ص ٥)

أبو الغيط: لم نبحث 
عودة سوريا إلى 
الجامعة العربية

تل أبيب: نظير مجلي 

قــــررت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــعـــد شـــعـــورهـــا بـــــأن تـــركـــيـــا بــــدأت 
تعالج وتقلص نشاط «حماس» ضد 
إســرائــيــل مــن إسطنبول، التجاوب 
مــع مــبــادرة الرئيس الــتــركــي، رجب 
طيب إردوغـــان، لتحسين العلاقات 
بــين البلدين، ولــكــن بشكل محدود 
«بتحويلها من علاقات متجمدة إلى 
علاقات فاترة، وبالتدريج»، كما قال 

مصدر سياسي رفيع في تل أبيب.
الـــرئـــيـــس  المــــــصــــــدر أن  وأكـــــــــد 
الإســـرائـــيـــلـــي، إســـحـــاق هــرتــســوغ، 
سيلبي الشهر المقبل دعــوة نظيره 

التركي للقائه في أنقرة.

وكــــانــــت جـــهـــات ســيــاســيــة قــد 
أكــــدت لصحيفة «هـــآرتـــس»، أمــس 
الأحـــــد، أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تجد صعوبة في رسم اتجاه واضح 
للتقدم في العلاقات مع تركيا في 
الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة، بــســبــب المـــاضـــي 

السيئ لهذه العلاقات.
الــــتــــخــــوف الأســـــاســـــي فـــــي تــل 
أبـــــيـــــب، ظـــهـــر بــــقــــوة فـــــي مـــــــداولات 
مختلفة جرت في وزارة الخارجية 
وفي حكومة نفتالي بنيت وأجهزة 
الأمـــــــن فـــيـــهـــا، مـــــؤخـــــراً، والـــشـــعـــور 
الــســائــد هــو أن غــايــة إردوغـــــان من 
تحسين العلاقات هي «مساعدته في 
إنقاذ بلاده من الأزمــة الاقتصادية 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا»، وأنـــه 

«عندما تنفجر أزمة سياسية أخرى 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، ســيــنــقــلــب الــتــعــامــل 

التركي مع إسرائيل مجدداً».
وقــــــــالــــــــت تـــــلـــــك الــــــجــــــهــــــات إن 
إجــمــاعــاً ســـاد فـــي صــفــوف ممثلي 
الــخــارجــيــة ومــجــلــس الأمـــن  وزارة 
الـــقـــومـــي فـــي الــحــكــومــة والمـــوســـاد 
(جهاز المخابرات الخارجية) على 
التشكيك في نوايا الرئيس التركي 
وهـــــــم يـــــتـــــذكـــــرون كــــيــــف تـــصـــرفـــت 
تــركــيــا خــــلال ســلــســلــة أحـــــداث منذ 
حــربــهــا الإعـــلامـــيـــة عــلــى تـــل أبــيــب 
في سنة ٢٠١٠، في أعقاب مهاجمة 
الكوماندوس البحري الإسرائيلي 

لسفن «أسطول الحرية».
(تفاصيل ص ٤)

الخرطوم: أحمد يونس

قتل متظاهر بــرصــاص قــوات 
الأمــــن فـــي الـــخـــرطـــوم، أمــــس، حيث 
جدد آلاف السودانيين احتجاجاتهم 
المـــطـــالـــبـــة بـــــعـــــودة الـــحـــكـــم المـــدنـــي 
واســـتـــعـــادة المـــســـار الــديــمــقــراطــي، 
الــجــيــش السلطة  بــتــولــي  مــنــدديــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  مــنــذ ٢٥ 
وذلـــك رغـــم الــوســاطــة الــتــي بدأتها 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــســـودان 
«يونيتامس» منذ ٣ أسابيع لحل 

الأزمة السياسية في البلاد.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من 
إعــــلان قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عبد 

الــطــوارئ، لم  الفتاح البرهان حالة 
تــهــدأ التعبئة الشعبية ومــوجــات 
الاحتجاجات، رغم القمع الذي أوقع 
حتى الآن ٧٩ قتيلاً بين المتظاهرين، 
بينهم شاب في السابعة والعشرين 
أصيب في صدره أمس في الخرطوم، 

وفق نقابة الأطباء المركزية.
وأطـــلـــقـــت قــــــوات الأمــــــن قــنــابــل 
الغاز المسيل للدموع في العاصمة 
وفي عدد من المدن الأخــرى، بعدما 
امتدت المظاهرات، كما في كل مرة، 
إلى مناطق عدة في أنحاء متفرقة 
مـــــن الـــــــســـــــودان، مـــــن بـــيـــنـــهـــا كــســلا 
ومــديــنــة ود مــدنــي وإقــلــيــم دارفـــور 
ومدينة كوستي (جنوباً) ودنقلة 

الــشــمــال، حيث طالب  وعطبرة فــي 
المحتجون العسكريين بالعودة إلى 

الثكنات.
وفـــــــــــي الــــــــخــــــــرطــــــــوم حــــــاولــــــت 
حــشــود مـــن المــتــظــاهــريــن الــوصــول 
الــرئــاســي، لكن  إلــى محيط القصر 
الــقــوات الأمــنــيــة وضــعــت المتاريس 
وفرقتهم مستخدمة قنابل الغاز. 
وقبل المظاهرات، ألقت قوات الأمن 
نـــاشـــطـــاً خـــلال  الـــقـــبـــض عـــلـــى ٤٥ 
الأيام الثلاثة الأخيرة، وفقاً للجان 
المقاومة الشعبية التي تقود حراك 

الشارع.
وفـــيـــمـــا حــــــذرت واشـــنـــطـــن مــن 
أن استمرار القمع قد تترتب عليه 

«عـــــواقـــــب»، قـــالـــت الــســلــطــات إنــهــا 
«صــــادرت أســلــحــة» الــجــنــود الــذيــن 
يــظــهــرون فـــي مــقــاطــع فــيــديــو وهــم 
يطلقون النار من بنادقهم الرشاشة 
عــلــى المــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــا أضــافــت 
عبر وسائل الإعــلام الرسمية أنها 
لا تــــزال بــحــاجــة إلـــى شـــهـــادات من 

المتظاهرين.
وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــضــــغــــوط 
الـــدولـــيـــة، أعــلــنــت الــســلــطــات أنــهــا 
تحقق كــذلــك فــي مــلــف آخـــر يتعلق 
«السفارات التي لا تلتزم  الأعراف  بـ
الدبلوماسية»، وفق وكالة الأنباء 

السودانية الرسمية «سونا».
(تفاصيل ص ٧)
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تقرير الخبراء الأمميين يعزز الدعوات لتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب
عدن: علي ربيع

عــزز التقرير الأحـــدث لفريق 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، بــالــنــظــر إلــــى ما 
أورده في أثنائه، الدعوات اليمنية 
الميليشيات  لتصنيف  والعربية 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى لــــوائــــح الإرهــــــاب 
العالمي، بخاصة في ظل تأكيده 
استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية 
 إلى 

ً
بة إلى الجماعة، إضافة المهرَّ

تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين 
وتــــنــــامــــي قـــــــدرة الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
تهديد الملاحة في البحر الأحمر، 
وعــدم رغبة قادتها في الانخراط 

في أي مساعٍ للسلام.
ويـــــرى الــكــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
الـــتـــقـــريـــر الأحـــــدث  الــيــمــنــيــين أن 
للفريق الأممي وإن شابه بعض 
القصور أو تخلله بعض المزاعم 
إلا أنــه يفتح الباب أمــام المجتمع 
الـــدولـــي ومــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــيـــه مـــــن أجــــــل اتـــخـــاذ 
تدابير رادعـــة للسلوك الإرهــابــي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، الــتــي 
واصــلــت -وفـــق الــتــقــريــر- تجريف 
الهوية المجتمعية لليمنيين إلى 

جــــانــــب قـــيـــامـــهـــا بـــشـــحـــن أدمـــغـــة 
الأطــــــفــــــال بــــأفــــكــــارهــــا المـــتـــطـــرفـــة 

والعدائية والزج بهم للقتال.

أكثر موضوعية
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يـــــرى 
الــبــاحــث الــســيــاســي والأكــاديــمــي 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور فــــارس الــبــيــل، 
المــرة «أكثر  التقرير جــاء هــذه  أن 
مــوضــوعــيــة مـــن تـــقـــاريـــر ســابــقــة 
انتقادات كثيرة لأداء ولغة  بعد 

الفريق الأممي».
ويـــتـــابـــع الـــبـــيـــل فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»: «أياً يكن مدى  لـ
أو محاولته  التقرير  موضوعية 
المنتصف  الإمــســاك بالعصا مــن 
فــإنــه يــعــد وثــيــقــة جــنــائــيــة تُــديــن 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــشــكــل تـــام، 
ويـــعـــد وثــيــقــة تــاريــخــيــة لإجــــرام 
التقرير  أن  كــمــا  الميليشيا،  هــذه 
مـــن جــهــة أخـــــرى يُـــديـــن تــقــاعــس 
الدولي  المتحدة والمجتمع  الأمــم 
عـــن مــســؤولــيــتــهــم  الــتــخــلــي  إزاء 
لإيـــقـــاف انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات 
أو الحد منها أو اتخاذ التدابير 
والــعــقــوبــات المــنــاســبــة بــحــق من 

أجل سلامة المجتمع اليمني».

البيل عدم  الــدكــتــور  وينتقد 
التقارير  التعاطي مــع مثل هــذه 
«إذ لا يمكن أن تظل هذه التقارير 
تتردد على مسامع هيئات الأمم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي بكل 
ما تسجله من وحشية ومعاناة 
الجهات  كثيفة ولا تتحرك هــذه 
لإيـــــقـــــاف هـــــــذا الــــنــــزيــــف الـــهـــائـــل 
لــــلــــحــــيــــاة فــــــي الـــــيـــــمـــــن»، حــســب 

تعبيره.
الـــبـــيـــل أن مـــــا فــي  ويـــعـــتـــقـــد 
التقرير يعدّ «إدانة كاملة للنظام 
الإيـــــرانـــــي بـــوصـــفـــه يـــخـــالـــف كــل 
قــــــــــرارات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بـــوقـــف 
تسليح الحوثي أو الاستمرار في 
دعم زعزعة أمن اليمن واستقراره 
وجــــــرّه إلــــى مـــربـــعـــات الاحـــتـــراب 
الـــــــدائـــــــم والــــتــــفــــكــــك والانـــــهـــــيـــــار 

الشامل».
ولـــذلـــك –والـــحـــديـــث لــلــبــيــل- 
اتخاذ خطوات عملية  «فــإن عدم 
عـــاجـــلـــة ومـــلـــمـــوســـة مــــن مــجــلــس 
إزاء طــــهــــران والـــحـــوثـــي،  الأمــــــن 
يــعــنــي حــالــة مـــن الــعــجــز الأمــمــي 
فــي معايير الإنسانية  واخــتــلالاً 
والعدالة الدولية، فكيف يتحدث 
هذا المجتمع عن سلام في اليمن 

ولا يتخذ عقوبات ضد من يعيق 
الأقـــل لا  أو على  جــهــوده للسلام 

يتحدث عنه بوضوح».
ويــــــرى الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
الــيــمــنــي أن «عــلــى الأمـــم المــتــحــدة 
خـــــطـــــوات  أولـــــــــــى  أن  تـــــــــــدرك  أن 
الــــســــلام هــــي الـــــوضـــــوح ووضــــع 
كـــل خــطــيــئــة أمـــــام الـــشـــمـــس، أمــا 
أولى  الجريمة فهو  التستر على 
خــطــوات عــرقــلــة الــســلام وخـــذلان 
أنه يجب  إلى  اليمنيين». مشيراً 
بعد التقرير «على الأقل الإسراع 
بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات جــمــاعــة 
إرهــــابــــيــــة، حـــيـــث ثـــبـــت إرهـــابـــهـــا 
العابر للحدود بهذه الضخامة 

والفجاجة».

كشف انتهاكات الحوثيين
مـــــــن جــــهــــتــــه يـــــــــرى الــــكــــاتــــب 
والــــصــــحــــافــــي الــــيــــمــــنــــي وضــــــاح 
«الـــشـــرق  الـــجـــلـــيـــل فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي  الأوســــــــــط» أن 
الـــجـــديـــد «لـــــم يــــــأتِ بــالــكــثــيــر مــن 
الأشياء الجديدة أو غير المتوقعة، 
لكنّ الملاحَظ أن فريق خبراء الأمم 
المــــتــــحــــدة بــــــات أكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة 
ومــنــطــقــيــة فـــي كــشــف انــتــهــاكــات 

وجرائم الحوثيين بحق اليمنيين، 
والتركيز على ممارساتهم التي 
إلــى تعميق المأساة  أدت وتـــؤدي 
الإنسانية في اليمن، وتدمير البلد 
ومـــؤســـســـاتـــه، وتـــوســـعـــة الــشــرخ 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وخـــلـــق المــــزيــــد مــن 
أسباب الانقسام والصراع، وعزل 
المجتمع عن المحيط الإقليمي وعن 

العالم».
ويتابع الجليل: «هذا التقرير 
يشير بصراحة أكثر من سابقيه 
الـــتـــي يرتكبها  إلــــى الانـــتـــهـــاكـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون بــــحــــق الـــيـــمـــنـــيـــين، 
وســعــيــهــم إلــــى تــلــغــيــم المــســتــقــبــل 
مـــن خـــلال تــزيــيــف وعـــي الأطــفــال 
والـــــنـــــاشـــــئـــــة، وتــــحــــويــــلــــهــــم إلــــى 
تابعين ومقاتلين لصالح المشروع 
الحوثي الطائفي، ومعاقبة أفراد 
المــجــتــمــع وفــئــاتــه فــي حـــال رفــض 
المــمــارســات أو مناهضتها،  هــذه 
وتــســخــيــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لـــــدعـــــم هـــــــذا الـــــســـــلـــــوك، وإجـــــبـــــار 
المنظمات والهيئات الإغاثية على 
ومساهماتها  أنشطتها  تجيير 
في خدمة مخططات الميليشيات 

ومشروعها».
أمــــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد تـــهـــريـــب 

الأسلحة والمعدات إلى الحوثيين؛ 
الــجــلــيــل: «وجـــدنـــا التقرير  يــقــول 
أكثر جــرأة أيضاً في الإشــارة إلى 
إيـــــران والــــــدول المــتــعــاونــة معها، 
وتــحــمــيــلــهــا المــســؤولــيــة عـــن هــذا 
الانتهاك الصارخ لقرارات الشرعية 
الدولية، وتحدي المجتمع الدولي 
وتجاوز كل الاعتبارات، وتمكين 
جماعة عصبية طائفية من أسلحة 
نــوعــيــة لاســتــخــدامــهــا فـــي أعــمــال 
عــدائــيــة ضــد المــدنــيــين والمــنــشــآت 
الحيوية والأعيان المدنية محلياً 
وفي دول الجوار والبحر الأحمر، 
وهي ما يمكن وصفها بالعمليات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تـــتـــهـــدد الأمــــن 

والسلام الدوليين».
ويـــــشـــــدد الـــجـــلـــيـــل عـــلـــى أنـــه 
المــجــتــمــع  يـــتـــوقـــف  «يـــنـــبـــغـــي ألا 
قـــراءة التقرير فقط  الــدولــي عند 
وإصــــــــــدار بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات 
أو الإدانـــــات، لأن الحوثيين ومن 
المــتــعــاونــة  إيــــران والـــــدول  خلفهم 
معها في دعم الحوثيين لن تتوقف 
بسبب إدانــات عابرة». ويضيف: 
الــوقــوف بحزم  «يــبــدو ملحّاً هنا 
أمــام هــذه الأعــمــال، والتوجه إلى 
إجـــراءات عملية جــادة وصارمة، 

يــبــدأ ذلـــك بــعــقــوبــات قاسية  وأن 
ورادعة».

دليل إضافي
الباحث السياسي والصحافي 
الــطــاهــر، يــرى في  اليمني محمود 
التقرير دليلاً إضافياً وجدّياً على 
إرهاب الميليشيات الحوثية، ويقول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «عــلــى الــرغــم  لـــ
مـــن أنـــه لـــم يــشــمــل جــمــيــع الأعــمــال 
الإرهابية التي تقوم بها الجماعة 
الــحــوثــيــة، لــكــنــنــي أؤكــــد أنــــه دلــيــل 
إضــافــي ومــهــم، إلـــى جــانــب بياني 
الأمــــم المــتــحــدة الأخـــيـــر والــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، الــلــذيــن وصــفــا الأعــمــال 

الحوثية بالإرهابية».
وينتقد الطاهر توصية التقرير 
الــشــخــصــيــات من  بمعاقبة بــعــض 
الميليشيات الحوثية فقط، ويقول: 
«الــــخــــبــــراء الأمــــمــــيــــون لا يــــزالــــون 
يــعــتــقــدون أن مــا يــجــري فــي اليمن 
صــراع سياسي على الكرسي، في 
تجاهل واضـــح لحقيقة مــا يجري 
فــي اليمن، حيث إن هــنــاك جماعة 
إرهـــابـــيـــة اســـتـــولـــت عــلــى الــســلــطــة 
بالقوة، وتمارس إرهابها وتفرض 

أفكارها بالقوة المميتة».

ويقترح الطاهر أن يتم البناء 
عــــلــــى الــــتــــقــــريــــر الأمــــــمــــــي لاتــــخــــاذ 
خــطــوات دولــيــة رادعـــة، ســواء على 
صعيد وقــف الانتهاكات الحوثية 
أو مــعــاقــبــة إيــــــران بــســبــب تــهــريــب 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي خــالــفــت الــــقــــرارات 
الأمــمــيــة، لــكــنــه يـــرى «أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
الدولي بشكل عام، يسعى للتهدئة 
مـــع إيـــــــران، ويــتــمــاهــى مـــع دورهــــا 

التخريبي في اليمن».
إلــى أهمية  كما يشير الطاهر 
«القرار العربي، ودوره الدبلوماسي 
في الضغط على المجتمع الدولي، 
خصوصاً مجلس الأمن ومطالبته 
بــالــضــغــط عــلــى إيــــران والــحــوثــيــين 
بإنهاء الحرب في اليمن، من خلال 
الإجــــــراءات الــتــي تــقــوم بــهــا الـــدول 

وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب».
كما لم يغفل عمّا يتعلق بالدور 
المطلوب من الحكومة اليمنية، إذ 
يقول: «لا بد أن نجد هناك حراكاً 
الــيــمــنــيــة بمختلف  الــحــكــومــة  مـــن 
مــؤســســاتــهــا، لــلــتــعــريــف بــالــخــطــر 
الإرهـــــابـــــي الـــحـــوثـــي، واســـتـــخـــدام 
تقرير فريق الخبراء دليلاً على أن 

الحوثي جماعة إرهابية».

أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يبحث

وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــكــويــتــي الــشــيــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، أمـــــس تــســلــم 
بـــــــــلاده ورقـــــــــة الـــــــــرد الـــلـــبـــنـــانـــي 
عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي حــمــلــهــا 
إلـــــى بــــيــــروت الأســــبــــوع المـــاضـــي 
تـــتـــصـــل  نــــقــــطــــة   ١٢ وتــــتــــضــــمــــن 
ات بـــنـــاء الـــثـــقـــة لإنـــهـــاء  بـــــإجـــــراء
الأزمــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــع دول 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــيـــــة، ووصـــــــف 
«الإيجابية». الخطوة اللبنانية بـ
وفــي مؤتمر صحافي عقده 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي مــع 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــغــيــط، بعد  أبــو  أحــمــد  العربية 
انـــتـــهـــاء الاجــــتــــمــــاع الـــتـــشـــاوري 
لــــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب، قــال 
الصباح: «تلقينا  الناصر  أحمد 
الــــــــرد مـــــن لــــبــــنــــان عــــلــــى الــــورقــــة 
الخليجية، والأمر متروك لدراسة 
هذا الرد من قبل الجهات المعنية 
في الكويت ودول الخليج لمعرفة 

الخطوة القادمة مع لبنان».
الكويتية  «الـــورقـــة  وأضــــاف 
كـــانـــت ورقــــــة خــلــيــجــيــة ودولـــيـــة 
وليست فقط كويتية، ووصلنا 
الــــرد الــلــبــنــانــي عــلــى المــقــتــرحــات 
التي قدمناها وهو قيد الدراسة 

خليجياً».
وأضاف «نشكر الأشقاء في 
الرسالة  التعاون مع  لبنان على 
الــخــلــيــجــيــة، ونــحــن قــدمــنــا إطــار 
ات لــبــنــاء الــثــقــة بـــين دول  إجــــــراء

الخليج ولبنان».
وأكـــــــــد أحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح أن 
ات  «الــورقــة شكلت إطــارا لإجــراء
الــخــلــيــج  بــــين دول  الـــثـــقـــة  بــــنــــاء 
ولـــبـــنـــان، وتــــجــــري دراســــــة الــــرد 

الــلــبــنــانــي الــــذي نــعــتــبــره خــطــوة 
إيجابية بحد ذاتها».

وأوضـــــــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــتــي  المــــــشــــــاورات  أن  الـــكـــويـــتـــي 
العرب  الخارجية  أجــراهــا وزراء 
ضــــمــــن الاجـــــتـــــمـــــاع الــــتــــشــــاوري 
أمــس شهد «مباحثات إيجابية 
وصــريــحــة... وتناولنا أوضاعا 
إقليمية عدة». في حين قال أحمد 
أبـــو الــغــيــط، إن مـــوضـــوع عـــودة 
سوريا لشغل مقعدها المعلق في 
لم يجر بحثه  العربية  الجامعة 

خلال هذا الاجتماع.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــلــبــنــانــي عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب، 
قال في وقت سابق إنه سلم الرد 
المقترحات  اللبناني على رسالة 
الكويتية خلال اجتماع الكويت.

وبحسب تسريبات نشرتها 
وســـائـــل الإعـــــلام الــلــبــنــانــيــة فــإن 
الــــرد الــلــبــنــانــي عــلــى المــقــتــرحــات 
الــتــزام لبنان  الخليجية تضمن 
الشرعية  باحترام جميع قرارات 
الـــــدولـــــيـــــة بــــمــــا يـــضـــمـــن الـــســـلـــم 
الأهـــــلـــــي والاســـــتـــــقـــــرار الـــوطـــنـــي 
لــلــبــنــان، والـــتـــزام الــحــكــومــة قــولاً 
النأي بالنفس،  وفعلاً بسياسة 
لــم تتضمن إشــارة  المــســودة  لكن 
المتحدة،  لــقــرارات مــحــددة للأمم 
لم  ولا لخطوات لتنفيذها. كما 
يتطرق لبنان في رده على الورقة 
الخليج  لمــطــلــب دول  الــخــلــيــجــيــة 
في تنفيذ قرار من الأمم المتحدة 

بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، الجمعة، إنه 
لــيــس ذاهــبــاً لــلاجــتــمــاع مــع دول 
الــخــلــيــج لــتــســلــيــم ســــلاح «حـــزب 
الــــلــــه»، مــضــيــفــاً «نـــحـــن ذاهـــبـــون 
لـــلـــحـــوار». وأشــــــار فـــي تــصــريــح 
الذي  الــقــرار ١٥٥٩  إلــى أن تنفيذ 

الله»  يطالب بنزع سلاح «حزب 
سيستغرق وقتاً.

وبــــــــدأت فــــي الـــكـــويـــت أمـــس 
أعــمــال الاجتماع  الأحــد جلسات 
الـــــتـــــشـــــاوري لـــــــــــوزراء خـــارجـــيـــة 
القضايا  العربية لمناقشة  الدول 
والتحديات التي تواجهها الدول 

العربية.
الوزراء مستجدات  ويبحث 
المنطقة وتطورات  الأوضــاع في 
الأحــــــــــــداث، إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، 
فـــــضـــــلاً عــــــن أوضــــــــــــاع ســـــوريـــــا 
والـــيـــمـــن، إضـــافـــة إلــــى الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
واســـــتـــــقـــــبـــــل ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الشيخ مشعل الأحمد  الكويتي 
أمـــــس وزراء  الـــصـــبـــاح  الـــجـــابـــر 

الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــرب، وشـــــدد في 
كــلــمــة لــــه عـــلـــى ضـــــــرورة وحــــدة 
الــصــف الــعــربــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
ســـيـــاســـة الــــكــــويــــت الـــخـــارجـــيـــة 
تسعى جــاهــدة لتنقية الأجـــواء 
بـــين الأشـــقـــاء وتــقــريــب وجــهــات 
النزاعات  النظر والتوسط لحل 
ونشر ثقافة التسامح بينهم بما 
لا يخل بسيادة الدول، ولا يمس 

قرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ مشعل: «تمكنا 
الــلــه علينا وثــقــة دولــنــا  بــفــضــل 
الشقيقة فينا من بلوغ  العربية 
أهــدافــنــا والمــســاهــمــة فـــي عـــودة 

التوافق والوئام بين دولنا».
«يــأتــي اجتماعكم  وأضـــاف 
الــــيــــوم فــــي ظــــل ظـــــــروف دقــيــقــة 

إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، وقــــد أضـــاف 
 (١٩  - استمرار جائحة (كوفيد 
أبعادا وتداعيات تتطلب  إليها 
عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا 
وتـــــــواصـــــــلا دائــــــمــــــا وتــــــشــــــاورا 
صريحا، ووضع حلول مشتركة 

لمواجهتها والحد من آثارها».
وقـــال: «لــعــل مــا يبعث على 
الـــتـــفـــاؤل اجــتــمــاعــكــم الـــيـــوم في 
الكويت قبيل أسابيع من  دولــة 
اجتماع دورتكم المقبلة في شهر 
الذي  الأمر  المقبل،  (آذار)  مارس 
سيمكنكم من تحديد الأولويات 
وتـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف المـــنـــاســـبـــة 
لإنــجــاح عــمــلــكــم المــشــتــرك، ومــن 
هذه الأولويات تعزيز ممارسات 
حـــســـن الـــــجـــــوار ونــــشــــر الـــســـلام 

التنمية،  بــمــشــاريــع  والاهــتــمــام 
وكل ما يعزز النمو الاقتصادي، 
ويــــحــــقــــق لـــشـــعـــوبـــنـــا الـــعـــربـــيـــة 

العيش الكريم والرفاهية».
وأوضــــح الــشــيــخ مــشــعــل أن 
«الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي تــجــعــل من 
العربي المشترك ضرورة  العمل 
مــلــحــة، ولا بـــد مـــن اغــتــنــام هــذا 
الـــجـــمـــع المـــــبـــــارك بـــاعـــتـــبـــار كــل 
واحد منكم واجهة مشرفة لبلده 
الشقيق لتدارس التحديات التي 
تواجه عملكم المشترك، والسعي 
إلــى تعزيزه، والانــطــلاق به إلى 
آفـــــاق أرحـــــب نــتــرفــع فــيــهــا عــمــا 
يطرأ علينا من ملمات ونسمو 
نحو ترسيخ وحدتنا العربية».

وقـــال إن «الــتــحــديــات جسام 
وحـــســـن الــتــخــطــيــط والــتــنــســيــق 
ســـبـــيـــلـــنـــا لمــــواجــــهــــتــــهــــا، وأنــــتــــم 
المـــعـــنـــيـــون بــتــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات 
الخارجية لدولنا العربية، وتقع 
على أعتاقكم مسؤولية تحقيق 
الــتــقــارب والــتــواصــل، وإنــهــاء أي 
تباعد أو قطيعة، وتهيئة الأجواء 
بــرؤى  ذلـــك، والانــطــلاق  لتحقيق 
مــشــتــركــة نــحــو مــســتــقــبــل الــعــمــل 
الــعــربــي المــشــتــرك وآفـــاق تعزيزه 
السبل  آلــيــاتــه، وإيــجــاد  وتطوير 
لــتــعــزيــز فــاعــلــيــة جــامــعــة الــــدول 
العربية ومؤسساتها بما يواكب 
التطورات السريعة التي تشهدها 

الساحتان الإقليمية والدولية».
إلـــى  أمـــــس  مــــن  ووصــــــل أول 
الــعــام للجامعة  الأمـــين  الــكــويــت، 
الـــــعـــــربـــــيـــــة أحــــــمــــــد أبـــــوالـــــغـــــيـــــط، 
الخارجية المصري  يرافقه وزيــر 
ســامــح شــكــري، وعـــدد مــن وزراء 

الخارجية العرب.
وتــــســــلــــمــــت دولـــــــــة الـــكـــويـــت 
رئاسة المجلس الوزاري من دولة 
قـــطـــر بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـا لـــلـــدورة 
الـــســـابـــقـــة لــلــمــجــلــس الـــــــــوزاري، 
الافتتاحية  الجلسة  وذلــك خلال 
الـــ١٥٦  الــعــاديــة  الـــدورة  لاجتماع 
لمجلس جامعة الدول العربية في 
القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر 

(أيلول) من العام الماضي.
وتـــــــــــــــنـــــــــــــــاول الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
التشاوري العربي، الذي ترأسه 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الصباح وزير الخارجية، أمس، 
العلاقات  سبل تطوير وتعزيز 
الــثــنــائــيــة بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــــي جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
واســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون 
المـــــــتـــــــعـــــــددة، وأطـــــــــــر تـــنـــمـــيـــتـــهـــا 

وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة 
وأكــــثــــر شـــمـــولـــيـــة، بـــمـــا يــحــقــق 
المـــصـــالـــح والمــــنــــافــــع المـــشـــتـــركـــة، 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الــعــربــي، ودعــمــاً لمــســيــرة العمل 

العربي المشترك.
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الكويتية، جرى خلال الاجتماع 
الــخــارجــيــة  الــتــشــاور بــين وزراء 
الـــعـــرب حــــول مــجــمــل الــقــضــايــا 
العربية المشتركة وفي مقدمتها 
الفلسطينية، ومناقشة  القضية 
الملفات والقضايا التي يشهدها 
الــعــالــم الــعــربــي، بــالإضــافــة إلــى 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــربــي 
المشترك نحو مواجهة التحديات 
الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا الـــــــــدول 
المتعلقة  العربية، لا سيما تلك 
بمواجهة جائحة (كوفيد - ١٩) 
وتداعياتها على الدول العربية 
التعاون  والعالم، وبحث أوجــه 
الـــعـــربـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــدور  الأزمـــات، وكيفية تعظيم 
الــعــربــي فــي هـــذا الإطـــــار، بــروح 
الشفافية والمصارحة  عالية من 
في إطار البيت العربي الواحد.

من جهة أخرى، التقى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، يـــوم أمـــس، 
نظيره الكويتي الشيخ الدكتور 
أحــمــد نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح، 
اللقاء استعراض أوجه  وتناول 
التي  الوثيقة  العلاقات الأخوية 
البلدين، كما بحثا سبل  تجمع 
تعزيز التنسيق الثنائي والعمل 
المــشــتــرك فــي مختلف المــجــالات، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة أبــــرز 
المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود 

المبذولة بشأنها.

مس (كونا)
ٔ
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت ا

هرتسوغ في زيارته الأولى للإمارات يؤكد حرص بلاده على تنمية التعاون الثنائي

ولي عهد أبوظبي والرئيس الإسرائيلي يبحثان علاقات التعاون والمستجدات في المنطقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســحــاق 
هــرتــســوغ، جـــوانـــب الــتــعــاون في 
ضوء «اتفاق السلام الإبراهيمي» 
عه البلدان خلال عام ٢٠٢٠ 

ُ
الذي وق

 إلــى عــدد من الموضوعات 
ً
إضافة

والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
محل الاهتمام المشترك.

جــاءت تلك المباحثات خلال 
جلسة المحادثات التي عُقدت أمس 
فــي أبــوظــبــي، حيث رحــب الشيخ 
محمد بــن زايـــد فــي بــدايــة اللقاء 
بــالــرئــيــس الــضــيــف، وأعــــــرب عن 
تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة 
في دفع علاقات البلدين إلى مزيد 
من الخطوات لمصلحة شعبيهما 

وشعوب المنطقة.
واستعرض الطرفان الفرص 
المـــتـــوفـــرة لــتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون على 
جميع المستويات، خصوصاً في 
المجالات الاقتصادية والتجارية 
 
ً
والاستثمارية والتنموية، إضافة
إلـــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــصـــحـــة 
وغــــيــــرهــــا بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المــتــبــادلــة للبلدين وتطلعاتهما 
إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر. 
كما تناول اللقاء عدداً من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك، خصوصاً جهود تحقيق 

السلام والاستقرار والتنمية في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط لمـــا فيه 

الخير والازدهار لشعوبها.
وأعـــــــــــــــــرب الــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 
بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان عـــــن شـــكـــره 
لـــلـــرئـــيـــس الإســــرائــــيــــلــــي لمـــوقـــفـــه 
ومــوقــف بـــلاده تــجــاه الاعــتــداءات 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة على منشآت 
مدنية فــي دولـــة الإمــــارات، وقــال: 
«إنـــــــــه مـــــوقـــــف يــــجــــسّــــد رؤيـــتـــنـــا 
المشتركة تجاه مــصــادر التهديد 
لــلاســتــقــرار والــســلام الإقليميين، 
وفي مقدمتها الميليشيا والقوى 
الإرهابية وضرورة التصدي لها 
وأهمية اتخاذ موقف دولي حازم 

ضدها».
وأشار الشيخ محمد بن زايد 
إلــى أن تــوالــي زيـــارات المسؤولين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين إلـــــــى الإمـــــــــــارات، 
يــؤكــد أن عــلاقــات الــبــلــديــن تسير 
إلــــى الأمـــــام بــاســتــمــرار وأضــــاف: 
«إن هــنــاك إرادة مشتركة وقوية 
لــــتــــعــــزيــــزهــــا لمـــصـــلـــحـــة بـــلـــديـــنـــا 

وشعبينا».
إبـــراهـــيـــم  وقـــــــال إن «اتـــــفـــــاق 
للسلام» بمثابة تــحــول تاريخي 
ــد نــهــجَ الـــســـلام الـــذي  كــبــيــر، جــسَّ
تــؤمــن بــه الإمـــــارات وفــتــح المــجــال 
لـــتـــعـــزيـــز شـــراكـــاتـــنـــا الــتــنــمــويــة، 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فــــــــــــــي مــــــــــجــــــــــالات 
التكنولوجيا والابتكار والصحة 

والطاقة وغيرها.

وأعــــــــرب الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايد عن ثقته بأنه يمكن للبلدين 
نـــمـــوذجـــاً  لــلــمــنــطــقــة  يـــقـــدمـــا  أن 
عـــمـــلـــيـــاً لـــثـــمـــار الـــــســـــلام، وكـــيـــف 

يمكن توجيه الموارد والإمكانات 
والعقول لصنع مستقبل أفضل 
لــلــجــمــيــع، وقــــــــال: «إن مــشــاركــة 
بلدكم في معرض (إكسبو ٢٠٢٠ 

دبي) هي إحدى ثمار هذا السلام، 
وستساعد على تعميق التعاون 
والشراكة والتعرف على الفرص 
المتبادلة بين إسرائيل والإمارات».

وتـــابـــع ولــــي عــهــد أبــوظــبــي: 
«منطقتنا من أكثر المناطق التي 
الــحــروب والصراعات،  عانت من 
ومــــن خــــلال الـــســـلام يــمــكــنــنــا في 

الإمـــــــــارات وإســــرائــــيــــل والمــنــطــقــة 
المـــوارد والطاقات  كلها أن نوجه 
إلــــــى خــــدمــــة شـــعـــوبـــنـــا وتــمــهــيــد 
الـــطـــريـــق نــحــو غـــد أفـــضـــل لــهــا». 
وأكــــــد أن الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
دائــمــة لقضية فلسطين سيمثل 
دفــعــة قــويــة لــلــســلام فـــي المنطقة 
كلها ويعزز التعاون في مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة ويــقــطــع 
الــطــريــق أمــــام المــتــطــرفــين ودعـــاة 
الــصــراع الأبـــــدي»، داعــيــاً أن يعم 

السلام منطقة الشرق الأوسط.
مــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب الــرئــيــس 
الإسرائيلي عن سعادته بزيارته 
الأولى إلى الإمارات ولقائه الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً 
بـــتـــطـــور مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون بــين 
البلدين والخطوات المتقدمة التي 
يــتــخــذانــهــا لــلــبــنــاء عــلــى الاتــفــاق 
عاه. كما قدم 

ّ
الإبراهيمي الذي وق

شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال 
الــــــــذي حـــظـــي بــــــه. وقـــــــــال: «هـــــذه 
الزيارة تعني الكثير بالنسبة له 
وشعب إسرائيل الذي يتطلع إلى 
مواصلة تعزيز التعايش السلمي 

واتفاقية السلام بين البلدين».
وأضـــــاف إســـحـــاق هــرتــســوغ 
أن زيــــارتــــه إلــــى الــــدولــــة «تــعــبــيــر 
عـــن رؤيــــة الـــســـلام الــتــي يحملها 
إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة بـــــأســـــرهـــــا، نــحــن 
دولـــتـــان نــاجــحــتــان فــقــد طـــوّرنـــا 
بلدينا فأصبحتا نموذجاً عالمياً 

للنجاح فــي الكثير مــن المجالات 
عــلــى رأســـهـــا كــيــفــيــة قـــيـــادة دولـــة 
وتطويرها برؤية طموحة نحو 

المستقبل».
وأشـــار إلــى أن «الشيخ زايــد 
-رحـــــمـــــه الـــــلـــــه- وضـــــــع الأســـــــاس 
لــدولــة الإمـــــارات،  لمستقبل بــاهــر 
وأنتم الآن تواصلون إرثه، وهذا 
إلــى المنطقة كلها  يبعث برسالة 
مفادها أن هناك بديلاً هو السلام 
والــعــيــش المــشــتــرك والــتــعــاون من 

أجل خير البشرية جمعاء».
وقـــال الــرئــيــس الإســرائــيــلــي: 
«إنـــنـــي أتــفــق مـــع ســمــوكــم تماماً 
على أن رسالة السلام هي حجر 
الزاوية في علاقتنا، وأننا يجب 
أن نـــســـعـــى جــــاهــــديــــن مـــــن أجــــل 
السلام لتحقيق حياة أفضل وأمل 
ومستقبل يسوده السلام لصالح 

الجميع في المنطقة».
وأشار إلى زيارته غداً معرض 
«إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــي» لــحــضــور 
احــتــفــال بــــلاده بــيــومــهــا الــوطــنــي 
فـــــي جــــنــــاح إســـــرائـــــيـــــل المــــشــــارك 
الـــتـــجـــربـــة الأروع  وقـــــــــال: «هــــــي 
والــتــي يــتــحــدث عنها الجميع». 
وقـــال إن إســرائــيــل حريصة على 
تنمية التعاون الثنائي مع دولة 
الإمـــــــــــارات فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة 
ويــســهــم فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
والتنمية لشعوب المنطقة جمعاء.

الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي خلال اللقاء في أبوظبي (أ.ف.ب)
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أخبار

 «الإطار التنسيقي» لوّح بها لإفشال جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قاض عراقي يفند «الثلث المعطل» في البرلمان
بغداد: فاضل النشمي

فند القاضي رحيم العكيلي 
نـــظـــريـــة «الــــثــــلــــث المــــعــــطــــل» الـــتـــي 
يروج لها هذه الأيام قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي، وتــســتــنــد 
النظرية الجديدة على فكرة عدم 
إمكانية عقد جلسة مجلس النواب 
لــلــتــصــويــت عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، فــي حـــال لــم يكتمل 
الــثــلــثــين (٢٢٠ مــــن أصـــل  نـــصـــاب 
نـــائـــبـــاً)، بــاعــتــبــار أن جــولــة   ٣٢٩
التصويت الأولى لاختيار الرئيس 
مــــن بــــين ٢٦ مـــرشـــحـــاً لــلــمــنــصــب 
تقتضي حصول الفائز على ثلثي 

الأصوات.
ويعتقد العكيلي، وهو قاضٍ 
سابق في هيئة النزاهة، في حديث 
«الشرق الأوســط» أن هــذا النوع  لـ
من النظريات بمثابة القول: «أما 
المــلــعــب»،  الـــعـــب أو أن أخـــــرب  أن 
الــســيــاســيــة  بــمــعــنــى أن الأقـــلـــيـــة 
تـــســـتـــأثـــر  يــــمــــكــــن أن  الـــــخـــــاســـــرة 
الــبــرلمــانــي، وتعطل عمله  بــالــقــرار 
وتوقيتاته الدستورية، وضمنها 
انتخاب الرئيس أولاً (بعد شهر 
من انعقاد الجلسة الأولى)، وثانياً 
اختيار رئيس الوزراء الذي تسميه 

الكتلة الأكبر وحكومته.
وابــــــتــــــكــــــرت قـــــــــوى «إلإطـــــــــــار 
التنسيقي» مؤخراً مفهوم «الثلث 
المعطل»، الذي لم يكن معروفاً في 
النيابية الأربع الماضية،  الدورات 
فـــــــي إطــــــــــــار ســــلــــســــلــــة تــــحــــركــــات 
وإجـــــراءات قــامــت بها منذ إعــلان 
نتائج الانتخابات البرلمانية في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
لفرض نفسها كقوى مشاركة في 
الحكومة المقبلة، في مقابل إصرار 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، زعـــيـــم «الــكــتــلــة 
الصدرية» الفائزة بأكبر عدد من 
المقاعد (٧٣ مقعداً)، على تشكيل 
الحكومة، وإقصاء «ائتلاف دولة 
القانون»، بزعامة نــوري المالكي، 
قــــوى  يـــمـــثـــل رأس حــــربــــة  الــــــــذي 
«الإطـــــار». وكــانــت قـــوى «الإطــــار» 

إلــى خــيــار المظاهرات  ذهــبــت أولاً 
والاحــتــجــاجــات والمطالبة بإلغاء 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، ثــــم ذهــبــت 
إلــى خــيــار الطعن بالنتائج أمــام 
المحكمة الاتحادية، وأخيراً تجرب 
حظها مــع خيار «الثلث المعطل» 
بـــاءت جميع محاولاتها  بعد أن 

السابقة بالفشل.
وتستند فكرة «الثلث المعطل» 
عـــلـــى أن جـــمـــاعـــة الإطـــــــــار يــمــكــن 
الـــحـــصـــول على  أن يــنــجــحــوا فـــي 
أصــوات ١٢٠ نائباً، يمثلون أكثر 
من ثلث أعضاء البرلمان، وبالتالي 
يمكنهم ذلك من الإخــلال بنصاب 
جلسة اختيار رئيس الجمهورية 
(أغلبية الثلثين)، وعرقلة انتخابه 
في حال لم يشتركوا في الحكومة.
الــقــاضــي العكيلي يــرى  لــكــن 
مــــبــــرراً  يــــجــــد  خــــــــلاف ذلــــــــــك، ولا 
دستورياً للاعتقاد بحضور ثلثي 
أعـــضـــاء الــبــرلمــان لانــعــقــاد جلسة 
انتخاب الرئيس، ويورد مجموعة 
نــقــاط لتفنيد وجــهــة النظر هــذه، 
وضــمــنــهــا أن «نـــصـــاب الانــعــقــاد 
حددته المادة ٥٩ أولاً من الدستور 
بالأغلبية المطلقة (١٦٥)، ولم يرد 
أي نص يستثني منه، أو يتطلب 
أغلبية أخرى، والأصل عدم جواز 
الاســتــثــنــاء مــن قــاعــدة دســتــوريــة 
مطردة عامة، إلا بنص دستوري 
آخـــــر، ولا يـــوجـــد نـــص دســـتـــوري 
يــتــطــلــب الــثــلــثــين لــلانــعــقــاد لا في 

انتخاب الرئيس ولا في غيره».
ويـــضـــيـــف أن «الـــثـــلـــثـــين فــي 
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس هـــــي نــتــيــجــة 
مــحــتــمــلــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ولـــيـــس شـــرطـــاً إجـــرائـــيـــاً إلــزامــيــاً، 
والقول إن الثلثين شرط للانعقاد 
يحولها مــن نتيجة محتملة إلى 
شـــرط إجـــرائـــي إلـــزامـــي، مـــن دون 
نص في الدستور؛ فليس لنا من 
نــحــول نتيجة  أنــفــســنــا أن  تــلــقــاء 
الــدســتــور  محتملة يــنــص عليها 
إلــــــى مـــتـــطـــلـــب إلـــــزامـــــي مـــســـبـــق». 
ويتابع أن «حصول أحد المرشحين 
للرئاسة على الثلثين ليس شرطاً 

الــــدســــتــــور  بــــدلــــيــــل أن  إلـــــزامـــــيـــــاً، 
استبدل ذلك بالجولة التصويتية 
الثانية، إذا لم يحصل أي مرشح 
عــلــى أغلبية الثلثين فــي الجولة 
الأولـــى، ومعنى ذلــك أن الدستور 
حـــيـــنـــمـــا وضــــــع بـــــديـــــلاً لــــــه، قــطــع 
بأنه نتيجة محتملة للانتخاب، 
وليس متطلباً إجرائياً إلزامياً». 
ويرى العكيلي أن «القول بوجوب 
الــثــلــثــين لانــعــقــاد جلسة انتخاب 
الـــرئـــيـــس هــدفــهــا تــمــكــين الأقــلــيــة 
السياسية في مجلس النواب من 
تــعــطــيــل انــعــقــاد جــلــســة انــتــخــاب 
الرئيس مــن خــلال كسر النصاب 

والامتناع عن حضور الجلسة».
أفـــــــكـــــــاراً  إلــــــــــى أن  ويـــــشـــــيـــــر 
وطــــــــــروحــــــــــات مــــــــن هــــــــــذا الـــــنـــــوع 
ستؤدي حتماً إلى «تمكين الأقلية 
الــســيــاســيــة مــــن تــعــطــيــل انــعــقــاد 
جلسة انتخاب الرئيس والإخلال 
بالمواعيد الدستورية التي توجب 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس خـــــلال ثــلاثــين 
يوماً بعد الجلسة الأولى للبرلمان، 
ويـــؤدي كسر النصاب أيضاً إلى 
تـــعـــطـــيـــل عــــمــــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
وتعطيل تشكيل الحكومة، حتى 
يــتــم إرضـــــاء الأقــلــيــة الــســيــاســيــة، 
الــــجــــزء الأقــــــل فــي  وفــــــرض إرادة 

المجلس على القسم الأكبر منه».
ويـــــحـــــاجـــــج الــــعــــكــــيــــلــــي بــــأن 
«أغــلــبــيــة الــثــلــثــين كــشــرط إلــزامــي 
مــســبــق لانــعــقــاد جــلــســة انــتــخــاب 
الرئيس، تعني فتح المجال للعودة 
إلــــــــى المــــحــــاصــــصــــة وحــــكــــومــــات 
الـــتـــوافـــق الـــتـــي رفــضــهــا الــشــعــب، 
فــــــرض إرادة الأقـــلـــيـــة  مــــن خــــــلال 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الأكــــثــــريــــة فــي 
الــبــرلمــان». ويعتقد أنــه «ليس من 
الديمقراطية بشيء إرغام الشريك 
السياسي على القبول بمطالبك من 
خلال تعطيل العملية الدستورية 
بكسر النصاب والغياب عن جلسة 
انــتــخــاب الــرئــيــس. الــديــمــقــراطــيــة 
هي أن تحضر وتمارس انتخاب 
الــــرئــــيــــس وفـــــــق قــــــواعــــــد الـــلـــعـــبـــة 

الديمقراطية».

بإشراف مباشر من الكاظمي

الجيش العراقي يطلق حملة لملاحقة «داعش» في أهم حواضنه
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من انتهاء ولايته، 
فإن رئيس الوزراء العراقي والقائد 
الــعــام للقوات المسلحة مصطفى 
الــكــاظــمــي، يتصرف على صعيد 
المـــواجـــهـــة مـــع تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
الــوجــود  وقبلها تنظيم وتــقــنــين 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
بكامل المسؤولية، من منطلق أن 
الأمـــن لا يخضع للمساومات أو 

التقاطعات السياسية.
ومع أن تنظيم «داعش» وكل 
التنظيمات والــفــصــائــل المسلحة 
تستغل التناحر السياسي الذي 
ــــــده بـــين الــكــتــل 

ُ
هـــو الآن عــلــى أش

والأحـــزاب، وحتى المكونات، فإن 
الجهد العسكري والأمني وبرغم 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــوجـــه لــــه فــي 
مــحــاولــة لــجــره لــيــكــون جــــزءاً من 
الصراع السياسي، لا يزال فاعلاً 

في مواجهة التنظيم الإرهابي.
وعقب حادثة منطقة حاوي 
الــعــظــيــم الأســـبـــوع المـــاضـــي الــتــي 
نــفــذهــا التنظيم ضــد فــصــيــل في 
إلــــى  الـــــعـــــراقـــــي، وأدت  الــــجــــيــــش 
مــقــتــل ١١ عــســكــريــاً، تــولــى جهاز 
مكافحة الإرهاب من جهة، وقيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة مــــن جــهــة 
أخرى، تنفيذ عمليات ثأرية ضد 

التنظيم. 
في الوقت نفسه، فإن تنظيم 
«داعـــــــــش» وبــــعــــد أحــــــــداث ســجــن 
الحسكة فــي ســوريــا، ومـــا تلاها 
مـــن أخـــبـــار عـــن دخــــول أعـــــداد من 
الهاربين من السجن إلى العراق، 
الــقــيــام بعمليات مختلفة  حـــاول 
مــــن أجـــــل إربـــــــاك المـــشـــهـــد الأمـــنـــي 
والسياسي معاً، الأمــر الــذي دفع 
الكاظمي إلى التوجه إلى الشريط 
الـــحـــدودي بــين الــعــراق وســوريــا، 
ومخاطبة «الدواعش» من هناك.

وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــعــــمــــلــــيــــات 
ـــذهـــا الــجــيــش الـــعـــراقـــي، 

َّ
الـــتـــي نـــف

وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه خــلــيــة الإعـــلام 
الأمــنــي، أمــس الأحـــد، فــإنــه «بــنــاءً 

عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات دقــــيــــقــــة لــقــســم 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــات 
الجزيرة، إحــدى مفاصل مديرية 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
وزارة الدفاع، التي أكدت وجود ٣ 
إرهابيين ضمن قاطع المسؤولية، 
وبعد المتابعة المستمرة والتعقب 
الدقيق لتحركاتهم، وبالتنسيق 
مـــع اســتــخــبــارات الـــفـــوج الــثــالــث، 
لــــواء المـــشـــاة ٢٩، وقــــوة بــريــة من 
الـــفـــوج أعــــــلاه، تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض 
على الإرهابيين الثلاثة في قضاء 
هــيــت بــــالأنــــبــــار». وأوضــــحــــت أن 
«الإرهــــابــــيــــين هـــم مـــن المــطــلــوبــين 
لـــلـــقـــضـــاء وفــــــق أحـــــكـــــام المـــــــــادة ٤ 

إرهاب».
وفـــــــــي بــــــــغــــــــداد، وطـــــبـــــقـــــاً لمـــا 
أعلنته خلية الإعلام الأمني، فإنه 
«لــتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
جميع مناطق العاصمة بــغــداد، 
تـــمـــكـــنـــت قــــطــــعــــات فــــرقــــة المــــشــــاة 
الحادية عشرة من إلقاء القبض 

على ١١ متهماً، وفق مواد قانونية 
مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 
١/٤ إرهــاب، بعد رصد وجودهم 
ومتابعة تحركاتهم، من قبل قوة 
من لواء المشاة ٤٤، الفرقة ذاتها».

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الدكتور حسين علاوي، مستشار 
رئــيــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون إصـــلاح 
«الــــــشــــــرق  الــــــقــــــطــــــاع الأمــــــــنــــــــي، لـــــــ
الأوسط»، إن «العمليات العسكرية 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــقــوات المسلحة 
العراقية فــي قــاطــع ديــالــى، تأتي 
بــإشــراف مــبــاشــر مــن قــبــل القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة رئــيــس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي، بعد 
المحاولات اليائسة لفلول التنظيم 
الإرهـــابـــي (داعــــش) مــن التعرض 
لــقــواتــنــا المــســلــحــة المــنــفــتــحــة في 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــــحـــــــدوديـــــــة، مــــــا بــين 
مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى والمـــحـــافـــظـــات 
العراقية الأخـــرى مــن جــهــة، ومن 
جــهــة أخــــرى بـــين قــاطــع عمليات 

ديالى، وقواطع العمليات الأخرى 
ضمن تشكيلات قيادة العمليات 

المشتركة». 
وأضــاف أن «الهدف من هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات هــــو تــجــفــيــف مــنــابــع 
الإرهـــــاب، والــحــد مــن قـــدرة فلول 
(داعش) من المقاتلين المحليين على 
الــقــيــام بهجمات إرهــابــيــة، تهدد 
الأمن والسلم الأهلي في محافظة 
ديالى، والتأثير على حالة الأمن 

والاستقرار في البلاد». 
وأكــــــــد عــــــــلاوي أن «قــــواتــــنــــا 
المـــســـلـــحـــة فـــعـــالـــة وقـــــــــــادرة عــلــى 
فــرض الاســتــقــرار والأمـــن، نتيجة 
لــلــمــتــابــعــة المـــبـــاشـــرة والمــيــدانــيــة 
الــعــام لكل قواطع  القائد  مــن قبل 
عــمــلــيــات الـــقـــوات الأمــنــيــة، فضلاً 
عن كل ما يتعلق بالتدريب وبناء 
الإمكانات، من أجل تطوير قدرات 

المقاتل العراقي».
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الأمـــين الــعــام 
لوزارة البيشمركة الكردية، الفريق 

يــــــاور، أن وفـــــداً مـــن وزارة  جـــبـــار 
شؤون البيشمركة ناقش مع وفد 
قيادة العمليات المشتركة بعض 
الـــقـــضـــايـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
العمليات العسكرية المستقبلية 

بين الجانبين. 
وكـــــــان وفــــــد أمــــنــــي بـــرئـــاســـة 
الــفــريــق الأول الــركــن عــبــد الأمــيــر 
قــائــد العمليات  نــائــب  الــشــمــري، 
الــقــوات البرية،  المشتركة، وقــائــد 
وقـــــائـــــد قـــــيـــــادة قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
الاتحادية، قد وصل إلى محافظة 
كـــــركـــــوك لـــيـــتـــوجـــه بــــعــــدهــــا إلــــى 
مــحــافــظــة السليمانية فــي إقليم 
كردستان؛ حيث اجتمع مع وفد 
من البيشمركة. وعقب الاجتماع 
عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً، 
أعـــلـــن فـــيـــه يــــــاور أن «الاجـــتـــمـــاع 
كـــــــان نــــاجــــحــــاً، ويــــــنــــــدرج ضــمــن 
ســلــســلــة الاجـــتـــمـــاعـــات الــســابــقــة 
الــدفــاع ووزارة شؤون  بين وزارة 

البيشمركة».

قوة أمنية عراقية على الحدود مع سوريا (رويترز)

قال إن الإحصائيات خلال السنوات العشر الماضية «غير مرضية»

خامنئي يلوم العقوبات وقرارات «خاطئة» للمسؤولين في تدهور الاقتصاد
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

المــرشــد الإيـــرانـــي، علي  انتقد 
خامنئي أمس تراجع الإحصائيات 
الاقتصادية خــلال العقد الأخير، 
وألـــــقـــــى بــــالــــلــــوم عــــلــــى الــــــقــــــرارات 
الاقــتــصــاديــة «الــخــاطــئــة» الــتــي تم 
اتـــخـــاذهـــا خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 
وقـــال إنــهــا أســهــمــت فــي الأوضـــاع 
الــصــعــبــة الـــتـــي تــواجــهــهــا الــبــلاد 
على الصعيد الاقتصادي، وليس 
فقط العقوبات المفروضة عليها، 
متحدثاً عن الاستياء الشعبي من 
جــودة السلع الإيرانية خصوصاً 

في مجال صناعة السيارات.
وتطرق خامنئي في كلمة أمام 
كــبــار المصنعين الإيــرانــيــين أمــس، 
إلــى العقوبات الأميركية دون أن 
يــشــيــر إلـــــى المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة 
فــي فيينا، بــهــدف إعــــادة الــتــبــادل 
المــتــمــاثــل بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وأعــرب خامنئي عن ارتياحه 
مـــمـــا ســـمـــاه «صــــمــــود المــنــتــجــين» 
مــقــابــل «الــهــجــوم عــلــى الاقــتــصــاد 
ومحاولة الأعـــداء لمنع بيع النفط 
والـــــــغـــــــاز وقـــــطـــــع مــــــــــــوارد الـــنـــفـــط 
التبادل  الأجنبي والتخطيط لمنع 

التجاري الخارجي».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، ذهـــــب 
خــامــنــئــي إلــــى حـــد الاقـــتـــبـــاس من 
تعليقات أخــيــرة للمتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
والتي دافع فيها عن تمسك الإدارة 
الـــحـــالـــيـــة بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــل 
الأزمـــة النووية الإيــرانــيــة، واصفاً 
القصوى  الضغوط  استراتيجية 

«الفاشلة». بـ
وقــــال خــامــنــئــي: «لــقــد فشلت 
خطط العدو لفتح حصن الإنتاج»، 
وأضــاف «في هذا الهجوم، وقعت 
مــــشــــكــــلات فــــــي مـــعـــيـــشـــة الــــنــــاس 
لــــكــــن الإنــــــتــــــاج لـــــم يــــتــــوقــــف، لــقــد 
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة صــــراحــــة أن ســيــاســة 
الــضــغــوط الــقــصــوى تــســبــبــت في 

فشل مذل لأميركا».
وكــان لافتاً أن المسؤولين في 
الإدارة الأميركية حرصوا ألا تمر 
تعليقاتهم الأخيرة على تعقيدات 
إلــقــاء  المــحــادثــات فــي فيينا، دون 
اللوم على الإدارة السابقة، وذلك 
مع اقتراب المفاوضات من مرحلة 
حــاســمــة، فــيــمــا تــصــر إيـــــران على 
إعـــطـــائـــهـــا ضـــمـــانـــات مــــن الإدارة 
الـــحـــالـــيـــة لــــعــــدم الانــــســــحــــاب مــن 

الاتفاق النووي.
وقــــــــال خـــامـــنـــئـــي إن «هـــــدف 
الأعـــــــداء مـــن هــــذه الـــحـــرب انــهــيــار 
الاقـــــتـــــصـــــاد الإيـــــــــرانـــــــــي. وكــــانــــت 
الفرضية الأولــى التي وردت على 
لـــســـان المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي، مــقــدمــة 
للفرضية الثانية التي قــال عنها 
«الانهيار الاقتصادي كان مقدمة، 
لـــكـــي يـــضـــعـــوا الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
فــي وجـــه الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
عــبــر تــدمــيــر الاقــتــصــاد، ويــنــفــذوا 
مقاصدهم السياسية الخبيثة عبر 
هـــذا الــطــريــق». ووصـــف المنتجين 
الذين تحدث إليهم بأنهم «ضباط» 
هـــــذه الــــحــــرب والـــعـــامـــلـــين بــأنــهــم 
«الــجــنــود». وقـــال: «إنــهــم ظنوا أن 
الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي ســـيـــؤدي 
إلـــــى تــحــقــق مـــآربـــهـــم الــســيــاســيــة 
المــشــؤومــة لــكــن بــعــد ١٠ ســنــوات، 
متراس الإنتاج والاقتصاد لا يزال 

قائماً».
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن خامنئي جدد الدعوة 
إلى «اجتناب جعل اقتصاد البلاد 
مشروطاً والأنشطة متوقفة على 
قـــضـــايـــا خــــارجــــة عــــن إرادتــــــنــــــا»، 
مــضــيــفــاً «خــــلال الــســنــوات العشر 
نــــفــــســــهــــا أيـــــــضـــــــاً، كــــــانــــــت هــــنــــاك 

مؤسسات ومنتجون لم ينتظروا 
رفــع الحظر ونــتــائــج المــفــاوضــات، 
وتحولوا إلى نماذج ناجحة عبر 

السعي والعمل».
وتـــــــعـــــــود إشــــــــــــــارة خـــامـــنـــئـــي 
الضمنية إلى احتجاجات ضربت 
البلاد نتيجة التدهور الاقتصادي. 
وقبل خمسة أشهر من الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي في 
مايو (أيار)  ٢٠١٨، نزل الإيرانيون 
إلــــى الــــشــــارع فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ لــلاحــتــجــاج 
ضــد تــدهــور الــوضــع المعيشي إثر 
ارتـــــفـــــاع مـــفـــاجـــئ لـــســـعـــر الـــــــدولار 
والغلاء في الأسواق وتعطل وعود 
الحكومة السابقة بمعالجة الأزمة 

الاقتصادية.
وتــحــولــت الأزمـــة الاقتصادية 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى أزمــــــة فـــائـــقـــة، بــعــد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
الــــــــنــــــــووي، وإعــــــــــــــادة الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــعـــد نـــحـــو عـــامـــين، 
شهدت إيران ثاني أكبر احتجاجات 
مــعــيــشــيــة فــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، بعد ارتفاع 
مــفــاجــئ لــســعــر الــبــنــزيــن. وقــمــعــت 
السلطات الحركة الاحتجاجية، ما 
أدى إلى مقتل وجرح واعتقال آلاف 

الأشخاص.
وتـــشـــهـــد إيــــــــران احـــتـــجـــاجـــات 
وإضـــــــرابـــــــات مـــعـــيـــشـــيـــة مــتــتــالــيــة 
لـــــلـــــعـــــمـــــال ومــــــوظــــــفــــــي الأجـــــــهـــــــزة 
والمــؤســســات الحكومية. ووصلت 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى الــــجــــهــــاز 
القضائي الإيراني، إذ نظم منتسبو 
الـــجـــهـــاز وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة فــي 
عـــدة مـــدن بــالــتــزامــن مــع إضــرابــات 

المعلمين.
وتــــــخــــــوض إيــــــــــــران والـــــقـــــوى 
الــــكــــبــــرى مـــنـــذ أشـــــهـــــر، بـــمـــشـــاركـــة 
أميركية غير مــبــاشــرة، مباحثات 

في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق.
وأبــــــــدى خـــامـــنـــئـــي قـــلـــيـــلاً مــن 
الــــحــــذر عـــنـــدمـــا قــــــال إن «الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــهـــذه المـــشـــكـــلات لــيــس 
الـــعـــقـــوبـــات فـــقـــط ولـــكـــن الــــقــــرارات 
الخاطئة أو النواقص تسببت في 
جزء من مهم من المشكلات». وانتقد 
بذلك، أداء المسؤولين خــلال العقد 
الأخير من دون أن يشير إلى حكومة 
بــعــيــنــهــا، بــقــولــه إن الإحــصــائــيــات 
الاقــتــصــاد الكلي للبلاد فــي العقد 

الأخير «ليست مرضية تماماً».
وأشـــار خامنئي تــحــديــداً إلى 
إحــصــائــيــات نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي، وإحــصــائــيــات تــكــويــن 

الـــــدولـــــة،  فـــــي  الــــثــــابــــت  المـــــــال  رأس 
إحصائيات التضخم، وإحصائيات 
نـــمـــو الـــســـيـــولـــة. وصــــــرح «الـــضـــرر 
بــمــعــيــشــة الـــنـــاس الــــذي نــعــرب عن 
قلقنا منه دومــاً تعود جــذوره إلى 

هذه القضايا والحقيقة».
وشــدد خامنئي على ضــرورة 
تــحــســين جــــودة الــســلــع الــداخــلــيــة. 
وقـــال: «مــن المــؤســف أنــه فــي بعض 
الصناعات خصوصاً فــي صناعة 
السيارات لا يعيرون انتباهاً لقضية 
الجودة، والناس يعترضون بحق». 
كما انتقد مضاعفة أسعار السلع 

المنزلية المنتجة في الداخل.
وتـــــــولـــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــرئــــيــــس 
الـــســـابـــق حـــســـن روحــــانــــي الــفــتــرة 
 - المـــــــدة (٢٠١٣  الأطــــــــول مــــن هــــــذه 
٢٠٢١)، وأبرم في عهده الاتفاق مع 
القوى الكبرى بشأن برنامج طهران 
النووي. وأتاح الاتفاق رفع العديد 
من العقوبات التي كانت مفروضة 
على إيران، مقابل تقييد أنشطتها 

النووية.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قـــــــال رئـــــيـــــس الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الإيرانية، حسين شافعي إن الناتج 
المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 
٥٧ فــي المــائــة خــلال ثــلاث ســنــوات، 

مشيراً إلى تراجع إيران إلى تدني 
ترتيب إلى الرتبة ٥١ في الاقتصاد 
العالمي، بعدما كانت تحتل المرتبة 

٢٦ عالمياً في ٢٠١٧.
وكـــــــشـــــــف مـــــــركـــــــز الإحـــــــصـــــــاء 
الإيــرانــي فــي أحــدث إحصائية عن 
تراجع التضخم السنوي إلى ٤٢٫٤ 
في المائة، بعدما بلغ ٤٥٫٨ في المائة، 
في سبتمبر الماضي. وبداية الشهر 
الماضي، أفاد موقع «تجارت نيوز» 
نقلاً عن البنك المركزي الإيراني بأن 
نــمــو الــســيــولــة وصـــل إلـــى نــحــو ٤٣ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، في معدل غير مسبوق.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
بعد إعادة العقوبات الأميركية إلى 
٦٫٠٦ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨ وواصـــل 
مسار الانكماش في ٢٠١٩ بتسجيل 
٦٫٧ في المائة، في أسوأ أداء له خلال 
العقد الأخير منذ تقلصه ٧٫٧ في 
المــائــة فــي ٢٠١٢ بسبب العقوبات 
عــلــى الــنــفــط الإيــــرانــــي وانــخــفــاض 
عائدات النفط، ولكنه تعافى قليلاً 
فــي ٢٠٢٠ وحقق نمواً بنسبة ٣٫٤ 

في المائة خلال ٢٠٢٠.
وأشـــــــارت تـــقـــديـــرات صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي إلـــــى تــحــقــيــق نــمــو 
بنسبة ٢٫٥ في ٢٠٢١. وكما توقع ٢ 

في المائة لكل ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.
وجاء خطاب خامنئي في وقت 
الــبــرلمــان الإيــرانــي مشروع  يناقش 
المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة الـــــــذي تــــقــــدم بــه 
رئيسي الشهر الماضي، ويستهدف 
نمواً بنسبة ٨ فــي المــائــة فــي العام 
الإيـــرانـــي المــقــبــل الــــذي يــبــدأ فـــي٢١ 

مارس (آذار).
ــــــبــــــرلمــــــان الإيـــــــرانـــــــي  وكـــــــــــرر ال
الأسبوع الماضي رفضه لأي خطة 
حكومية برفع الدعم الحكومي عن 
ســعــر الــــــدولار بــعــد تـــحـــذيـــرات من 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين مــن تبعات 

الخطوة على انفلات التضخم.
وطــــالــــب خـــامـــنـــئـــي الــحــكــومــة 
بالعمل على إعــداد خريطة طريق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات فــي 
البلاد. وقــال: «هــذه الوثيقة مهمة 
وقانونية تمنع الانحراف الخطط 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــلاد مــــع تــغــيــيــر 

الحكومات».
وكان يتحدث خامنئي عن عقد 
التسعينات وفق التقويم الإيراني 
والـــــذي يــبــدأ فـــي ٢١ مــــارس ٢٠١١ 
وانتهى في ٢١ مارس ٢٠٢١، علماً 
بــأن حكومة حسن روحاني تولت 
إدارة البلاد من أغسطس (آب) ٢٠١٣ 

حتى أغسطس الماضي.

باريس تلتزم موقفاً «وسطياً» وتحمّل الطرفين الإيراني والأميركي مسؤولية التوصل إلى اتفاق

ماكرون يحث أطراف المفاوضات النووية على «التزامات واضحة وكافية»
باريس: ميشال أبو نجم

انــــــطــــــلاق  مــــــنــــــذ  مـــــــــــرة  لأول 
فـــي فيينا  الـــنـــوويـــة  المـــفـــاوضـــات 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ومــعــاودتــهــا 
الــثــانــي)  نــهــايــة نوفمبر (تــشــريــن 
بــــعــــد انـــــقـــــطـــــاع خــــمــــســــة أشــــهــــر، 
يتوافر إجماع بين جميع الأطراف 
المشاركة على أن المفاوضات دخلت 
اتــفــاقــاً  مــرحــلــتــهــا الأخـــــيـــــرة وأن 
يَلوح في الأفــق. وهــذا التوصيف 
بــدا واضحاً يــوم الجمعة الماضي 
عــنــدمــا قـــرر المــتــفــاوضــون الــعــودة 
إلــى عواصمهم من أجــل التشاور 
«اتــخــاذ قـــرارات  بسبب الــحــاجــة لـــ
سياسية» تمكّن من اجتياز المائة 
مـــتـــر المــتــبــقــيــة قـــبـــل بـــلـــوغ نــقــطــة 
النهاية. وفي باريس، أعلن مصدر 
رئاسي أن «ثمة عدة مؤشرات تدل 
على أن المفاوضات يمكن أن تتكلل 

بالنجاح».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــنـــدرج 
الاتــــصــــال الـــــذي قــــام بـــه الــرئــيــس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون بـــنـــظـــيـــره 

الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، يــوم 
الــــســــبــــت، والــــــــــذي وصـــــفـــــه بـــيـــان 
الإلــيــزيــه الـــصـــادر أمـــس (الأحــــد)، 
بأنه كان «محادثة مطولة» شكّل 
المـــلـــف الـــــنـــــووي صـــلـــبـــهـــا، لــكــنــهــا 
تناولت، إلى جانب ذلك، مواضيع 
إقليمية كالوضع في الخليج وفي 
لبنان واليمن ووضــع الرهينتين 

الفرنسيتين في إيران.
حقيقة الأمر أن ماكرون يريد 
أن يكون له دور في اجتياز العقبات 
الأخـــــيـــــرة، ويــــأمــــل هـــــذه المـــــــرة أن 
يحالفه الحظ بعكس ما حصل له 
في خريف عام ٢٠١٩ عندما سعى 
الــرئــيــســين السابقين  للجمع بــين 
دونـــالـــد تــرمــب وحــســن روحــانــي 
في نيويورك، على هامش أعمال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
أو فـــي مــديــنــة بــيــاريــتــز (جــنــوب 
غــربــي فــرنــســا)، على هــامــش قمة 
الــتــي ترأستها  الــســبــع  مــجــمــوعــة 
باريس ذاك العام. وما يسعى إليه 
ماكرون هو المساعدة على تخطي 
العقبات الأخــيــرة. وســبــق لإيــران 

بــأنــهــا تلعب  بـــاريـــس  اتــهــمــت  أن 
الــســيــئ» بالنظر  دور «الــشــرطــي 
إلى المواقف المتصلبة التي كانت 
تــعــبّــر عنها ومــنــهــا الــتــمــســك بــأن 
يأتي الاتفاق الذي يتم التفاوض 
بشأنه على موضوعي البرنامج 
الصاروخي - الباليستي الإيراني 
وسياسة طــهــران الإقليمية التي 
تصفها بــاريــس بأنها «مــزعــزِعــة 
لــلاســتــقــرار». كــذلــك، فــإن مــاكــرون 
طالب خلال الزيارة الأخيرة التي 
قام بها لثلاث دول خليجية «قطر 
والإمارات والسعودية» بأن تكون 
هــذه الـــدول جـــزءاً مــن المــفــاوضــات 
تــــؤخــــذ مـــصـــالـــحـــهـــا بــعــين  أو أن 
الاعتبار. وتجدر الإشـــارة إلــى أن 
بـــاريـــس كــانــت الأكـــثـــر تـــشـــدداً في 
عام ٢٠١٥ إزاء شروط الاتفاق، وأن 
لــوران فابيوس، وزيــر الخارجية 
وقــتــهــا، أطـــاح مــســودة اتــفــاق كان 
يريدها الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما لأنه وجد أن شروطها 
متساهلة للغاية مع نووي إيران.

وفـــــي الـــبـــيـــان الـــــــذي أصـــــدره 

قصر الإليزيه، أمس، عن الاتصال 
بــإبــراهــيــم رئــيــســي، جاء  الهاتفي 
أن مــاكــرون «أكـــد قناعته أن حــلاً 
دبلوماسياً يبقى ممكناً وواجباً»، 
اتـــفـــاق  وأنــــــــه شــــــدد عـــلـــى أن أي 
«ســيــتــطــلــب الــــتــــزامــــات واضـــحـــة 
وكافية من جميع الأطراف، تعمل 
فــرنــســا مـــن أجــلــهــا مـــع شــركــائــهــا 
كــــافــــة». وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أيــضــاً 
أن الرئيس الفرنسي «أصــر على 
ضرورة تسريع (جهود التفاوض) 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق تـــقـــدم مــلــمــوس 
بــســرعــة فـــي هــــذا الإطـــــــار»، داعــيــاً 
إلـــى «ضـــــرورة أن تبرهن  طــهــران 
اءً وتعود 

ّ
على أنها تعتمد نهجاً بن

إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها».
لا يحمل بــيــان الإلــيــزيــه، من 
حــيــث المـــضـــمـــون بــشــكــل عـــــام، أي 
جـــديـــد لأنـــــه يــســتــعــيــد الأدبــــيــــات 
المــعــروفــة حـــول ضــــرورة التوصل 
ســـريـــعـــاً لاتــــفــــاق جــــديــــد بــالــنــظــر 
لــســرعــة تـــقـــدم وتـــطـــور الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني على المستويات 
كـــــافـــــة. كـــــذلـــــك، فــــإنــــه يـــصـــر عــلــى 

تــنــفــيــذ إيـــــران لالــتــزامــاتــهــا، وهــو 
الـــغـــربـــيـــون مــنــذ  أمـــــر درج عــلــيــه 
بـــــدء المــــفــــاوضــــات. ويـــصـــح الأمــــر 
عــيــنــه عــلــى «قــنــاعــتــه» بــإمــكــانــيــة 
التوصل إلى اتفاق، وهو ما أكدته 
الأطــراف كافة، فضلاً عن اعتباره 
«واجـــبـــاً». بيد أن جــديــد مــاكــرون 
أنه سعى للالتزام بموقف وسطي 
فــــي تـــأكـــيـــده أن الاتــــفــــاق الــعــتــيــد 
«ســيــتــطــلــب الــــتــــزامــــات واضـــحـــة 
وكــافــيــة مــن جميع الأطـــــراف»، ما 
يـــرى أن طــهــران  أنـــه  يعني عملياً 
مصيبة في مطالبتها بضمانات 
تمنع الطرف الأميركي من الخروج 
مــجــدداً مــن الاتــفــاق أو على الأقــل 
من فرض عقوبات عابرة للحدود. 
وحتى اليوم، كانت هذه الإشكالية 
المعضلة الرئيسية التي حالت دون 
الوصول إلى توافق بعد أن عادت 
لــقــبــول مــبــدأ «التماثلية»  طــهــران 
و«الــــتــــزامــــن» والــــرفــــع الــتــدريــجــي 
للعقوبات الأميركية لا بل إن إيران 
تراجعت أيضاً بخصوص رفض 
الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مـــع الــجــانــب 

الأميركي بعد أن جعلت ذلك موقفاً 
«مبدئياً».

هـــــكـــــذا، فــــــإن إشـــــــــارة الـــبـــيـــان 
الــفــرنــســي إلـــى أن بــاريــس «تعمل 
مــــــع جـــمـــيـــع شــــركــــائــــهــــا» بـــشـــأن 
الالتزامات «الواضحة والكافية» 
لــجــمــيــع الأطـــــــــراف، تــــــدلّ عـــلـــى أن 
الجانب الفرنسي يمسك العصا 
مــــن وســـطـــهـــا، ولا يـــحـــمّـــل إيـــــران 
مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــأخـــيـــر، لا بــــل إنـــه 
بــــصــــدد طــــــرح «أفــــــكــــــار» لــلــتــغــلــب 
عــــلــــى الــــعــــقــــبــــات المـــتـــبـــقـــيـــة الـــتـــي 
وصفها بــيــان الــرئــاســة الإيــرانــيــة 

«مواضيع أساسية عالقة». بـ
وحسب طهران، فإنها تتناول 
الــــضــــمــــانــــات ورفـــــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
والتحقق مــن ذلــك. وحتى اليوم، 
لــم تــتــســرب مــعــلــومــات وافــيــة عن 
الطروحات التي تتناول موضوع 
الضمانات التي كانت تبدو عصية 
على الحل بالنظر لعجز واشنطن 
عـــــــن الــــــتــــــجــــــاوب مـــــــع الــــــعــــــروض 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي ربــطــت تــبــاعــاً أي 
تخلٍّ عن الاتفاق بقرار من مجلس 

الأمــن الدولي أو بوثيقة أميركية 
تُــــلــــزم واشـــنـــطـــن بـــالـــبـــقـــاء داخــــل 

الاتفاق مهما تغيرت الإدارات.
كـــــذلـــــك، طــــرحــــت طـــــهـــــران أن 
تــقــدم الـــدول الأوروبـــيـــة ضمانات 
بــأن تــواصــل شركاتها العمل مع 
طـــهـــران، وألا تــخــضــع للعقوبات 
كما فعلت بعد ربــيــع عــام ٢٠١٨، 
إلــى تدخل  مــن هنا تبرز الحاجة 
المـــــســـــتـــــوى الــــســــيــــاســــي لاتــــخــــاذ 
الــــقــــرارات الـــضـــروريـــة بــشــأن هــذه 
المــســألــة وغــيــرهــا. وفـــي أي حـــال، 
يبدو واضحاً اليوم أن التوقعات 
المتفائلة بتحفظ لم تعد فقط حكراً 
على المندوبين الإيراني والروسي 
والــوســيــط الأوروبــــي، بــل تمددت 
إلـــى الأطـــــراف المــشــاركــة كــافــة بما 
فــيــهــا الأمــــيــــركــــي. وقــــــال مــبــعــوث 
واشـــنـــطـــن إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
بـــريـــت مــــاكــــغــــورك، يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، ما حرفيته: «إننا نقترب 
(من التوصل) إلى اتفاق محتمل 
ولكن لا أستطيع أن أحــدد نسبة 

احتمال حدوثه».

كــــمــــا تـــــبـــــدو الــــــيــــــوم بـــعـــيـــدةً 
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة بــــأن زمــن 
الــتــفــاوض يــقــتــرب مــن نهايته أو 
بــالــلــجــوء إلــــى «خــــيــــارات أخــــرى» 
بديلاً عن المفاوضات التي تراوح 
مكانها. والسيناريو المرجح على 
المــســتــوى الأوروبـــــي هــو مــا سبق 
أن أشــــار إلــيــه المـــنـــدوب الــروســي، 
الـــذي توقع  ميخائيل أولــيــانــوف 
التوصل إلى اتفاق جديد منتصف 
أو أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط). لــكــنّ 
مــفــاجــآت غــيــر مــنــتــظــرة يــمــكــن أن 
ــــق الـــســـيـــنـــاريـــو 

ُّ
تـــحـــصـــل. وتــــحــــق

الـــطـــرفـــين  يـــفـــتـــرض أن  المـــتـــفـــائـــل 
الأمــيــركــي والإيـــرانـــي قــبــلا أخــيــراً 
«أو عــلــى وشـــك قـــبـــول» تــســويــات 
كـــانـــا يـــرفـــضـــانـــهـــا ســـابـــقـــة لأنــهــا 
صـــعـــبـــة الـــتـــســـويـــق فـــــي الــــداخــــل 
ولــــدى الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء. وفــي 
أي حال، يتعين انتظار ردود فعل 
الكونغرس ومجموعات الضغط 
الأميركية، بالتوازي مع المقاربات 
الإقليمية. والأمر عينه، يصح على 

الداخل الإيراني.
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في أعقاب شعورها بأن أنقرة تقلص نشاط «حماس» ضدها

إسرائيل لجعل العلاقات المتجمدة مع تركيا «فاترة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب الشعور السائد في تل أبيب بأن 
تركيا بدأت تقلص نشاط «حماس» ضد إسرائيل 
مـــن إســطــنــبــول، قـــــررت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
التجاوب مع مبادرة الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغان، لتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن 
بشكل مــحــدود، «يحوّلها مــن عــلاقــات متجمدة 
إلى علاقات فاترة»، وبالتدريج، كما قال مصدر 

سياسي رفيع في تل أبيب.
وأكـــــــد المــــصــــدر أن الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ، ســيــلــبــي الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
دعـــــوة نــظــيــره الـــتـــركـــي، وســيــســافــر إلــــى أنــقــرة 
لـــلـــقـــائـــه. وكـــــانـــــت جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة قـــــد أكـــــدت 
لصحيفة «هآرتس»، أمس (الأحد)، أن الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي رســـــم اتـــجـــاه 
واضح للتقدم في العلاقات مع تركيا في الفترة 
القريبة، بسبب المــاضــي السيئ لهذه العلاقات 
والتقلبات المفاجئة التي تشهدها من آن لآخر. 
وظــهــر الــتــخــوف الأســاســي فــي تــل أبــيــب، بقوة، 
في مــداولات مختلفة جرت في وزارة الخارجية 
وفي حكومة نفتالي بنيت وأجهزة الأمن فيها، 
مؤخراً، أن الشعور السائد بأن غاية إردوغان من 
تحسين العلاقات هي «مساعدته في إنقاذ بلاده 
من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها»، 
وأنـــه «عندما تنفجر أزمـــة سياسية أخـــرى بين 
البلدين، سينقلب التعامل التركي مع إسرائيل 

مجدداً».
وقـــالـــت تــلــك الــجــهــات إن إجــمــاعــاً ســـاد في 
صفوف ممثلي وزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القومي في الحكومة والموساد (جهاز المخابرات 
الــخــارجــيــة)، عــلــى التشكيك فــي نــوايــا الرئيس 
الــتــركــي. وهـــم يــتــذكــرون كــيــف تــصــرفــت تركيا 
خلال سلسلة أحداث منذ حربها الإعلامية على 
تـــل أبــيــب فـــي ســنــة ٢٠١٠، فـــي أعـــقـــاب مهاجمة 
الكوماندوز البحري الإسرائيلي لسفن أسطول 
الحرية. حتى سنة ٢٠١٨، عندما هاجمت أنقرة 
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، انفجرت أزمة 
دبلوماسية، وطردت تركيا السفير الإسرائيلي 

وأجرت له تفتيشاً أمنياً مهيناً في المطار.
لكن الإسرائيليين يسجلون في الوقت ذاته 

أن تركيا حرصت على الاستمرار في العلاقات 
التجارية والاقتصادية والسياحية طيلة سنوات 
الأزمـــة، وأن نجل إردوغـــان نفسه يشارك بشكل 
فعال في هذه العلاقات، عن طريق شركة النقل 
البحري، التي يديرها، والتي جعلت من ميناء 
لـــتـــجـــارتـــه مــــع الأردن،  حــيــفــا مــحــطــة أســـاســـيـــة 

وعبرها مع الدول العربية.
كما أشارت إلى التعامل الودي في الرئاسة 
التركية، خلال حادثة اعتقال زوجين من السياح 
الإسرائيليين وإطلاق سراحهما بعد محادثات 
إيجابية بــين الرئيسين هيرتسوغ وإردوغــــان، 
٣ مـــرات، (إردوغــــان بــادر لمحادثتين، وهــنــأه في 
المـــرة الأولـــى بانتخابه رئــيــســاً، وعـــزاه فــي المــرة 
الثانية بوفاة والدته، وقبلها اتصل هيرتسوغ 
يــشــكــر إردوغــــــان عــلــى إطــــلاق ســــراح السائحين 
الإسرائيليين)، ومحادثة بين الوزراء الإسرائيلي، 
الـــذي شكر إردوغــــان، ومحادثة  نفتالي بنيت، 
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش  أوغلو، 
مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، ليطمئن على 

صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.
لكن الأهـــم مــن هــذا هــو انطباع المسؤولين 
الإسرائيليين عن «جهود جدية من المسؤولين 
الأتـــــراك فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة لــلــجــم خــطــوات 
نــاشــطــي (حـــمـــاس) فــي تــركــيــا»، مــعــبــريــن أنها 
«مــــؤشــــر إيـــجـــابـــي عـــلـــى جـــديـــة إردوغــــــــــان فــي 
الــعــلاقــات». ونقلت «هــآرتــس»، أمــس،  تحسين 
عن مصدر إسرائيلي مطلع على الاتصالات بين 
إسرائيل وتركيا، في الأسابيع الأخيرة، قوله، 
إن «إردوغــان يظهر مؤشرات إيجابية جداً في 
محاربة الإرهاب وأدائه، مقابل ناشطي (حماس) 
في تركيا. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن هذا أحد 
المواضيع المركزية بالنسبة لنا التي تردعنا عن 
تحسين العلاقات، وهو أنه يستضيف تنظيماً 

إرهابياً لديه».
يذكر أن هيرتسوغ لم يعقب بصورة علنية 
على لقاء قريب محتمل بينه وبين إردوغان، لكن 
بنيت قال في مقابلاته مع الصحف الإسرائيلية 
نهاية الأسبوع، إنه يؤيد لقاء قمة كهذا، مضيفاً 
أنه «متشكك تجاه النوايا التركية، وليست لديّ 
أوهام، فقد رأيت ما حدث خلال الأزمات في غزة. 

ونحن نعرف هذا الحراك جيداً».

دفعة اتفق عليها عام ٢٠١٣ قبل أن تتراجع إسرائيل عنها

عباس طلب من غانتس الإفراج عن أسرى قدامى «تعزيزاً للسلطة»
رام الله: كفاح زبون

أكــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون ومــــــصــــــادر 
الــرئــيــس الفلسطيني،  متطابقة أن 
محمود عباس، طلب من وزير الدفاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، الإفــراج 
عــن نــحــو ٢٥ أســيــراً فلسطينياً من 
الأســـرى المعتقلين منذ قبل «اتــفــاق 
أوسلو»، وهي دفعة كان يُفترض أن 
تفرج إسرائيل عنها عام ٢٠١٤ ضمن 
اتـــفـــاق شــمــل آنــــــذاك ١٠٧ مــعــتــقــلــين، 

أطلق سراح ٧٨ منهم.
وقـــــال مـــوقـــع «وايــــنــــت» الــتــابــع 
لصحيفة «يــديــعــوت أحـــرنـــوت»، أن 
عباس مرر طلباً سرياً إلى غانتس، 
أثـــنـــاء لــقــائــهــمــا، قــبــل نــحــو الــشــهــر، 
فــي مــنــزل الأخــيــر فــي روش هعاين، 
وسط إسرائيل، أراد منه الإفراج عن 
أســرى أمنيين، معظمهم من «حركة 
فتح»، مضى على اعتقالهم أكثر من 

٣٠ عاماً.
وقــــال مـــصـــدران مــطــلــعــان على 
المــبــاحــثــات الــتــي جــرت إن أبــو مــازن 
قـــدم طلباً «يــشــتــمــل عــلــى حساسية 
عالية»، وهو الإفراج عن أسرى قدماء 
في سياق بــادرة إسرائيلية لتعزيز 
السلطة الفلسطينية. وذكر المصدران 
مـــــازن طلب  أبــــو  الــفــلــســطــيــنــيــان أن 
الإفــــــراج عـــن ٢٥ أســـيـــراً مـــن صــفــوف 
«حركة فتح»، معتقلين منذ ما قبل 
تــوقــيــع «اتـــفـــاقـــات أوســــلــــو»، بــدايــة 
الــتــســعــيــنــات، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
الأسرى المرضى، لكن غانتس لم يقدم 
أي رد، ســـواء بالسلب أو الإيــجــاب، 

وأبلغه أنه «ستتم مراجعة الأمر».
وأبـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى الــطــلــب 
ســرّيــاً، فيما نشرت تفاصيل أخــرى 
حول محادثات أمنية ومدنية أجريت 
بــين عــبــاس وغــانــتــس. وفيما رفض 
مكتب غانتس التعقيب على التقرير، 
أكـــد عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 

«فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون 
المـــدنـــيـــة الــــوزيــــر حــســين الـــشـــيـــخ، أن 
موضوع الأســرى وإطــلاق سراحهم 
ســــواء مــن المــعــتــقــلــين قــبــل اتــفــاقــيــات 
الــســيــاســيــة  الــــقــــيــــادات  أوســــلــــو، أو 
وكــــبــــار الـــســـن والأطـــــفـــــال والمـــرضـــى 
والنساء، على رأس اهتمام القيادة 
الفلسطينية. وشدد في بيان على أن 
موضوع الأسرى هو مطلب دائم في 

كل الحوارات وعلى كل المستويات.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن عباس طرح  لـــ
فــعــلاً هـــذا الأمـــر أكــثــر مــن مـــرة خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، عــلــى الــوســطــاء 
والإدارات الأمـــيـــركـــيـــة، مــضــيــفــة أن 
«إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى 
هـــو الــــتــــزام عــلــى إســـرائـــيـــل واتـــفـــاق 

إسرائيلي أميركي فلسطيني سابق، 
وكـــان لــه ثمن آنـــذاك، وكـــان يجب أن 
يتم فــي عــام ٢٠١٤، قبل أن تتراجع 
الحكومة الإسرائيلية وتلغي الاتفاق 
وتطالب بمطالب أخرى مقابل ذلك».
وكـــانـــت آخـــر مـــرة أطــلــقــت فيها 
إســــرائــــيــــل ســـــــراح أســـــــــرى، كــــبــــادرة 
حــســن نــيــة تــجــاه الــســلــطــة، فـــي عــام 
الــوزراء  ٢٠١٣، خــلال حكومة رئيس 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تم 
فــيــهــا الإفـــــراج عـــن ٧٤ أســـيـــراً قديماً 
على ٣ دفعات، قبل أن يلغي نتنياهو 
إطلاق سراح الدفعة الرابعة التي كان 
مُفترضة فــي مـــارس (آذار) مــن عام 
٢٠١٤، وانتظر الفلسطينيون آنذاك 
إطلاق سراح ٣٠ أسيراً، بينهم ١٤ من 
فلسطينيي الداخل (أسرى عرب ٤٨ 

الــذي يحملون جنسية إسرائيلية)، 
وفـــــق اتــــفــــاق أمـــيـــركـــي - فــلــســطــيــنــي 
- إســرائــيــلــي ســـابـــق، لــكــن إســرائــيــل 
أخلت بالاتفاق وقالت إنها لن تقدم 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة مــن دون تمديد 
إضـــافـــي لــلــمــفــاوضــات، الأمـــــر الـــذي 
أدانــه الفلسطينيون الذين أكــدوا أن 
الاتفاق بشأن الأســرى، كان مرتبطاً 
بــــعــــدم الانــــضــــمــــام إلـــــى المـــؤســـســـات 

الدولية وليس المفاوضات.
أعـــاد عــبــاس تفعيل هــذا  والآن 
الخيار والمطالبة به من جديد. وقالت 
صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه أكد 
لغانتس أهــمــيــة تــعــزيــز مــكــانــة فتح 
لدى الجمهور الفلسطيني من خلال 
هذه البادرة. وبحسب الصحيفة، فإن 
بـــارزة فــي وزارة الدفاع  شخصيات 

لا تعارض إطلاق سراح أسرى فتح 
الــقــدامــى، كــبــادرة مــن شأنها تقوية 
الــســلــطــة الفلسطينية مــقــابــل نفوذ 

حركة «حماس».
لـــكـــن مـــــن المـــســـتـــبـــعَـــد، بــحــســب 
مــصــادر مــتــعــددة، أن يــوافــق رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــحـــالـــي 
نــفــتــالــي بــيــنــت، عــلــى إطـــــلاق ســـراح 
أســـــرى، حــتــى لـــو كـــانـــوا مـــن «فــتــح» 
مـــــن كــــبــــار الـــــســـــن، وحــــوكــــمــــوا قــبــل 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة بين 
«منظمة التحرير» وإسرائيل. ويدرك 
الفلسطينيون أنه لن يكون بمقدور 
غانتس وحده إطلاق سراح الأسرى، 
من دون موافقة بينت، الذي يرفض 
حتى الآن دفع أي مبادرات سياسية 
للأمام، ويركز على الأمن والاقتصاد.

جندي إسرائيلي داخل سوق في الخليل بالضفة بعد فرض إغلاق محال تجارية السبت (أ.ف.ب)  

ادّعى أن ٤٠ ٪ من المعتقلين بتهمة الشغب تم جمع شملهم

«الشاباك» يربط بين الهبّة في النقب ورفض تصاريح جمع الشمل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه مئات 
المـــــواطـــــنـــــين الــــــعــــــرب فــــــي إســــرائــــيــــل 
(فلسطينيي ٤٨)، يــتــظــاهــرون أمــام 
مكاتب رئــيــس الحكومة فــي القدس 
الــغــربــيــة، أمـــس (الأحــــــد)، احتجاجاً 
على حملة الاعــتــقــالات الــواســعــة في 
صــــفــــوف أبــــنــــاء الـــنـــقـــب ومــــحــــاولات 
الترحيل ونهب الأرض، كشف النقاب 
عن تحذير كان قد أطلقه رئيس جهاز 
الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، من 
عنف أهل النقب وكثرة المشاغبين في 

صفوفهم جراء قانون جمع الشمل.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة إن 
ر قــادة الــدولــة من الاستمرار 

ّ
بــار حــذ

فــي مــنــح تــصــاريــح لـــمّ الــشــمــل لأنها 
«تعكس خــطــراً أمنياً وقــومــيــاً كبيراً 
نــاجــمــاً عـــن الـــوضـــع الــــذي يــتــاح فيه 
لـــســـكـــان عـــــرب مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيّــة 
لــمّ الشمل مــع أقربائهم داخــل  وغــزة 
الـــــخـــــطّ الأخـــــضـــــر والــــحــــصــــول عــلــى 
مواطنة إسرائيلية». وأكـــدت أن بار 
توجه، بشكل استثنائي، إلى وزيرة 
الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد، 
وعرض عليها معطيات عن مشاركة 
«أبناء عائلات لمّ الشمل في مظاهرات 
النقب قبل أسبوعين». وزعم أن ٤٠٪ 
من معتقلي احتجاجات النقب هم من 

أبناء عائلات لمّ الشمل.
كــــمــــا اســــتــــعــــرض بـــــــار تــحــلــيــلاً 
يــدّعــي أنّ أبــنــاء وأحــفــاد عــائــلات لــمّ 
الــشــمــل «مــرتــبــطــون أقـــــلّ بــالــســرديــة 
الإسرائيلية، وأكثر ارتباطاً بالسردية 

الــفــلــســطــيــنــيّــة. هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، مــع 
إدمــــاجــــهــــا بــــالــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، تــــؤدّي إلــى 
مــشــاركــة أكــبــر فــي المــواجــهــات». وقد 
تلقفت شاكيد وغيرها مــن عناصر 
الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الــحــكــومــة 
والمعارضة، هذا الموقف، لاستخدامه 
ضد الوعد الــذي قطعه وزيــر الدفاع 
بيني غانتس، للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، بمنح ١٣٥٠٠ تصريح 
لــــمّ شــمــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وطــالــبــوا 
بالإسراع في سن قانون جديد يمنع 

لمّ الشمل، خصوصاً أن مدة القانون 
السابق تنتهي الأسبوع الجاري.

المــعــروف أن تمديد قانون حظر 
لـــــمّ شـــمـــل الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يــــواجَــــه بــمــعــارضــة داخـــــل الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، خـــصـــوصـــاً مــــن كــتــلــتــي 
«ميرتس» و«القائمة الموحدة للحركة 
الإسلامية»، وقد حالت هذه المعارضة 
الـــفـــائـــت. وفـــي  الــــعــــام  دون تـــمـــديـــده 
الأسابيع الأخــيــرة، توجّهت شاكيد 
إلـــى أعـــضـــاء كــنــيــســت مـــن المــعــارضــة 
وحــــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، بــيــنــهــم يـــوفـــال 

شطاينتس وآفي ديختر، واقترحت 
أن يـــطـــرحـــوا بــأنــفــســهــم تــمــديــد بند 
منع لــمّ الشمل فــي قــانــون المــواطــنــة، 
وأنــهــا ستسعى إلـــى حــشــد دعـــم من 
الائــتــلاف. ورفــض «الليكود» اقتراح 
شــاكــيــد، وفــقــاً لصحيفة «يــســرائــيــل 
هــــــيــــــوم»، كـــمـــا أثــــــــار غـــضـــب رئـــيـــس 
الحكومة البديل ووزيـــر الخارجية، 
يائير لبيد. وتوجهت شاكيد عندها 
إلى حزب الصهيونية الدينية بقيادة 
النائب بتسلئيل سموترتش، وعملت 
عــلــى قــبــول الــبــحــث بــمــشــروع قــانــون 

خاص بنائب من هذا الحزب، سمحا 
القانون أكثر  روتــمــان. وصيغة هــذا 
تشدداً من الصيغ المطروحة للقانون، 
ومــن شأنها أن تحدّ أكثر وأكثر من 
إصـــــــدار تـــصـــاريـــح لـــــمّ الـــشـــمـــل. وقـــد 
هدد حزب «ميرتس» بأزمة ائتلافية 
شديدة في حال تمرير قانون اليمين 

المتطرف.
يُـــذكـــر أن المـــئـــات مـــن المــواطــنــين 
الــعــرب شـــاركـــوا، أمـــس (الأحـــــد)، في 
المـــظـــاهـــرة الـــتـــي دعـــــت إلـــيـــهـــا لــجــنــة 
ــطــريــة 

ُ
المــتــابــعــة الــعــلــيــا، والــلــجــنــة الــق

لــرؤســاء السلطات المحلية العربية، 
ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب، 
وذلــــــــــك احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الـــهـــجـــمـــة 
السلطوية لاقتلاعهم مــن أراضيهم 
وبيوتهم وقــراهــم، واحتجاجاً على 
حملة الاعــتــقــالات والمــلاحــقــات التي 
يتعرض ١٥٠ شاباً وشابة من أبناء 
وبنات النقب (٤٠٪ منهم قاصرون)، 
وإســنــاداً لأهــالــي الــنــقــب، فــي معركة 
البقاء.ورفع المشاركون في المظاهرة 
كُــتــبــت عليها شـــعـــارات ضد  لافــتــات 
اســـــتـــــمـــــرار الاعــــــتــــــقــــــالات وتـــجـــريـــف 
الأراضــي ومصادرتها من السلطات 
الإســرائــيــلــيــة، ورددوا هــتــافــات ضد 
ــذهــا الــشــرطــة 

ّ
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــنــف

بــحــق الــشــبــان والــفــتــيــات مــن النقب. 
وطــالــب المــتــظــاهــرون بــإطــلاق ســراح 
الــســجــون (٣٨  الــبــاقــين فــي  المعتقلين 
معتقلاً)، مؤكدين مواصلة النضال 
تـــجـــريـــف الأرض ومـــمـــارســـات  ضــــد 
السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين 

العرب في النقب.

عرب النقب أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس احتجاجاً على قرارات الحكومة بحق مناطقهم (أ.ف.ب)

«حرب حواجز» بين إسرائيل و{حماس}
للإمساك بمحكوم عليه بالإعدام 

تل أبيب: نظير مجلي

تشهد الحدود ما بين إسرائيل وقطاع 
غــــــزة «حـــــــرب حــــــواجــــــز»، كــــل مـــنـــهـــا تــريــد 
الإمساك بالمواطن الفلسطيني، عبد الكريم 
شعبان عبد الكريم أبــو عــودة (٣٥ عاماً)، 
الــذي هرب من سجن الأمــن الداخلي الذي 
كــانــت قــد أقــامــتــه إســرائــيــل لــدى احتلالها 
القطاع، وأصبح تابعاً لحركة حماس منذ 

سنة ٢٠٠٧.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لــحــمــاس فـــي قــطــاع غــــزة، قـــد أعــلــنــت قبل 
يومين عن «هروب الموقوف الأمني الخطير، 
عميل الاحتلال الإسرائيلي»، وأقامت عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة ونـــقـــاط 
التفتيش على طول الحدود لإلقاء القبض 
عليه. ونشرت صوره الشبكات الاجتماعية 
وفي جميع أنحاء القطاع داعية الجمهور 
لمساعدتها في القبض عليه. وفي تل أبيب، 
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
أن قواته اعتقلت فلسطينياً حاول اجتياز 
العائق من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، 
لـــم يــضــبــط مــعــه أي ســــلاح وتــــم تــحــويــلــه 
للتحقيق. ولم تذكر اسمه، لكن تلميحات 
ظــهــرت تـــدل عــلــيــه. ومـــع ذلـــك فــقــد نــشــرت 
إســرائــيــل تــعــزيــزات لمــنــع تـــجـــاوز الــحــدود 

إليها، في إطار البحث عنه.
ودعت حماس كل من يتعرف إلى أبو 
عــودة الإبــلاغ فــوراً، مشيرة إلــى أنــه سيتم 
تخصيص مكافأة مالية بقيمة ٢٠٠ ألف 
يُــبــلــغ عـــنـــه، وتــــوعــــدت بــعــقــاب  دولار لمـــن 
شديد لكل مــن يتعاون معه ويساعد في 
اختفائه. وشهدت مدينة غزة، يومي أمس 
وأول من أمس، إغلاقاً للبحر بصورة تامة 

أمام حركة الصيد والملاحة البحرية ودعت 
الصيادين إلى اليقظة والحذر.

وأبــــــو عــــــودة مــــعــــروف عـــلـــى أنـــــه كـــان 
الــذراع  إلــى كتائب القسام،  سابقاً ينتمي 
العسكرية لحركة حماس. وقد اختفى عن 
الأنظار سبعة شهور، وعند اعتقاله، عام 
٢٠١٩، وجهت إليه تهمة العمالة، وقيل في 
لائحة الاتهام إن الاحتلال الإسرائيلي كلفه 
بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون. 
وحسب خبراء القانون، فإن التجربة تدل 
على أن الحكم الذي كان ينتظره بسبب هذه 
التهمة هــو الإعـــدام. ولــذلــك تــم وضعه في 

سجن ذي حراسة مشددة.
وتــــحــــاط الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة لــحــركــة 
حماس بتساؤلات قاسية، عن كيفية فرار 
أبو عودة من هذا السجن، بالذات، المدجج 
بــحــراســة كــبــيــرة، والــتــمــكــن مـــن الــوصــول 
الــحــدود بحرية وســهــولــة ليعبر إلى  إلــى 
إســرائــيــل، علماً بــأن حماس تسيطر على 
الــحــدود وتــراقــبــهــا، مــن دون أن يعترضه 
أحـــد. وعـــن ســبــب عـــدم إعــدامــه حــتــى الآن، 
تــــرد حـــمـــاس بــــأن المـــعـــركـــة لـــم تــنــتــه بــعــد، 
وأنـــهـــا لــيــســت واثـــقـــة مـــن أنــــه تــمــكــن فــعــلاً 
مــن مــغــادرة الــقــطــاع، واعــتــبــرت النشر عن 
وصوله لإسرائيل «محاولة من الاحتلال 

لزرع البلبلة».
ورفـــــــــض الـــــنـــــاطـــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، التعليق على الأنباء بأن أبو 
عــودة هــرب إلــى إسرائيل. وقالت مصادر 
أمـــنـــيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، إن المـــعـــلـــومـــات عــن 
الأنـــفـــاق فــي غـــزة تــصــل إلـــى إســرائــيــل من 
عـــدة مـــصـــادر، بينها اعــتــرافــات معتقلين 
من نشطاء حماس الذين يتم ضبطهم في 

ظروف مختلفة.

«الشعبية» تقاطع... و«حماس» تقول إنه غير شرعي

«المركزي» الفلسطيني الشهر المقبل «بمن حضر»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
أبــو رديــنــة، إن  الفلسطينية نبيل 
المــجــلــس المـــركـــزي الـــقـــادم سيؤكد 
الـــرســـالـــة الـــدائـــمـــة المـــعـــروفـــة، أنــه 
«لن يكون هناك أمن ولا استقرار، 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقـــامـــة  دون 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس»، فـــي وقــت 
قــــالــــت الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة إنـــهـــا 
ستقاطع جلساته، ورأت «حماس» 
أنـــه «غــيــر شـــرعـــي»، لــكــنّ مــصــادر 
«الشرق الأوسط»  سياسية قالت لـ

إن المجلس سينعقد بمن حضر.
تها 

ّ
وأضاف في تصريحات بث

الوكالة الرسمية: «يجب أن تعلم 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن مفتاح 
الــــســــلام والأمـــــــن فــــي يــــد شــعــبــنــا، 
ولن ينفعهم لا الحماية الأميركية 
ولا التطبيع، ولــن ينفعهم سوى 
الاتـــفـــاق مـــع شــعــبــنــا، والــحــصــول 
عــلــى رضــــاه، لأنـــه لــن يــتــراجــع عن 
حـــقـــوقـــه وســـيـــبـــقـــى صــــامــــداً عــلــى 

أرضه».

وأكد أبو ردينة أن الاتصالات 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة «مــســتــمــرة 
بــــبــــطء شــــديــــد» لــكــنــهــا لــــم تــصــل 
إلــــى نــتــائــج بــعــد حــــول الــقــضــايــا 
الأســـاســـيـــة، وعــلــى رأســـهـــا تنفيذ 
وعـــــــــــود الـــــرئـــــيـــــس جـــــــو بــــــايــــــدن، 
ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــدس، أو 
القنصلية، أو وقـــف الاســتــيــطــان. 
وأضـــــاف أن «هــــذه الاتـــصـــالات لم 
تصل إلى طريق مسدود»، معرباً 
عـــــن أســـــفـــــه «لـــضـــبـــابـــيـــة المــــوقــــف 
الأمــيــركــي الــحــالــي، الـــذي لا يخدم 

قضية السلام وحل الدولتين».
والــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي أثـــــارهـــــا 
أبـــو رديــنــة ســتــكــون عــلــى طــاولــة 
المجلس المركزي في السادس من 
الشهر القادم، في الاجتماع الذي 
ســيــنــاقــش، حــســب بـــيـــان، جــمــود 
عملية السلام في الشرق الأوسط، 
والاســــــتــــــيــــــطــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي 
للسلام والمصالحة الفلسطينية، 
وتطوير منظمة التحرير ومــلء 

الشواغر فيها.
وتــــــم تـــحـــديـــد مــــوعــــد جــلــســة 
«المــركــزي» بعد أن وضــعــت حركة 
«فتح» مرشحيها لتنفيذية منظمة 
التحرير. وكانت «فتح» قد جددت 
ثـــقـــتـــهـــا بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس «رئيساً لها وللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة 
فلسطين»، كما جــددت بالإجماع 
ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة 
للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  فــي 
وانتخبت حسين الشيخ مرشحاً 
الــلــجــنــة، فيما انتخبت  ثــانــيــاً فــي 
روحــــــي فـــتـــوح مـــرشـــحـــاً لــلــحــركــة 

لرئاسة المجلس الوطني.
ولا تــوجــد تــوقــعــات بــقــرارات 
أثــنــاء جلسة  سياسية كبيرة فــي 
«المــــركــــزي»، خــصــوصــاً أنــــه اتــخــذ 
في السابق عــدة قــرارات مصيرية 
لــم تـــرَ الـــنـــور. ويــنــعــقــد «المـــركـــزي» 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات مع 
«حماس» وحتى فصائل من داخل 
المنظمة. وأعلنت الجبهة الشعبية، 
لـــدورة المجلس  أمـــس، مقاطعتها 

قـــائـــلـــة إن مــقــاطــعــتــهــا  المــــــركــــــزي، 
المــركــزي قائمة  لاجــتــمــاع المجلس 
على موقفها السابق الرافض لأي 
خــطــوات تُــعــمّــق الانــقــســام وحــالــة 
الشرذمة في الساحة الفلسطينية، 
وتُــعــزز من نهج التفرد والهيمنة 
فــي المــؤســســة الــوطــنــيــة. ورأت أن 
عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع مــــن دون تـــوافـــق 
يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية 
السابقة لترتيب البيت الفلسطيني 
ولإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــشــامــلــة، 
ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء 
الانــــقــــســــام واســــتــــعــــادة الــــوحــــدة، 
وهــــو مـــا يــعــمّــق الأزمـــــة الــداخــلــيــة 

الفلسطينية.
ودعــــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ما 
«القيادة الفلسطينية  وصفتها بـ
المـــــتـــــنـــــفـــــذة» لــــلــــتــــراجــــع عــــــن هــــذه 
الخطوة. وقدمت الشعبية مبادرة 
جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى إلـــغـــاء اتــفــاق 
أوســـلـــو وإعــــــادة بـــنـــاء مــؤســســات 
الــتــحــريــر، واعــتــمــاد إطــار  منظمة 
قــيــادي مــؤقــت مرجعية سياسية 
مـــؤقـــتـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وإجــــــراء 

انــــتــــخــــابــــات شــــامــــلــــة، وتـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة فــلــســطــيــنــيــة مـــحـــررة من 
اشــــتــــراطــــات الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وتــشــكــيــل قـــيـــادة وطــنــيــة مــوحــدة 
المــقــاومــة الشعبية، ووقــف  لإدارة 
الـــحـــمـــلات الإعــــلامــــيــــة المـــتـــبـــادلـــة، 
والتوقيع على ميثاق شرف برقابة 
وطنية ومجتمعية، وتفعيل لجنة 

الحريات.
ورأت «حـــمـــاس» أن مقاطعة 
«الــــشــــعــــبــــيــــة» وفـــــصـــــائـــــل أخــــــرى 
اجــــتــــمــــاع «المــــــركــــــزي» يــــرفــــع عــنــه 
الشرعية. وقــال سامي أبــو زهري 
رئيس الدائرة السياسية في حركة 
بــالــخــارج، إن المقاطعة  «حــمــاس» 
تجعل الجهة المتنفذة في السلطة 

في مواجهة الشعب الفلسطيني.
ب حركة «فتح»، فوراً، 

ّ
ولم تعق

على قرار «الشعبية»، لكنّ مصادر 
«الشرق الأوسط»  سياسية قالت لـ
إن قرار «الشعبية» كان متوقعاً في 
ظــل مقاطعتها للجلسة السابقة 
المــجــلــس  يـــغـــيّـــر شـــيـــئـــاً، لأن  ولا 

سينعقد بمن حضر.

مقابل ٣١٪ ينشدون عودة نتنياهو 

فقط ٤٪ من الإسرائيليين يريدون بنيت رئيساً للحكومة 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

بــعــد أن أجـــرى نفتالي بنيت 
لــقــاءات صحافية مطولة  سلسلة 
مع جميع وسائل الإعلام العبرية 
الرئيسية، شرح خلالها «الأهمية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــتـــركـــيـــبـــة حــكــومــتــه 
الوحدوية» واستعرض إنجازاته، 
دل اســــتــــطــــلاع رأي جــــديــــد نــشــر 
الأحــد، على أن شعبيته المحدودة 
أصـــــــلاً، تـــراجـــعـــت إلـــــى حــضــيــض 
جــديــد، وقــال ٤ فــي المــائــة فقط من 
المــســتــطــلــعــين إنــــه يــصــلــح رئــيــســاً 

للحكومة.
وفــي المقابل، ورغــم أن رئيس 
الــوزراء السابق، رئيس المعارضة 
الحالي، بنيامين نتنياهو، يقف 
في قفص الاتهام للمحاكمة بثلاث 
تهم فساد خطيرة ويواجه تحقيقاً 
جـــــديـــــداً حــــــول صـــفـــقـــة غــــواصــــات 
يـــصـــفـــهـــا كـــــبـــــار الــــــجــــــنــــــرالات فــي 
الجيش والمخابرات، بأنها «أكبر 
التاريخ  وأخــطــر قضية فساد فــي 
مـــــا زال يــحــظــى  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي»، 

بشعبية واســعــة ويعتبر «أفضل 
المرشحين» لرئاسة الحكومة.

وقد أجرى الاستطلاع الجديد 
لــلأبــحــاث   «٢  the Point» مــعــهــد 
ونــشــرتــه «الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي، وجــــاء فــيــه أن نحو 
٣١٪ مـــن الــنــاخــبــين يــرغــبــون في 
رؤيـــــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو رئــيــســاً 
للوزراء المقبل، وقــال ٧٣ في المائة 
مــن مصوتي أحـــزاب اليمين إنهم 
يفضلون نتنياهو.وحل في المرتبة 
الثانية بعد نتنياهو، مرشح آخر 
من حزب الليكود، هو رجل الأعمال 
وعـــضـــو الــكــنــيــســت، نــيــر بـــركـــات، 
الـــذي حصل على ٥ فــي المــائــة من 
أصــوات الناخبين بشكل عام و١٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن أصــــــــوات الـــيـــمـــين. 
وأمــا بنيت فحصل على ٤٪ فقط 
الــعــام و٧ فــي المائة  مــن الجمهور 
مــــن جـــمـــهـــور مــــؤيــــدي الــحــكــومــة 
الحالية. وحصل بقية المرشحين 
من الزعماء السياسيين على نسبة 

تقل عن ٤ في المائة. 
وسئل المستطلعون عن رأيهم 

في أداء الحكومة الحالية بقيادة 
بنيت لمكافحة فيروس «كورونا»، 
فــــقــــال ٤٨ فـــــي المـــــائـــــة إنــــهــــم غــيــر 
راضين عن هذا الأداء. وقال ٢١ في 
المــائــة فــقــط إنــهــم راضـــــون. وسئل 
الجمهور عن رأيه في مسألة خلافة 
نــتــنــيــاهــو فــي حـــال اســتــقــالــتــه من 
قيادة الليكود، فحصل نير بركات 
يــلــيــه جــلــعــاد  نــســبــة ٣٨٪،  عـــلـــى 
أردان، ســفــيــر إســرائــيــل فــي الأمــم 
بــيــنــمــا حل  المـــتـــحـــدة، عــلــى ١١٪، 
زعماء الليكود الحاليون في مرتبة 
متأخرة: يولي إدلشتين بنسبة ٧٪ 
فقط، وفــي ذيــل القائمة يسرائيل 
كـــاتـــس ومــــيــــري ريـــغـــيـــف بــنــســبــة 
٤٪ لكل منهما. الجدير ذكــره أن 
نتنياهو كان يدير مفاوضات مع 
المستشار القضائي للحكومة حول 
إقــرار بالذنب، تقضي بأن  صفقة 
يــعــتــزل الــســيــاســة مــقــابــل تخفيف 
الحكم عنه. لكنه تراجع بضغوط 
من رفاقه في الحزب، الذين جمعوا 
ملايين الشيكلات تبرعاً لتمويل 

محاكمته. 
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سأل عن نفوذ «حزب الله» في أقصى شمال لبنان

وفد أميركي يجول في عكار انتخابياً ويبدي تخوفه من «المتطرفين»
بيروت: محمد شقير

أحدث عزوف رئيس الحكومة 
اللبنانية السابق سعد الحريري 
وتــــــيــــــاره الــــســــيــــاســــي عـــــن خــــوض 
النيابية صــدمــة لدى  الانــتــخــابــات 
مــعــظــم الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لـــدى 
لبنان، ومن بينهم سفيرتا فرنسا 
المـــتـــحـــدة  آن غـــــريـــــو، والـــــــولايـــــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة دوروثــــــــــي شـــيـــا الـــتـــي 
أوفدت من ينوب عنها إلى عكار في 
شمال لبنان في مهمة استكشافية 
واستطلاعية لرصد ردود الفعل، 
وما إذا كانت ستنعكس سلباً على 
الــعــام للانتخابات ترشحاً  المــســار 
واقــتــراعــاً، انطلاقاً مــن أن المجتمع 
الــــدولــــي يــصــر عــلــى إنـــجـــازهـــا في 
موعدها لقطع الطريق على إقحام 
السلطة التشريعية في فــراغ قاتل 
ينسحب على رئاسة الجمهورية، 
المُــــنــــتــــخــــب هـــــو مــن  الـــــبـــــرلمـــــان  لأن 
ينتخب رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــداً 
خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون 
الــذي تنتهي ولايته الرئاسية في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لـــم يطلب  الـــحـــريـــري  ومــــع أن 
من جمهوره ومحازبيه في التيار 
الأزرق مقاطعة الانتخابات، وترك 
المــحــازبــين فــي كتلته  الحرية لغير 
النيابية أو لــســواهــم ممن يــودون 
الترشح لخوض الانتخابات على 
أن يترشحوا على مسؤولياتهم، 
الــدولــي يتخوف من  فــإن المجتمع 
أن يـــتـــرك عـــــزوف الـــحـــريـــري فــراغــاً 
إلــــــى خـــلـــط الأوراق فــي  ســــيــــؤدي 
التحالفات الانتخابية، خصوصاً 
في حــال أن الإقــبــال على صناديق 
الاقـــتـــراع جـــاء مــتــدنــيــاً، وأدى إلــى 
حـــصـــول مــفــاجــآت غــيــر مــحــســوبــة 
ولمصلحة الجماعات المتطرفة في 
الــشــارع السني على حــســاب قوى 

الاعتدال.
فــالمــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن خــلال 
مــعــظــم الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لـــدى 
لبنان يرصد حالياً المزاج الشعبي 
فــي الــشــارع الــســنــي لــلــوقــوف على 

نسبة الاقتراع فيه بعزوف الحريري 
عن الترشح الذي سبقه إلى خياره 
هذا رئيس الحكومة الأسبق تمام 
سلام، إضافة إلى أنه كيف سيكون 
عليه في حال انضم إليهما رئيس 
الـــذي لا  الــحــكــومــة نجيب ميقاتي 
يــزال يــدرس خياراته الانتخابية؟ 
فيما دعاه رئيس الحزب «التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط إلـــى 

الترشح.
وتأتي زيــارة الوفد الأميركي 
إلــــــى عــــكــــار فـــــي ســــيــــاق اســـتـــقـــراء 
الـــــتـــــوجـــــهـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة عــلــى 
الأرض، ومــا إذا كــان لــدى عــدد من 
النواب الحاليين من غير المحازبين 
والمــنــتــمــين إلــــى كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النيابية رغبة في الترشح، والتقى 
النائب طارق المرعبي  لهذه الغاية 
وتناول الإفطار إلى مائدته ثم زار 
النائب وليد البعريني في مكتبه 
واخـــتـــتـــم جــولــتــه الــعــكــاريــة بــلــقــاء 

النائب هادي حبيش.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصادر عكارية أن الوفد الأميركي 
لــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى أجــــوبــــة قــاطــعــة 
الــذيــن التقاهم تتعلق  الــنــواب  مــن 
باستعدادهم للترشح، وأبقوا على 
قرارهم عالقاً إلى حين التشاور مع 
الحريري الذي سيعود إلى بيروت، 
كــمــا أعــلــمــهــم، قــبــل حــلــول الــذكــرى 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لاغـــتـــيـــال والـــــده 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق رفــيــق 
الــحــريــري فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
إلا أن الــوفــد الأمــيــركــي أصــر، 
كـــمـــا تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــعـــكـــاريـــة، 
عــلــى طـــرح مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة 
الافتراضية في حال ارتأى النواب 
الذين التقاهم عدم الترشح، وما إذا 
كان عزوفهم عن خوض الانتخابات 
ســـيـــؤدي إلــــى انــتــخــاب بــعــض من 
الــبــرلمــان المنتخب من  يخلفهم فــي 
إلــى المجموعات المتطرفة  المنتمين 

لسد الفراغ الذي سيتركونه.
وكـــان رد الــنــواب بــأن لا مكان 
لــلــتــطــرف فــي عــكــار الــتــي لا تشكل 

حــاضــنــة لــلــمــجــمــوعــات المــتــطــرفــة، 
كـــون هـــذه المــنــطــقــة تُــعــتــبــر الــخــزان 
الـــبـــشـــري الــــداعــــم لـــلـــقـــوى الأمــنــيــة 
والعسكرية، وتدين بالولاء لمشروع 
الــــــدولــــــة، رغــــــم أنــــهــــا مــــن المـــنـــاطـــق 
المحرومة التي تفتقد إلى المشاريع 

الإنمائية.
ونــقــلــت المــــصــــادر نــفــســهــا عن 
الـــنـــواب قــولــهــم بـــأن عــكــار لـــم تكن 
ولن تكون أرضــاً خصبة للتطرف، 
أبــنــائــهــا ينتمون  لأن الألـــــوف مـــن 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى إلـــــى المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة وقـــــدمـــــت المـــــئـــــات مــن 
الشهداء دفاعاً عن الوطن، وكانت 
أول مــن انــتــفــض ضــد غـــزوة شاكر 
العبسي لمخيم نهر البارد للاجئين 
الفلسطينيين، كما نقلت عنهم، بأن 
منطقتهم هي النموذج للتعايش 

بين المسلمين والمسيحيين.
الــوفــد الأميركي  وكشفت بــأن 
استفسر من النواب عن توقعاتهم 
لــخــريــطــة الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة 
فــــي حـــــال اتـــــخـــــذوا قـــــرارهـــــم بــعــدم 
خوضهم الانتخابات، وقالت بأنهم 
أبــلــغــوا بـــأن غــيــابــهــم عــن المنافسة 
الانــتــخــابــيــة ســيــتــيــح لــلــنــظــام في 
سوريا العودة إلى المنطقة من خلال 
فوز حلفائها بأكبر عدد من المقاعد 
النيابية بتحالف «التيار الوطني 
الــحــر» والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجتماعي ومعهم «حزب البعث» 

الموالي لسوريا.
وســــــأل الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي عــن 
تأثير «حزب الله» في الانتخابات 
في عكار فقيل له، بحسب المصادر، 
بأن تأثيره يكاد يكون معدوماً في 
حال لم نقرر الخروج من المنافسة 
الانتخابية، لأن وجود الشيعة في 
عـــكـــار يــقــتــصــر عــلــى بــلــدتــين، ولــن 
يكون للحزب من تأثير في المعركة 
الانتخابية التي يُفترض أن يقترع 
فـــيـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٧٥ ألــــــف مــقــتــرع 

عكاري.
وعــــــاد وســــــأل عــــن وضـــــع حـــزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» ومـــــدى قــدرتــه 
عــلــى خـــوض مــعــركــة مــتــوازنــة، فقيل 

بــأن وضــعــه يختلف، ولا يمكننا  لــه 
تقديره حسابياً منذ الآن في ظل عدم 
اكتمال المشهد الانتخابي وخريطة 
بـــغـــيـــاب  الــــتــــحــــالــــفــــات، لأن وضــــعــــه 
الـــتـــحـــالـــفـــات وعــــــدم تـــرشـــح مــــن لــهــم 
حــضــور فــاعــل فــي الـــشـــارع الــعــكــاري 
يــخــتــلــف عـــن وضــعــه إذا مـــا حسمنا 

أمرنا وترشحنا للانتخابات.
فـــــالـــــقـــــوات، بـــحـــســـب المـــــصـــــادر، 
الــنــواب الحاليين  ستضطر، بخروج 
أو معظمهم على الأقــل مــن المنافسة 
ــــــى تـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة، إل
مـــتـــواضـــعـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــــدخــــل فــي 
مبارزة غير متوازنة مع اللائحة التي 

يرعى تشكيلها النظام في سوريا.
وتــبــقــى الإشــــارة إلـــى أن تــدهــور 
الــعــلاقــة بــين «المستقبل» و«الــقــوات» 
لم يغب، كما تقول المصادر العكارية، 
عن المهمة الاستطلاعية التي قام بها 
الــوفــد الأمــيــركــي وحــضــرت بامتياز، 
وكان للنواب الذين التقاهم مداخلات 
حــــمــــلــــوا فـــيـــهـــا الــــــقــــــوات مـــســـؤولـــيـــة 
الـــقـــطـــيـــعـــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــلاقــتــه 

بالحريري.
لــــــذلــــــك فـــــــــإن مــــعــــظــــم الـــــســـــفـــــراء 
المـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى لـــبـــنـــان اضــــطــــروا 
بــنــد جـــديـــد عــلــى جـــدول  إلــــى إدراج 
أعــمــالــهــم بــــدأ يــتــصــدر اهــتــمــامــاتــهــم 
ويتعلق بإعطائهم الأولــويــة لإجــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وهـــم يــبــدون 
ارتــيــاحــهــم لـــقـــرار مــيــقــاتــي ورؤســـــاء 
الحكومات السابقين بعدم مقاطعتهم 
لــلانــتــخــابــات مــن دون أن يــغــيــب عن 
بالهم رصد المزاج الشعبي في الشارع 
السني وما إذا كانت نسبة المشاركة 
ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة، أم أنـــهـــا ســتــأتــي 
متدنية بــمــبــادرة أكثريته الصامتة 
وتحديداً من «الحريريين»  إلى عدم 
الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع؟ 
لكن الــجــواب على هــذا الــســؤال يبقى 
عالقاً بانتظار ما سيقوله الحريري 
فــي ذكــرى اغتيال والـــده ليُبنى على 
الشيء مقتضاه بالتوافق مع رؤساء 
الحكومات الذين يصرون على لملمة 
الوضع في الشارع السني وإخراجه 

من القلق الذي بدأ يحاصره.

وزيرا خارجية البلدين التقيا في الكويت

مباحثات مصرية ـ لبنانية على هامش «الوزاري العربي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري ونظيره 
الــلــبــنــانــي عــبــد الـــلـــه بـــو حــبــيــب، 
أمــــــس، فــــي الـــكـــويـــت «الـــعـــلاقـــات 
الثنائية الوطيدة» بين الجانبين، 
وســـــبـــــل «اســـــتـــــكـــــمـــــال الــــجــــهــــود 

المصرية والعربية لدعم لبنان».
كــمــا نــاقــش الــــوزيــــران خــلال 
اجــــتــــمــــاع ثـــنـــائـــي عـــلـــى هـــامـــش 
الاجــــتــــمــــاع الــــتــــشــــاوري لـــــــوزراء 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــعــــــــرب والــــــــــذي 
استضافته الكويت، «مستجدات 
الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 

اللبنانية».
وأكد وزير الخارجية المصري 
أن مــشــاركــة بـــلاده فــي الاجتماع 
«تهدف إلى مواصلة التشاور مع 

الــعــرب، بشأن  الــخــارجــيــة  وزراء 
الملفات والقضايا العربية الراهنة 
وتــنــســيــق المــــواقــــف بـــهـــدف دعـــم 
آليات العمل العربي المشترك في 
مواجهة التحديات التي تشهدها 

الساحتان الإقليمية والدولية».
وكـــان شــكــري، التقى بشكل 
أمــــس،  ثـــنـــائـــي، مــــســــاء أول مــــن 
مـــع نــظــيــره الــكــويــتــي الــشــيــخ د. 
أحـــمـــد نـــاصـــر الــــصــــبــــاح، وأفـــــاد 
بيان مصري أن الاجتماع تناول 
«أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
تطوير مجالات التعاون الثنائي 
بــمــا يــتــســق مــع تــجــذر الــعــلاقــات 
وتـــوجـــيـــهـــات قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 

بالدفع قدماً بمسارها».
وأعــــــــرب شــــكــــري عــــن تــطــلــع 
مــصــر إلــــى «اســـتـــضـــافـــة الـــــدورة 
الــثــالــثــة عــشــرة لــلــجــنــة الـــوزاريـــة 

المشتركة (المــصــريــة - الكويتية) 
خـــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري بــرئــاســة 
وزيــــــري الــخــارجــيــة بــاعــتــبــارهــا 
الإطـــار الأشــمــل لتعزيز مختلف 

أوجه العلاقات».
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، الــســفــيــر 
أحــمــد حــافــظ، إن شــكــري تطرق 
إلــى «مــا تشهده مصر من طفرة 
تنموية ومشروعات قومية غير 
بــالــتــوازي مــع مواصلة  مسبوقة 
تطبيق برنامج جذري للإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ومــــــن ثـــــم أهــمــيــة 
استفادة الاستثمارات الكويتية 
من تلك الطفرة ومــا توفره بيئة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــحـــالـــيـــة فــــي مــصــر 
مــن حــوافــز تفضيلية؛ كــمــا ثمن 
وزيــر الخارجية دور الصندوق 
الــكــويــتــي للتنمية الاقــتــصــاديــة 

الـــعـــربـــيـــة فــــي دعـــــم المـــشـــروعـــات 
والخطط التنموية في مصر».

كــــــمــــــا أكــــــــــــد شــــــــكــــــــري عـــلـــى 
الثابت مــن رفض  «مــوقــف مصر 
أي تـــدخـــلات فـــي شـــــؤون الــــدول 
الــعــربــيــة ومـــســـانـــدة مــصــر لأمــن 
واســتــقــرار دول الخليج العربي 
بــاعــتــبــاره وثــيــق الــصــلــة بــالأمــن 
الــقــومــي المــصــري»؛ فــي حــين أكد 
وزيـــــــر خــــارجــــيــــة الــــكــــويــــت عــلــى 
«تقدير بلاده لدور مصر كركيزة 
رئــيــســيــة لــلأمــن والاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة»، مــعــربــاً عـــن «مــســانــدة 
الــــكــــويــــت ودعــــمــــهــــا لمـــــا تــشــهــده 
مصر من طفرة تنموية ملموسة 
ولــكــل مــا يــحــفــظ أمـــن واســتــقــرار 
مصر، ويحقق مصالح البلدين 
وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء 

والتنمية».

شكري وأبو حبيب خلال لقائهما في الكويت أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)

«الإفتاء الشيعي» تعلن التمسك به

الراعي ينتقد موقف لبنان حول سلاح «حزب الله»: لا يحق للمسؤولين تبرير تعدديته
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــــشــــارة الــــــراعــــــي، أمـــــــس، مــوقــف 
اللبنانية حــيــال مسألة  السلطة 
ســــلاح «حـــــزب الــــلــــه»، مـــؤكـــداً أنــه 
«لا يحق للمسؤولين أن يــبــرروا 
تعددية السلاح»، في مقابل إعلان 
«دار الإفــتــاء الشيعي» أن «خيار 
الشيعة يبدأ وينتهي بالمقاومة».

وأثار موقف الدولة اللبنانية 
فــــي الإجــــابــــة عــــن المـــــبـــــادرة الــتــي 
حــمــلــهــا وزيـــــر خــارجــيــة الــكــويــت 
الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نـــــاصـــــر المـــحـــمـــد 
الـــصـــبـــاح حـــــول تــجــنــب مــنــاقــشــة 
مــســألــة ســــلاح «حـــــزب الــــلــــه»، أو 
البحث في أي خطوات نحو تنفيذ 
القرار الدولي رقم «١٥٥٩» القاضي 
بــنــزع ســـلاح «الـــحـــزب»، انقساماً 

لبنانياً جديداً.

وقال الراعي في عظة الأحد: 
«مــــــن غـــيـــر المــــســــمــــوح أن يـــتـــذرع 
البعض بالواقع المستجد ويروج 
لإرجـــــاء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة»، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أنـــــــه «مـــــــن واجـــــب 
الــدولــة اتــخــاذ الـــقـــرارات الجريئة 
والصحيحة، والتجاوب فعلياً مع 
كل مسعى حميد لانتشال البلاد 
من الانهيار ووضعها على مسار 

الإنقاذ الحقيقي». 
يـــــحـــــق  «لا  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
لـــلـــمـــســـؤولـــين فـــيـــهـــا تــــحــــت ألــــف 
يـــرفـــضـــوا  ذريــــــعــــــة وذريـــــــعـــــــة أن 
الأيــــــــادي المـــــمـــــدودة لمــســاعــدتــهــا، 
وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا 
الوقائع ويغطوا تعددية السلاح 
ويبرروا التجاوزات والممارسات، 
ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على 
المواضيع الأساسية». وتابع: «لأن 
الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن 

الاتفاق على موقف موحد حيال 
مــــا يــــقــــدم إلـــيـــهـــا مــــن اقـــتـــراحـــات 
ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً 
برعاية الأمــم المتحدة يضع آلية 
تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث 
لا يــظــل تنفيذ جميع مــنــدرجــات 
هــذه الــقــرارات على عــاتــق الــدولــة 
اللبنانية المنقسمة والضعيفة». 
وقــــــال إن «الــــذيــــن أصــــــــدروا هـــذه 
الـــــــــقـــــــــرارات فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ومــجــلــس الأمـــــن، مــعــنــيــون أيــضــاً 
بمصيرها والسهر على تنفيذها، 
وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة 

أمنه وسلمه وتركيبته».
وأمــــــــــل الـــــــراعـــــــي بــــــــأن تـــفـــرز 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل «نـــوابـــاً 
أحـــــــراراً يــتــحــلــون بـــــروح الـــحـــوار 
اللبنانيين  بـــه»، داعــيــاً  ومؤمنين 
إلــى المشاركة فيها. وقال  جميعاً 

إن الانــتــخــابــات «هـــي اســتــحــقــاق 
ديــــمــــقــــراطــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــظــــام، 
ولممارسة حق الشعب في التعبير 
عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة، 
المــرة مناسبة لاختيار  وهي هذه 
وجــهــة لــبــنــان المــقــبــلــة»، موضحاً 
أن «المـــجـــلـــس الــنــيــابــي المــنــتــخــب 
هـــــــــو مـــــــــن ســـــيـــــنـــــتـــــخـــــب رئـــــيـــــس 
الجمهورية الجديد، ومن سيشرع 
الإصـــلاحـــات، ومـــن ســيــشــارك في 
حـــوار وطــنــي ينعقد بعد انبثاق 
السلطة الجديدة برعاية دولية».

ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق 
الـــنـــيـــابـــي، قـــــال الـــــراعـــــي: «يــجــب 
علينا جميعاً أن نواجه محاولات 
الالــتــفــاف عــلــيــه، وأن نــعــالــج معاً 
بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ 
يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمــل 
انــتــظــام (اتــفــاق  بالتغيير وعــلــى 
الطائف)»، مضيفاً: «هذا مطلوب 

بنوع أخص من القوى المناضلة، 
الــواقــع والهيمنة  الرافضة للأمر 
والانــحــيــاز والإســـــاءة إلـــى الـــدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، والمــطــالــبــة 

بتنفيذ القرارات الدولية».
وآثار موقف الراعي من مسألة 
الـــســـلاح، رداً مــن المفتي  تــعــدديــة 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد 
قــبــلان الــــذي أكـــد إصــــرار الشيعة 
على موقفهم تجاه سلاح «حزب 
الــلــه». وقـــال فــي احــتــفــال تأبيني 
إن «خـــيـــار الــشــيــعــة وكــــل وطــنــي 
حـــر يـــبـــدأ ويــنــتــهــي بـــالمـــقـــاومـــة»، 
مضيفاً: «إننا سنخوض معارك 
لــبــنــان الانــتــخــابــيــة والــســيــاســيــة 
بنفس وطني مــقــاوم على قاعدة 
لبنان الحر السيد، لبنان العيش 
المشترك، لبنان المسيحي والمسلم؛ 
لأن المــســيــحــيــة والإســــــلام عــقــيــدة 
فخر الأنبياء بعيداً من سم البغاة 

الأدعــيــاء الذين عاشوا على الدم 
والمذابح والتقسيم، وموعد لبنان 

الانتخابي السياسي قريب».
وإثـــــــــر الـــــجـــــدل الـــــــــذي أثـــــــاره 
مــــــوقــــــف الـــــــــراعـــــــــي، دعـــــــــا عـــمـــيـــد 
المــجــلــس الـــعـــام المـــارونـــي الــوزيــر 
السابق وديــع الخازن بعد لقائه 
الــبــطــريــرك المــــارونــــي، أمــــس، إلــى 
«عــــــدم تــحــمــيــل الـــبـــطـــريـــرك أكــثــر 
مما يجب أن يحمل، بعد الكلام 
الــذي ورد فــي عظته حــول مقولة 
الــحــيــاد ومــوضــوع ســـلاح (حــزب 
الله)، خصوصاً في ظل التجاذب 

الإقليمي والدولي في المنطقة».
الــخــازن إن «لبنان هو  وقـــال 
أحوج ما يكون إلى دعم من جميع 
المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة، فــضــلاً عن 
إخوانه العرب جميعاً، والعواصم 
الدولية التي بإمكانها أن تنقذه 
مــن غــرقــه حتى الــخــنــاق»، وشــدد 

عــلــى أن «خـــلاص لــبــنــان لا يكون 
إلا بتحرك (بكركي)، رافعة شعار 
الحياد المنقذ باعتبارها صخرة 
الخلاص»، مشيراً إلى أن «لبنان 
محكوم بالتوافق بين الجميع في 

نهاية الأمر».
وتـــــــــــراوحـــــــــــت الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
اللبناني حول  للموقف الرسمي 
أمرين؛ أولهما تحضير الرد عبر 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
ثـــانـــيـــهـــمـــا مـــضـــمـــونـــه. وأوضــــــح 
الرئيس اللبناني السابق ميشال 
ســلــيــمــان حــــول تــجــاهــل مجلس 
الــــوزراء أن «المشكلة فــي الإجــابــة 
على الرسالة العربية الخليجية 
ليست فــي الــصــلاحــيــات؛ فــالمــادة 
(٥٢) من الدستور واضحة وتنص 
عــلــى تـــولـــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــالاتـــفـــاق مــــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 

المــــــفــــــاوضــــــة لــــعــــقــــد المـــــعـــــاهـــــدات 
الــدولــيــة… والإجـــابـــات المطلوبة 
هي أقل من معاهدة كما أنها تحت 

سقف البيان الوزاري».
وأضـــــــاف: «أمـــــا فـــي المــشــكــلــة 
الأســــاس أن دول الــعــالــم والــعــرب 
يـــنـــحـــصـــر هــمــهــم  والــــخــــلــــيــــج لا 
بالصلاحيات، بل يطالبون لبنان 
بالإيفاء بالتزاماته التي توصل 
فـــي (حـــــوار ٢٠١٢) والــــذي  إلــيــهــا 
جــرى بمواكبة الجامعة العربية 
وتبنت نتائجه الأمم المتحدة»، في 
إشــارة إلى إعلان سياسة «النأي 
بالنفس» عن أحداث المنطقة. وذكر 
المعنيين بــأن «أبـــرز هــذه النتائج 
هي تحييد لبنان وضبط الحدود 
مع سوريا ومناقشة استراتيجية 
دفـــاعـــيـــة والـــتـــي أصــبــحــت الــيــوم 
تختصر بــجــدول زمــنــي للتخلي 

عن السلاح خارج الشرعية».

سجال حول الأكثرية في البرلمان المقبل

«حزب الله»  جعجع: من يقترع لـ
أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشعل موضوع الأكثرية النيابية 
الـــــتـــــي تــــعــــد «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
بتحقيقها في الانتخابات النيابية 
المقبلة لتغيير الواقع السياسي في 
الله» الذي  لبنان، سجالاً مع «حــزب 
رأى أن نتائج الانتخابات «ستكون 
قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع 
تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية 

العامة لهذا المجلس».
وقــــــــال رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جـــعـــجـــع، خـــلال 
إعلانه إعــادة ترشيح النائب شوقي 
الــــدكــــاش، عـــن أحــــد مــقــاعــد كــســروان 
(التيار  المارونية، إن «كل من يصوت لـ
الــوطــنــي الــحــر) و(حــــزب الــلــه) يعني 
تمديداً لأوجــاعــه بيده مــن دون منة 
مـــن أحـــــد»، مـــؤكـــداً أن «الانــتــخــابــات 
النيابية تشكل فــرصــة حقيقية من 

أجل استبدال الأكثرية الحالية».
وقــــال جــعــجــع إن «الانــتــخــابــات 
المقبلة ليست كسابقاتها،  النيابية 
والمسألة لا تتعلق بنائب إضافي هنا 
أو هناك كونها انتخابات مصيرية 
بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع 
الراهن لا تزال متوافرة، حيث تشكل 
الانــتــخــابــات النيابية المقبلة فرصة 
مــن أجــل اســتــبــدال الأكــثــريــة الحالية 

الـــتـــي لــــم تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــدولــــة ولـــم 
تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن، 
فأوصلته إلى أعلى درجات التخلف 
والــعــوز والــفــقــر، والــلاكــرامــة، بعدما 
تــمــكــن فــي خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي من تحويل لبنان إلى 

سويسرا الشرق».
وأكـــــد جــعــجــع أن «الــتــغــيــيــر لن 
يــــحــــصــــل ســــــــوى مــــــن خــــــــلال جــمــيــع 
مـــكـــونـــاتـــه»، وتــــوجــــه إلـــــى «جــمــهــور 
المقاومة المغبون»، سائلاً: «هل نتيجة 
المقاومة أن نتسول لقمة عيشنا، وأن 
يعمد بعض المواطنين إلى البحث عن 
أكــوام النفايات؟»،  لقمة العيش بين 
لافتاً إلى «شعارات كبيرة تطلق لغش 
جــمــهــور المـــقـــاومـــة كـــي يــتــم الـــذهـــاب 
عــلــى ظـــهـــره إلــــى مـــشـــاريـــع لا عــلاقــة 
لــهــا لا بلبنان ولا باللبنانيين، ولا 

بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة».
في المقابل، رأى نائب أمين عام 
«حــزب الــلــه» الشيخ نعيم قــاســم، أن 
«الجميع ينتظر نتائج الانتخابات 
الــنــيــابــيــة عـــلـــى قــــاعــــدة أن المــجــلــس 
النيابي سيتغير رأســاً على عقب»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «أجـــــريـــــنـــــا اســـتـــطـــلاعـــات 
رأي فــي الـــدوائـــر الـــــ١٥ الانــتــخــابــيــة، 
وبـــطـــريـــقـــة عـــلـــمـــيـــة، حـــتـــى لا يــكــون 
تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين 
لــنــا أن نــتــائــج الانــتــخــابــات ستكون 

قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع 
تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية 
العامة لهذا المجلس»، متوجهاً «لمن 
يبني آمالاً كثيرة» بالقول إن النتائج 
ستكون قريبة مع بعض التغييرات، 
«والسبب أن القوى السياسية التي 
رشــحــت فــي المــاضــي وحــصــلــت على 
المجلس النيابي هــي عينها القوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرشـــح وســتــأخــذ 
نواباً، ويكون لها ممثلون في المجلس 
النيابي، سواء كان اسمهم سلطة أو 
مــعــارضــة أو غير ذلـــك»، مشيراً إلى 
أن بعض المستقلين، والقوى المدنية، 
سيأخذون عــدداً قليلاً من الأصــوات 
لا تــؤثــر عــلــى الــشــكــل الــعــام والبنية 
الــنــيــابــي. وســـأل:  الــعــامــة للمجلس 
«هل يوجد في لبنان حكم أكثرية؟»، 
كلت 

ُ
لافتاً إلى أن الحكومات التي ش

مــنــذ وصــــول الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة هــي دائــمــاً 
حكومة تمثل المجلس النيابي. وقال 
البلد يحكم بــأوســع درجــة  إن «هـــذا 

من التوافق».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن عـــضـــو تــكــتــل 
«لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب آلان عـــون، 
أن هــنــاك احــتــمــالاً لتحالف «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» مــــع «حـــــــزب الـــلـــه» 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة «رغـــم كل 

التباينات بينهما».

ت قيمة رواتبهم مع انهيار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار
ّ
تدن

موظفو القطاع العام يتوقون لصرف مساعدات أقرتها الحكومة
بيروت: بولا أسطيح

يعمل «حنا. م»، ٢٨ عاماً، في أحد 
الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ نحو ٨ 
الـــ٦٢  ســنــوات، إلا أن راتــبــه لا يتجاوز 
الـــصـــرف  أمـــيـــركـــيـــاً وفـــــق ســـعـــر  دولاراً 
الــحــالــي فـــي الـــســـوق الــــســــوداء والــــذي 
يـــســـجـــل مـــنـــذ نـــحـــو أســــبــــوعــــين نــحــو 
٢٣ ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد. يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الـــوضـــع  حـــنـــا لـــــ
فــلــولا عملي فــي أحد  لــم يعد يُحتمل. 
المـــطـــاعـــم مــــســــاءً لمــــا كـــنـــت قـــــــادراً عــلــى 
تسديد الدفعة الشهرية للمصرف ولا 
مــصــاريــف الــكــهــربــاء والمـــيـــاه وتــأمــين 
أنــا حزين  الطعام لعائلتي... للأسف 
على أحــوالــي ولكن أيضا على أحــوال 
السلك الذي أعمل فيه ما يؤكد أن البلد 

يتداعى كلياً».
وبـــمـــحـــاولـــة لاســـتـــيـــعـــاب الـــوضـــع 
ودعـــــــم الـــعـــمـــود الأخــــيــــر الـــــــذي يُــبــقــي 
مؤسسات وإدارات الدولة قائمة، أقرت 
الحكومة مــؤخــراً مجموعة مساعدات 
لمــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام فــيــمــا تبحث 
مــســاعــدات إضــافــيــة مــن خــلال المــوازنــة 
الــتــي يتم بحثها على أن تشمل على 
الأرجح إعطاء راتب إضافي كامل لكل 

موظف لعام كامل.
وأقــر مجلس الــــوزراء فــي الجلسة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا بــــعــــد تـــوقـــف 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه لمـــــدة ٣ أشـــهـــر مــســاعــدة 
الــعــام بــمــن فيه  الــقــطــاع  فــي  للعاملين 

كــــل مــــن يـــتـــقـــاضـــى راتــــبــــاً أو أجــــــراً أو 
مــخــصــصــات مـــن الأمــــــوال الــعــمــومــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى المــتــقــاعــديــن، كــمــا رفــع 
بدل النقل لموظفي القطاع العام ليصبح 
كـــان يبلغ  ٢٫٧ دولار أمــيــركــي بــعــدمــا 
أقـــر مبلغاً شهرياً  ٠٫٣٤ ســنــت. كــذلــك 
مقطوعاً للعسكريين وشرطة مجلس 
الــنــواب والضابطة الجمركية والأمــن 
العام وأمن الدولة، قيمته مليون و٢٠٠ 
لــيــرة لبنانية أي نحو ٥٢ دولاراً  ألــف 

أميركياً.
ولا ينكر الشاب العشريني «حنا. 
م» أنه من شأن المساعدات التي أقرتها 
الحكومة «دعم صمودنا في هذا البلد 
وفي وظائفنا، ولكن إذا لم يتم السير 
بــحــلــول جـــذريـــة لـــلأزمـــة فــقــد يــواصــل 
الـــــــدولار تــحــلــيــقــه وســيــصــبــح الـــراتـــب 

والمساعدات من دون قيمة تُذكر».
ومن شأن هذه الزيادات أن تسمح 
للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم بعد 
أشــهــر مـــن الإضــــرابــــات، والــعــســكــريــين 
والأمنيين إلى ثكناتهم ومراكز عملهم 
بعدما تم تقليص أيام خدمتهم بشكل 
كــبــيــر لــعــدم قــــدرة الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 

منهم على تكبد مصاريف التنقل.
ويرى الخبير المالي والاقتصادي 
«الشرق  وليد أبو سليمان، في حديث لـ
الأوســـــــط» أن «الـــقـــطـــاع الـــعـــام يــعــانــي 
مــن الخمول كــون الكثير مــن الموظفين 
لا يــتــوجّــهــون إلــــى مـــراكـــز عــمــلــهــم إمــا 
بسبب ارتفاع كلفة التنقل وإما لفقدان 

رواتـــبـــهـــم قــيــمــتــهــا والـــتـــي أصــبــحــت لا 
تتناسب مــع حجم أعــمــالــهــم»، مشيراً 
إلــــى أن «عـــــدد مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
مــرتــفــع جــــداً وتـــجـــب إعــــــادة الــنــظــر به 
وتخفيضه، لكون الكثير منهم بلا أي 
إنتاجية»، موضحاً: «الــدولــة هــي ربّ 
العمل الأكبر في لبنان وتتجاوز نسبة 
اليد  الــــ٢٥٪ مــن قــوى  العاملين لديهم 
العاملة بينما لا تتخطى هذه النسبة 
في دول أخرى الـ١٠٪ أو ١٢٪. ما يعني 
الــرقــم فــي لــبــنــان يــســاوي الضعف  أنّ 

المتعارف عليه في الكثير من الدول».
وتـــــســـــاءل كــــثــــيــــرون عـــــن مـــصـــادر 
قـــرّت لموظفي 

ُ
أ تمويل المساعدات التي 

القطاع العام، وأشار أبو سليمان إلى 
أن مصدر تمويلها هي الإيرادات التي 
تتوقع الحكومة تحقيقها مــن جباية 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم، «ولـــكـــن فـــي ظــلّ 
ــم المــتــزايــد وانــخــفــاض الــقــدرة 

ّ
الــتــضــخ

الــشــرائــيــة، مــن الــصــعــب أن تــكــون هــذه 
المساعدات كافية أو قــادرة على تلبية 
حـــاجـــات المــوظــفــين فـــي الــقــطــاع الــعــام 
الــخــاص، فيما  الــقــطــاع  والعاملين فــي 
كـــــان المـــطـــلـــوب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــقـــدرة 

الشرائية وضبط التضخم».
ويُــــعــــد الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي لــبــنــان 
فضفاضاً، وهــو يضم حالياً ٣٢٠ ألف 
موظف يشكّلون ٢٥٪ من حجم القوى 
العاملة في لبنان، ويُضافون إلى ١٢٠ 
ألـــف مــتــقــاعــد يــشــكّــلــون عــبــئــاً إضــافــيــاً 
على الخزينة كونهم يتقاضون رواتب 

شهرية أيضاً، ما يؤدي إلى تكبد الدولة 
سنوياً ١٢ ألف مليار ليرة سنوياً كلفة 

رواتب للقطاع العام.
وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة المـــــــال والمـــــوازنـــــة 
النيابية أنه خلال الانتخابات النيابية 
الماضية تم توظيف ٥٣٠٠ موظف في 
هذا القطاع، علماً بأنه كان هناك قرار 

خذ عام ٢٠١٧. بوقف التوظيفات اتُّ
وأســهــم تــدنــي سعر صــرف الليرة 
الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل الــــــدولار فـــي فــقــدان 
رواتــب موظفي القطاع العام قدراتها 
الشرائية. وفي ظل سعر صرف للدولار 
لــيــرة، تبلغ قيمة الحد  يبلغ ٢٣ آلاف 

الأدنى للأجور أقل من ٢٩ دولاراً.
ويـــتـــقـــاضـــى مــــثــــلاً مــــوظــــف الــفــئــة 
الــخــامــســة راتـــبـــاً يـــــوازي ٩٥٠ ألـــفـــاً، ما 
كـــان نحو  يــســاوي ٤١ دولاراً، بــعــدمــا 
٦٠٠ دولار قبل عام ٢٠١٩، أما المستوى 
الأعــلــى لــلأجــور الإداريــــــة، فــيــصــل إلــى 
٩ ملايين و٨٥ ألفاً، ليساوي الآن ٣٩٥ 

دولاراً.
ويـــتـــقـــاضـــى الــــجــــنــــدي الــلــبــنــانــي 
مليوناً و٢٩٦ ألف ليرة، وكان يساوي 
٨٦٤ دولاراً، ليصبح اليوم عند مستوى 
٥٦ دولاراً. ويصل الأجر في أعلى الهرم 
إلــى رتبة «لــواء»  في السلك العسكري 
الذي يتقاضى ٨ ملايين و٤٥٥ ألفاً، ما 
كـــان ٥٦٣٧  يــعــادل ٣٦٨ دولاراً، بــعــدمــا 
دولاراً. فيما تدنت أجــور القضاة في 
أعلى مستوياتها من ٦٢٣٣ دولاراً إلى 

٤٠٧ دولارات.
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«التحالف الدولي» ينقل مساعدات إنسانية للأحياء المحيطة

تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى
الحسكة: كمال شيخو

لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــشــرات مــن عناصر  تمكن 
تــنــظــيــم «داعــــــش» مـــن الـــفـــرار من 
ســجــن غــــويــــران، فـــي حـــين ابــتــعــد 
بعضهم نحو ١٠٠ كيلومتر عن 
المـــــوقـــــع، وذلـــــــك خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأولــــى مــن بـــدء الــهــجــوم فــي ليل 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  الـــخـــمـــيـــس ٢٠ 
الثاني)، مستغلين الصدمة الأولى 

للعملية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــرصـــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، فــــإن «أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة الــعــامــلــة 
في منطقة شمال شرقي سوريا»، 
بــدأت منذ صباح الجمعة ٢١ من 
الشهر الحالي، بإجراء تحقيقات 
حــول كيفية حــصــول هــذا الخرق 

الأمني الكبير.
تــــزال حــمــلــة التحقيقات  ولا 
الاستخباراتية في هجوم التنظيم 
مــســتــمــرة، لــلــتــحــقــيــق فـــي الــخــرق 
الأمـــنـــي والــهــجــوم عــلــى الــســجــن، 
وكــشــف المتعاونين مــع التنظيم، 
فـــيـــمـــا لا تــــــزال عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
عــن خــلايــا التنظيم مستمرة في 
الأحياء المحيطة بسجن غويران.

في نقطة إسعافية عسكرية 
بــمــديــنــة الــحــســكــة شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا؛ حشدت الطواقم الطبية 
الــــــتــــــي تــــحــــمــــل نــــــــــــدوب مـــــعـــــارك 
مــســتــمــرة مــنــذ ١٠ أيــــــام، المـــــوارد 
الــــطــــبــــيــــة الــــشــــحــــيــــحــــة لمـــعـــالـــجـــة 
جــرحــى مسلحي «داعـــش» الذين 
نـــــفـــــذوا تـــــمـــــرداً مـــســـلـــحـــاً عــنــيــفــاً 
فــــي ســـجـــن «الـــصـــنـــاعـــة» جــنــوب 
المحافظة، في وقــت استسلم فيه 
العشرات من عناصر التنظيم بعد 
نــــداءات وجهتها «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد)» بالاستسلام 

أو الموت.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــــــدولــــــي وجـــــنـــــود مـــــن الـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي، مــن فــتــح مــمــرات آمنة 
لتوصيل مساعدات إنسانية إلى 
أحياء غويران والزهور والحارة 

الـــعـــســـكـــريـــة المـــــجـــــاورة لــلــســجــن. 
وواصــــلــــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
بمشاركة «قسد» وبغطاء وإسناد 
جوي من طيران التحالف، لليوم 
الــتــوالــي، عمليات  الخامس على 
تمشيط واسعة في محيط سجن 
«الــصــنــاعــة» والأحــيــاء المــجــاورة، 
بحثاً عن خلايا متوارية من تنظيم 
«داعـــــــــــــش». وشــــمــــلــــت الـــحـــمـــلات 
أحياء الصالحية والعزيزية وأبو 
إلــى جانب حيي غويران  معيش 
والزهور، ونفذت عمليات نوعية 
داخــل السجن وأجبرت العشرات 
مـــــن الــــــقــــــادة والمـــســـلـــحـــين الـــذيـــن 
شــاركــوا فــي الــتــمــرد المسلح على 

الاستسلام.
ونقل المسؤول العسكري من 
«الــقــوات»، سيامند العلي، أنهم 
أجبروا مسلحين ينتمون للخلايا 
الذين قادوا ونفذوا الهجوم في ٢٠ 
مــن الشهر الحالي والمتحصنين 
داخل أقبية السجن، على «خيار 
الاستسلام أو المــوت، وهددناهم 
بتنفيذ هــجــوم عــســكــري شــامــل. 
وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــســـلـــم الـــعـــشـــرات، 

الــوضــع الميداني  ونــقــوم بتقييم 
وإحـــصـــاء كـــل الأعـــــــداد، لتحديد 
كـــــــان هـــــنـــــاك مـــســـلـــحـــون  مــــــا إذا 
متحصنين داخل الأقبية». وكان 
المــهــاجــمــين  أكـــثـــر مــــن ٣٥٠٠ مــــن 
الــتــابــعــين للتنظيم  والـــســـجـــنـــاء 
استسلموا في ٢٦ يناير (كانون 
أيــام من  الثاني) الحالي، بعد ٦ 

المعارك الشرسة.
وأعــــــلــــــنــــــت قـــــــــــــوات «قــــــســــــد» 
المدعومة من تحالف دولي تقوده 
واشنطن، عن استعادة «السيطرة 
الــكــامــلــة» عــلــى ســجــن «غـــويـــران» 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة الـــــذي 
يضم ٥ آلاف متطرف غالبيتهم 
من التنظيم، وسمحت قوى الأمن 
لــســكــان أحــيــاء غــويــران والــزهــور 
والحارة العسكرية، بالعودة إلى 
منازلهم وممتلكاتهم، فيما منعت 
ســـكـــان بــعــض المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
الـــعـــودة، لاســتــمــرار  بالسجن مــن 
الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة وعــمــلــيــات 

التمشيط.
وقـــال مــصــدر أمــنــي رفــيــع إن 
مناوشات عسكرية متقطعة دارت 

في شــارع «الأغـــوات» بالقرب من 
«مـــدرســـة فــاطــمــة الـــزهـــراء» بحي 
الــرشــاشــة،  الــغــويــران، بالأسلحة 
بــين قـــوى الأمـــن وإحــــدى الخلايا 
الموالية للتنظيم التي تتألف من 

٥ مسلحين. 
و«تــمــكــنــت الــــقــــوات مـــن صد 
مــنــهــم   ٤ وأردت  الاشــــتــــبــــاكــــات 
قتلى، وألقت القبض على المرتزق 
الخامس بعد إصابته، فيما ألقت 
قـــوى الأمــــن الــقــبــض عــلــى عنصر 

مــســلــح مــــن الــتــنــظــيــم شــــــارك فــي 
التمرد، خلال عمليات التمشيط 

بحي العزيزية، شرق الحسكة».
وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر ذاتــــــــــــــه، إن 
«دوريـــــــــــات (الأســــــايــــــش) وأثــــنــــاء 
تـــمـــشـــيـــط حـــــي الــــعــــزيــــزيــــة شـــرق 
الحسكة، في الساعات الأولى من 
فــجــر أمـــس الأحــــد، ألــقــت القبض 
عــلــى عــنــصــر يــشــتــبــه فـــي تــورطــه 
في الهجوم المسلح على السجن». 
وعــثــرت قــوات «قــســد» على مزيد 

من جثث مسلحي التنظيم خلال 
عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط والــتــفــتــيــش 
التي تجريها في مباني السجن 
والأحياء المحيطة. وتقول القوات 
إن حصيلة قتلى «داعش» ارتفعت 
اعـــتـــرفـــت  فـــيـــمـــا  نـــحـــو ٢٥٠،  إلـــــى 
بسقوط ٢٧ مقاتلاً خلال العمليات 

العسكرية.
وشـــهـــد ســـجـــن «الـــصـــنـــاعـــة» 
مواجهات عنيفة بين قــوى الأمن 
الـــــداخـــــلـــــي وقــــــــــوات «قـــــســـــد» مــن 
جـــهـــة؛ ومــســلــحــين مــــن «داعــــــش» 
مــن جهة ثانية، بعد أن هاجمت 
خــلايــا مــوالــيــة للتنظيم السجن، 
وســيــطــرت عــلــى أقـــســـام مــنــه، في 

أكـــبـــر تـــمـــرد واســـتـــعـــصـــاء مسلح 
للتنظيم مــنــذ احــتــجــازهــم هناك 

بداية ٢٠١٩.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي وجــنــود 
من الجيش الأميركي، وبمشاركة 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي، مــســاعــدات 
إنــــســــانــــيــــة عــــبــــر مــــــمــــــرات آمــــنــــة؛ 
إلــــــى الأحـــــيـــــاء المـــحـــيـــطـــة بــســجــن 
«الـــصـــنـــاعـــة» فــــي حـــيـــي غـــويـــران 
والـــزهـــور جــنــوب الــحــســكــة. وقــال 

مصدر أمني مطلع إن «الأسايش» 
وقــــوات الــتــحــالــف فــتــحــوا مــمــرات 
لــعــبــور ٢٨ شــاحــنــة محملة  آمــنــة 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مــقــدمــة 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، تـــزامـــنـــت مع 
عــودة عــائــلات نــازحــة بعد إعــادة 
السيطرة على سجن «الصناعة»، 
بعد أن تسببت المعارك في نزوح 
ألـــــفـــــاً؛ بـــحـــســـب أرقـــــــــام الأمـــــم   ٤٥

المتحدة.
وتستمر حالة حظر التجول 
الــــشــــامــــل عـــلـــى أحــــيــــاء الــحــســكــة 
والمدن والبلدات التابعة لها منذ 
٢٤ يــنــايــر الـــحـــالـــي، خــشــيــة فـــرار 
وهروب عناصر التنظيم وتنفيذ 
عمليات إرهابية انتقامية. وفي 
نــقــطــة طــبــيــة إســعــافــيــة عسكرية 
بمدينة الحسكة وتــحــت إشــراف 
طبيب عسكري من قوات «قسد»، 
كــان يــرقــد الــعــشــرات مــن مصابي 
التنظيم الذين نفذوا تمرداً مسلحاً 
عــنــيــفــاً فــــي ســـجـــن «الـــصـــنـــاعـــة». 
وبــمــوارد ومستلزمات شحيحة، 
بدأت الفرق الطبية مداوة جرحى 
ـــيـــدت أيــديــهــم 

ُ
الــتــنــظــيــم، الـــذيـــن ق

بسلاسل محكمة، وخضع المكان 
لإجراءات أمنية صارمة، خوفاً من 

تمكنهم من الفرار.
وقــــــــال طـــبـــيـــب مـــــن الـــفـــريـــق، 
طلب عــدم الإفــصــاح عــن اسمه أو 
أي معلومات شخصية ومهنية، 
لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة: «عـــنـــدمـــا يــصــل 
أحـــــدهـــــم لا أســـــألـــــه مــــــــاذا حــصــل 
معك؟ أرى مصاباً وأقوم بعلاجه، 
فواجبي الإنساني يحتم مداواته 
وتــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة. بعد 
الــعــلاج يــنــقــل المــصــاب إلـــى مكان 
الاحتجاز واستكمال التحقيقات 

الأمنية». 
ويــشــيــر الــطــبــيــب إلـــى وجــود 
«نــــحــــو ٤٠ جـــريـــحـــاً فــــي الــعــنــبــر 
المــــــؤقــــــت، جـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن أســـــرى 
الــتــنــظــيــم، وقـــــد فــــــارق الـــحـــيـــاة ٥ 
آخرون قبل وصولهم إلى النقطة». 
وتابع: «بسبب إصاباتهم البليغة 
وجــروحــهــم الــنــازفــة، قــضــوا قبل 

وصولهم إلى النقطة الطبية».

«قسد» تداوي جرحى «داعش» الذين قادوا التمرد المسلح بسجن «الصناعة» في الحسكة (الشرق الأوسط)

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في ٢٦ يناير الحالي

٥ عناصر للنظام
وجثة إيراني  مقابل 
٣ من «جيش العزة»

لندن: «الشرق الأوسط»

جرت أمس عملية تبادل 
للأسرى بين فصيل «جيش 
العزة» وقوات النظام، عند 
محاور بلدة النيرب شرقي 
إدلــــــب، حــيــث جــــرى إطـــلاق 
سراح ٣ عناصر من الفصيل 
كان قد تم أسرهم في معارك 
ســابــقــة، مــقــابــل جــثــة عميد 
إيراني و٥ عناصر من قوات 
الــــنــــظــــام، بـــحـــســـب المـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان.
وجـــــــــرت فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
المــــاضــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
عــمــلــيــة تــــبــــادل أســــــرى بــين 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام وفـــصـــائـــل 
الــوطــنــي» الموالي  «الجيش 
لتركيا، بضمانات روسية - 
تركية، في معبر أبو الزندين 
بــريــف حــلــب، لاقـــت سخطاً 
شعبياً واســعــاً فــي مناطق 
أنــقــرة بريف  نــفــوذ فصائل 
حلب، بحسب المرصد، بعد 
بـــأن المـــفـــرج عنهم  أن تــبــين 
من قبل النظام هم مدنيون 
يقطنون بمناطق سيطرته، 
جــرى اعتقالهم قبل أشهر 
قليلة بعضهم بتهم جنائية 
وآخــــــــرون جـــــرى اعــتــقــالــهــم 
دون وجود أي تهم موجهة 

لهم.
فــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل أفــــــــــرج 
الــوطــنــي» الموالي  «الجيش 
لــتــركــيــا، عــن ٥ عــنــاصــر من 
قـــــوات الـــنـــظـــام دخـــلـــوا إلــى 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي عــن 
الــتــهــريــب، قاصدين  طــريــق 
الخروج إلى تركيا وبعدها 
أوروبــا، وهم ليسوا أسرى 
حـــــــــــرب. وقـــــــــــال المـــــدنـــــيـــــون 
المــــفــــرج عــنــهــم مــــن ســجــون 
الـــنـــظـــام، إنـــهـــم ســيــعــودون 
إلــــى عــوائــلــهــم فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــه، وإنــهــم لا علاقة 
لهم بأي ارتباط مع أي جهة 

معارضة.

الشتاء الأصعب لا يمنع دمشق 
من تحديد شرائح ستحرم من «الدعم»

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــظــروف المعيشية  لــم تمنع 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الــــســــوريــــون خـــــلال شـــتـــاء قــــاس، 
الحكومة في دمشق، من مواصلة 
خــــطــــتــــهــــا فـــــــي تــــقــــلــــيــــص الـــــدعـــــم 
الـــحـــكـــومـــي لـــلـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة 

والمشتقات النفطية.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــعـــــــاونـــــــة وزيـــــــــر 
الاتــــــــصــــــــالات والـــــتـــــقـــــانـــــة فــــاديــــا 
سليمان، إن اللجنة الاقتصادية 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، درســــــــت «بــــدقــــة 
كبيرة» استبعاد فئات من الدعم، 
بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى الـــشـــرائـــح 
الأكـــــثـــــر هـــشـــاشـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع. 
وبـــــيـــــنـــــت فـــــــاديـــــــا ســــلــــيــــمــــان فـــي 
تصريحات للإعلام المحلي، أمس، 
أن تحديد الشريحة المستبعدة من 
الدعم استند إلى «معايير الثروة 
الــدخــل». ولن  والملكية ومستوى 
يشمل الاستبعاد، وسائل الإنتاج 
ومنظومة النقل العام، مؤكدة على 
أن الكتلة المالية التي ستتوفر من 
هذه الخطوة ستوجه إلى مجالات 

دعم أخرى يتم تحديدها لاحقاً.
ويـــعـــيـــش الــــســــوريــــون فــتــرة 
شـــــــتـــــــاء تـــــعـــــد الأصــــــــعــــــــب خـــــلال 
السنوات العشر الماضية في ظل 
الــحــرب، وذلـــك بسبب عـــدم توفر 
الكهرباء ومــواد الطاقة والوقود 
لـــلـــتـــدفـــئـــة، حـــيـــث زادت  الـــــلازمـــــة 
ســـاعـــات تــقــنــين الــكــهــربــاء لتصل 
المــنــاطــق خـــارج مركز  فــي غالبية 
الــعــاصــمــة دمــشــق إلـــى ٢٢ ساعة 
أقــــــل وصـــل  قـــطـــع وســــاعــــتــــين أو 
مـــن أصـــــل، كــمــا لـــم تــحــصــل آلاف 
الــــعــــائــــلات عـــلـــى الـــخـــمـــســـين لــتــر 
الــتــي حــددتــهــا الحكومة  مــــازوت 
حصة لكل عائلة بالسعر المدعوم، 
١٧٠٠ ليرة للتر الواحد، فيما يصل 
ســعــر الــلــتــر فــي الــســوق الــســوداء 
إلى ٤ آلاف ليرة، مما أعاد غالبية 
الــســوريــين إلـــى اســتــخــدام مــدافــئ 
الحطب للتدفئة، علماً بأن الفقراء 
يـــســـتـــخـــدمـــون كـــــل مـــــا هـــــو قـــابـــل 
الـــورق والألبسة  لــلاحــتــراق، مثل 
والأحـــــذيـــــة الـــقـــديـــمـــة ومــخــلــفــات 
البلاستيك والكاوتشوك وغيرها.

وتــقــدر الأمــــم المــتــحــدة نسبة 
الــفــقــر فــي ســـوريـــا، بــأكــثــر مــن ٨٠ 
فــــي المــــائــــة يــعــيــش ٦٠ فــــي المـــائـــة 
مــنــهــم عــلــى المـــســـاعـــدات. وســجــل 
العام المضي انهياراً في الأوضاع 
المــعــيــشــيــة قـــــدر بـــــــ٧٠ فــــي المـــائـــة، 
حيث ارتفعت أسعار المعيشة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام بنسبة 

تتجاوز ١٥٠ في المائة. ليقابلها 
رفــع رواتــب القطاع العام بنسبة 
٨٠ في المــائــة، على دفعتين خلال 

العام الماضي.
بــــــدأت   .٢٠١٩ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــــشــــق بـــتـــوزيـــع 
المحروقات المدعومة عبر البطاقة 
الذكية، ثم وسعتها خلال ٢٠٢٠. 
لتشمل المواد التموينية كالشاي 
الــخــبــز عــام  ثـــم  والأرز والـــســـكـــر، 
ارتـــفـــاع  ٢٠٢١. وتــــرافــــق ذلــــك مـــع 
أســـعـــار المــــــواد المـــدعـــومـــة، إذ زاد 
سعر السكر بنسبة ٢٥ في المائة، 
والــخــبــز بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة، 
المــائــة،  والمــــازوت بنسبة ١٧٠ فــي 
والـــغـــاز المــنــزلــي بــنــســبــة ١٣٠ في 
المــائــة، والــغــاز الصناعي بنسبة 
المــائــة، والبنزين بنسبة  ٣٠٠ فــي 
٤٦ فــي المــائــة، والــخــبــز السياحي 
بنسبة ٤٠ في المائة، أما الكهرباء 
لــتــتــراوح ما  فتم رفــع تسعيرتها 

بين ١٠٠ و٨٠٠ في المائة.
وبـــيـــنـــمـــا روجـــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــدعــم ورفــع  لــخــطــة تخليها عــن 
الأســـــــعـــــــار، بـــــــأن ذلـــــــك ســيــضــمــن 
الــدعــم وتحسين برامج  اســتــمــرار 
تقنين الطاقة، حدث العكس، فبعد 
ارتفاع أسعار الكهرباء زاد التقنين 
إلــى حــد أدى إلــى تعطل محطات 

ضــخ المــيــاه وشــبــكــات الاتــصــالات 
فــي الكثير مــن المناطق، لا سيما 
الأرياف، لعدم توفر الوقود اللازم 
لتشغيل مــولــدات الكهرباء. ومع 
اعــتــمــاد الــبــطــاقــة الــذكــيــة لتوزيع 
المـــحـــروقـــات والمــــــواد الــتــمــويــنــيــة، 
أصبحت رسائل التسليم تتأخر 
لــشــهــور لـــعـــدم تـــوفـــر تــلــك المـــــواد. 
بــيــنــمــا لا تــتــوقــف الــتــصــريــحــات 
الحكومية عن العزم على استبعاد 

شرائح معينة من الدعم.
وبــــحــــســــب مـــــعـــــاونـــــة وزيــــــر 
الاتــــصــــالات، ســيــتــم فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــى اســتــبــعــاد مـــا يـــعـــادل ١٥ 
في المائة من البطاقات الأسرية. 
كما سيتم استبعاد ٤٧ في المائة 
مــن الــســيــارات الــخــاصــة مــن دعم 
الــــوقــــود، إضـــافـــة إلــــى اســتــبــعــاد 
الذين غادروا البلاد والمستفيدين 
من الدعم الحكومي، والمغادرين 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام المــســتــفــيــديــن 
من الدعم، والمتوفين المستفيدين 
مـــن الـــبـــطـــاقـــات. وكــشــفــت فــاديــا 
سليمان، عــن أن عــدد البطاقات 
الأســـــريـــــة الـــتـــي تـــوفـــى أفــــرادهــــا 
بــالــكــامــل، نــحــو ٣٠ ألــــف بــطــاقــة 
بـــيـــانـــات  أســـــريـــــة. مـــوضـــحـــة أن 
العقارات وملكيتها لم تدخل في 
هــذه المرحلة، نظراً للحاجة إلى 

مزيد من الدراسة والدقة.
هـــــــــــــــــذا وجـــــــــــــــــــــرى تــــــحــــــديــــــد 
«المــيــســوريــن» مـــن خـــلال الــدخــل، 
مــنــهــم كــبــار ومــتــوســطــو المكلفين 
ضـــــــريـــــــبـــــــيـــــــاً، والمــــــــــســــــــــتــــــــــوردون 
والمــصــدرون ومؤسسو المصارف 
الــــخــــاصــــة وشـــــركـــــات الــــصــــرافــــة، 
وأصحاب السجلات التجارية من 
الفئة الأولى والممتازة، وأصحاب 
الـــجـــامـــعـــات والمــــــــدارس الــخــاصــة 
ومـــــحـــــطـــــات الـــــــوقـــــــود والأفــــــــــــران 
الـــــخـــــاصـــــة، وأصـــــــحـــــــاب المـــقـــالـــع 
قــيــادة المركبات،  ومـــدارس تعليم 
ووكـــــلاء الــنــقــل الــبــحــري ومـــراكـــز 
الــفــحــص الـــفـــنـــي، وغـــيـــرهـــم ممن 
لــديــهــم نــشــاطــات اقــتــصــاديــة تــدر 
عــلــيــهــم دخــــلاً مــســتــقــراً يــعــبــر عن 
قــدرتــهــم عــلــى إعــالــة أســرهــم دون 

دعم حكومي.
وبـــحـــســـب خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد، 
فـــإن رفـــع الــدعــم الــحــكــومــي ورفــع 
أســـعـــار المـــــواد المـــدعـــومـــة، بــهــدف 
تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عـــــن الـــخـــزيـــنـــة 
العامة، أدى إلى تخفيض الإنتاج 
المــــحــــلــــي مــــــع تـــــوقـــــف المــــــزارعــــــين 
والــصــنــاعــيــين عـــن الــعــمــل، لــعــدم 
الجدوى الاقتصادية، والعجز عن 
تحمل تكاليف الإنتاج، لا سيما 

المحروقات والكهرباء.

أحد طوابير الغاز في دمشق خلال السنوات الأخيرة (مواقع تواصل) 

سوريا
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قتيل وجرحى بالرصاص وسط حشود من المتظاهرين

السودان: كر وفر على وقع «الوساطة الأممية»

الخرطوم: أحمد يونس

ـــــتـــــل مــــتــــظــــاهــــر ســـــودانـــــي 
ُ
ق

بـــــــرصـــــــاص قــــــــــــوات الأمــــــــــــن فـــي 
الــــخــــرطــــوم، أمــــــس، حـــيـــث جـــدد 
آلاف السودانيين احتجاجاتهم 
المــطــالــبــة بـــعـــودة الــحــكــم المــدنــي 
واستعادة المسار الديمقراطي، 
منددين بتولي الجيش السلطة 
منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــوســاطــة 
التي بدأتها بعثة الأمم المتحدة 
في السودان «يونيتامس» منذ 
٣ أسابيع لحل الأزمة السياسية 

في البلاد.
وبـــــــعـــــــد أكـــــــثـــــــر مــــــــن ثــــلاثــــة 
أشــهــر مـــن إعــــلان قــائــد الجيش 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
حــــــالــــــة الـــــــــــطـــــــــــوارئ، لــــــــم تــــهــــدأ 
الـــتـــعـــبـــئـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ومــــوجــــات 
الــذي  الاحتجاجات، رغــم القمع 
قــتــيــلاً بين  أوقـــــع حــتــى الآن ٧٩ 
المــتــظــاهــريــن، بــيــنــهــم شــــاب في 
صــيــب في 

ُ
أ السابعة والعشرين 

صدره أمس، في الخرطوم، وفق 
نقابة الأطباء المركزية.

وأطـــــــلـــــــقـــــــت قــــــــــــــوات الأمـــــــــن 

قـــنـــابـــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة وفــــــي عــــــدد مــن 
المــــــدن الأخــــــــرى، بـــعـــدمـــا امـــتـــدت 
المظاهرات، كما في كل مرة، إلى 
أنــحــاء متفرقة  مناطق عــدة فــي 
الـــســـودان، مــن بينها كسلا  مــن 
ومدينة ود مدني وإقليم دارفور 
ومدينة كوستي (جنوباً) ودنقلة 
وعطبرة في الشمال، حيث طالب 
المحتجون العسكريين بالعودة 

إلى الثكنات.
وفــــــــي الـــــخـــــرطـــــوم حــــاولــــت 
حشود من المتظاهرين الوصول 
إلى محيط القصر الرئاسي، لكنّ 
القوات الأمنية وضعت المتاريس 
 قنابل الغاز. 

ً
وفرّقتهم مستخدمة

وقـــبـــل المــــظــــاهــــرات، ألـــقـــت قـــوات 
الــقــبــض عــلــى ٤٥ ناشطاً  الأمــــن 
خــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة، 
لــلــجــان المــقــاومــة الشعبية  وفــقــاً 

التي تقود حراك الشارع.
ـــــتـــــل المــــحــــتــــج فـــــي أثــــنــــاء 

ُ
وق

محاولة اخــتــراق الطوق الأمني 
الذي نصبته السلطات للحيلولة 
دون وصـــول المحتجين للقصر 
الـــرئـــاســـي، وذلـــــك بــعــد ســاعــات 
مــــن إعـــــــلان الـــســـلـــطـــات المــنــطــقــة 

المحيطة بالقصر وقيادة الجيش 
مناطق «حمراء» محظورة على 

المحتجين. 
وحـــــــاول المـــحـــتـــجـــون الـــذيـــن 
احـــــــــتـــــــــشـــــــــدوا جــــــــنــــــــوب وســـــــط 
الــــخــــرطــــوم، اخـــــتـــــراق الأطـــــــواق 
الأمنية المتعددة التي نصبتها 
السلطات للحيلولة بينهم وبين 
الوصول للقصر الرئاسي، فردّت 
الأجهزة الأمنية على المحتجين 
بــســيــل كــثــيــف مــن الــغــاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع والــــــــرصــــــــاص الـــحـــي 
المــطــاطــي والقنابل  والـــرصـــاص 
الــــصــــوتــــيــــة، مـــــا أدى لإصــــابــــة 
الــكــثــيــريــن، بــيــنــهــم قــتــيــل واحـــد 
على الأقــل، فيما كانت سلطات 
الأمــــن قـــد اعــتــقــلــت أكــثــر مـــن ٦٠ 
مــن النشطاء قبيل بــدء المواكب 

الاحتجاجية.
وقالت لجنة أطباء السودان 
المركزية -نقابة مهنية- إن محمد 
يـــوســـف إســمــاعــيــل، الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢٧ ســنــة، لــقــي حتفه إثــر 
إصــابــتــه فــي الــصــدر مــن الــقــوات 
الأمــنــيــة فــي أثــنــاء مــوكــب أمــس، 
الــــثــــانــــي)،  يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون   ٣٠
دون تحديد لطبيعة الإصــابــة. 

فــي نــشــرة صحافية:  وأضـــافـــت 
«الــســلــطــة تـــواصـــل انــتــهــاكــاتــهــا 
ضـــد الإنــســانــيــة بــعــنــف مــفــرط، 
وقـــــمـــــع دمـــــــــوي لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 

السلميين في أرضنا».
وقــــــدمــــــت الــــلــــجــــنــــة شـــرحـــاً 
لـــشـــعـــوب الـــعـــالـــم لمــــا يـــــــدور فــي 
ر  الــبــلاد، وقــالــت: «شعبنا يسيِّ
المــــواكــــب الــســلــمــيــة بـــاســـتـــمـــرار، 
المــــقــــاومــــة  أدوات  ويــــســــتــــخــــدم 

الــــلاعــــنــــفــــيــــة المــــكــــفــــولــــة فــــــي كــل 
الـــقـــوانـــين والــدســاتــيــر المــحــلــيــة، 
مــــن أجـــــل إقــــامــــة دولــــــة الــحــريــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــــعــــــدالــــــة»، 
الــســلــطــات ظلت  وأوضــــحــــت أن 
تــجــابــه ســلــمــيــة الــشــعــب بــالآلــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــــمــــــارس أبـــشـــع 
الــجــرائــم فـــي حــقــه، مـــا أدى إلــى 
مقتل ٧٩ شهيداً منذ ٢٥ أكتوبر 

المــاضــي، وحــتــى أمـــس. وأعلنت 
لجنة أمن ولايــة الخرطوم غداة 
الإعـــلان عــن مــوكــب أمـــس، حظر 
الــتــظــاهــر فـــي وســـط الــعــاصــمــة، 
وقــالــت إن منطقة وســط المدينة 
الــــــتــــــي يــــــحــــــدّهــــــا خـــــــط الـــســـكـــك 
الــحــديــديــة جنوباً وتمتد حتى 
مـــقـــر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
شـــرقـــاً، وشــــــارع الــنــيــل شـــمـــالاً، 
وتضم القصر الرئاسي ومجلس 

الـــــوزراء، منطقة «مــحــظــورة» لا 
يسمح بتنظيم تجمعات فيها.

ولإنفاذ الحظر، نشرت قوات 
عــســكــريــة كــبــيــرة فـــي مــداخــلــهــا، 
ونصبت أطــواقــاً أمنية مسلحة 
مـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى شـــــــارع الــقــصــر 
الــرئــاســي ومقر  المــــؤدي للقصر 
مجلس الــوزراء وشــارع الجيش 
الــعــامــة للقوات  المـــؤدي للقيادة 

المـــســـلـــحـــة، وأغــــلــــقــــت عــــــــدداً مــن 
الجسور الرابطة بين الخرطوم 
وتـــوأمـــتـــيـــهـــا، مـــــدن الــعــاصــمــة: 

الخرطوم بحري وأم درمان.
ولــم يَــحُــلْ الإعــلان عن حظر 
الــخــرطــوم بينها  منطقة وســـط 
إلــى أنه  والمحتجين، مستندين 
أمر درجت القوات الأمنية عليه 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات فـــي ٢٥ 
أكــتــوبــر المــاضــي، إذ استطاعوا 
كــســر الأطــــواق الأمــنــيــة أكــثــر من 
مرة والوصول للقصر الرئاسي، 
فــي تــحــدٍّ واضـــح للعنف المفرط 
الـــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه الـــســـلـــطـــات 

ضدهم. 
لــجــان المقاومة  وأمـــس ردّت 
عــــلــــى إعــــــــلان الــــحــــظــــر بــــالــــقــــول: 
«فــلــيــعــلــمــوا أنَّ اســتــخــدام أبشع 
تـــكـــســـرنـــا، ولـــن  لــــن  الـــقـــمـــع  آلات 
تزيدنا إلا قوة وإصراراً، ودافعاً 
جــديــداً لــنــزعــكــم مــن هـــذا الــوطــن 
الــــطــــاهــــر». وعـــــــدّت تــنــســيــقــيــات 
لـــجـــان المـــقـــاومـــة فـــي بــيــانــهــا أن 
المواكب ستكون مواجهة جديدة 
بين الشعب بسلميته وبين القوى 
الحاكمة بترسانتها العسكرية، 
وتعهدت «بعدم مبارحة الشوارع 

قـــبـــل ســـقـــوط الـــنـــظـــام وتــحــقــيــق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــحـــاســـبـــة مــن 

أجرموا في حق الشعب».
ومـــثـــلـــمـــا خــــــرج الآلاف فــي 
الــــخــــرطــــوم قـــاصـــديـــن مـــركـــزهـــا 
فــي الــقــصــر الــرئــاســي، فـــإن آلافــاً 
آخــــــريــــــن خــــــرجــــــوا فــــــي مــــواكــــب 
حاشدة في أم درمان والخرطوم 
بحري، محاولين عبور الجسور 
إلــــــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي لــكــنــهــا 
اصــطــدمــت بــالــحــواجــز الأمــنــيــة 
والـــجـــســـور المــغــلــقــة. كــمــا خــرج 
فــــي كــثــيــر مــن  المـــحـــتـــجـــين  آلاف 
مدن البلاد الرئيسية في مواكب 
 «بعودة الحكم 

ً
منسّقة» مطالبة

المدني ومحاسبة قتلة الشهداء».
مـــــدن  فـــــــي  الآلاف  وخـــــــــــرج 
نــــــيــــــالا وزالــــــنــــــجــــــي فـــــــي إقـــلـــيـــم 
دارفــــور غــربــاً، وعــطــبــرة ودنــقــلا 
شــــمــــالاً، والأبــــيــــض وود مــدنــي 
والـــحـــصـــاحـــيـــصـــا فــــي الـــوســـط، 
وبورتسودان وكسلا والقضارف 
في الشرق، وسنار، وعدد كبير 
مـــن المــــدن الأخــــــرى، فــيــمــا تقطع 
احــتــجــاجــات فـــي شـــمـــال الــبــلاد 
الطرق البرية الرابطة بين شمال 
البلاد ومصر في أكثر من موقف 

مــنــذ نــحــو أســــبــــوع، وشـــوهـــدت 
مـــئـــات الـــشـــاحـــنـــات والـــنـــاقـــلات 
المــصــريــة والــســودانــيــة، متوقفة 
عـــنـــد المــــتــــاريــــس الــــتــــي أقـــامـــهـــا 
مواطنو شمال البلاد، احتجاجاً 
على زيادات في أسعار الكهرباء 
ورفضاً لطريقة التبادل التجاري 
بين مصر والسودان، وتضامناً 
مع المحتجين في الخرطوم ومدن 

البلاد الأخرى.
وفيما حــذرت واشنطن من 
أن اســـتـــمـــرار الــقــمــع قـــد تــتــرتــب 
عليه «عــواقــب»، قالت السلطات 
إنها «صــادرت أسلحة» الجنود 
الذين يظهرون في مقاطع فيديو 
وهم يطلقون النار من بنادقهم 
الرشاشة على المتظاهرين، لكنها 
أضــــافــــت عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
الــرســمــيــة أنــهــا لا تــــزال بحاجة 
إلـــى شـــهـــادات مــن المــتــظــاهــريــن. 
وفي مواجهة الضغوط الدولية، 
أعــلــنــت الــســلــطــات أنـــهـــا تحقق 
كـــــذلـــــك فـــــي مــــلــــف آخـــــــر يــتــعــلــق 
«الـــــســـــفـــــارات الــــتــــي لا تــلــتــزم  بــــــ
بــــــــالأعــــــــراف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، 
وفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء الــســودانــيــة 

الرسمية «سونا».

مشاركة واسعة للنساء في مظاهرات السودان (أ.ف.ب)  جانب من الاحتجاجات في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان قائد الجيش 
حالة الطوارئ لم تهدأ موجات الاحتجاجات

تل فيها حتى الآن ٧٩ متظاهراً
ُ
التي ق

أكدت حرصها على عودة مسار الانتقال الديمقراطي

«إيقاد» تبدأ مشاورات لتجاوز الأزمة في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دخــلــت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
أفــريــقــيــا «إيـــقـــاد»  فـــي  للتنمية 
على خــط الأزمـــة فــي الــســودان؛ 
حيث بدأ سكرتيرها التنفيذي، 
ورقـــــنـــــة قـــبـــيـــهـــو، أمــــــس زيــــــارة 
رسمية للخرطوم، تستغرق ٣ 
أيــــام، يلتقي خــلالــهــا عـــدداً من 
المسؤولين في مجلس السيادة 
الانــــتــــقــــالــــي وقـــــــــــادة الأحـــــــــزاب 
السياسية والبعثات الأجنبية 
لــــلــــتــــشــــاور حـــــــول حــــــل الأزمـــــــة 
السياسية الراهنة في السودان.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
السودانية، في بيان صحافي، 
«إيـــقـــاد»  أمــــس، إن ســكــرتــيــر الــــ
أكــد حــرص الــدول الأعــضــاء في 
المنظمة على دعم الفرقاء لإكمال 
الــديــمــقــراطــي،  عملية الانــتــقــال 

بــالــعــمــل مــع الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والـــشـــركـــاء الآخــــريــــن لتحقيق 
هذه الغاية. وتضم الهيئة كلاً 
من جيبوتي، السودان، جنوب 
الــــســــودان، الـــصـــومـــال، كــيــنــيــا، 

أوغندا، إثيوبيا، إريتريا.
تـــحـــرك رســمــي  ويـــعـــد أول 
مــــبــــاشــــر مــــــن جـــــانـــــب الـــهـــيـــئـــة 
الأفــريــقــيــة تــجــاه الأوضـــــاع في 
السودان منذ استيلاء الجيش 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي الــــبــــلاد فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)    ٢٥
المـــاضـــي، والإطـــاحـــة بــالــشــركــاء 
المدنيين في الحكم. وأكد قبيهو 
حرص الهيئة على التشاور مع 
أصحاب المصلحة السودانيين 

كافة.
وأضاف أن الهيئة ستبلور 
خطوات إضافية للتحرك لدعم 
جـــــهـــــود حـــــل الأزمــــــــــة الــــراهــــنــــة 

المــشــاورات مــع كل  بعد اكتمال 
المعنيين.

ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، رحّـــــبـــــت 
الــســودانــيــة بجهود  الــحــكــومــة 
«إيـــــقـــــاد» لـــتـــقـــريـــب وجـــهـــات  الــــــ
النظر بين الفرقاء السودانيين، 
مؤكدة استعدادها لتقديم كل 
دعم ممكن لإنجاح هذه الجهود. 
الــخــارجــيــة  وعــبّــر وكــيــل وزارة 
الـــســـودانـــيـــة المـــكـــلـــف، الــســفــيــر 
عـــبـــد الـــلـــه عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، لـــدى 
لقائه سكرتير الهيئة الأفريقية 
أمس بمقر وزارة الخارجية في 
الــخــرطــوم عــن تــطــلــع الــســودان 
لتعزيز التعاون مع سكرتارية 
«إيقاد» ومع الدول الأعضاء في 
المنظمة لمجابهة التحديات التي 

تواجه دول المنطقة.
وأكـــــــــــــد فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية دعـــم بـــلاده للجهود 

الــــــتــــــي يــــــقــــــودهــــــا الــــســــكــــرتــــيــــر 
التنفيذي لإصلاح الهيئة. ودعا 
قــبــيــهــو الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة 
لوقف التصعيد لتهيئة الأجواء 
للدخول في حوار ومفاوضات 
جــــــــــادة لإيــــــجــــــاد حــــــل لــــلأزمــــة 
الــبــلاد.  الــراهــنــة فــي  السياسية 
ومن المقرر أن يلتقي السكرتير 
التنفيذي للهيئة رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ونـــائـــبـــه مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو 
«حـــمـــيـــدتـــي» وقــــــــادة الأحـــــــزاب 
بجانب  الرئيسية،  السياسية 
أعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
لــدى البلاد من دول  المعتمدين 
«إيـــقـــاد» وأفــريــقــيــا والــتــرويــكــا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي والأمــــــم 

المتحدة.
وسيجري قبيهو، بحسب 

وكـــــــالـــــــة الـــــــــســـــــــودان لـــــلأنـــــبـــــاء، 
مشاورات سياسية واسعة مع 
الأطراف كافة للمساهمة في دفع 
حل الأزمــة السياسية والاتفاق 
عـــلـــى مـــســـار مـــســـتـــدام لــلــتــقــدم 
نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـلام 
والاســــــتــــــقــــــرار. وطــــــــرح رئـــيـــس 
بــعــثــة «إيـــــقـــــاد» فــــي الــــســــودان، 
عثمان بليل، في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، تبني الهيئة 
بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي 
مفاوضات مع أطــراف العملية 
السياسية في السودان للخروج 
مـــــن الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة وحــــالــــة 

الاحتقان السياسي.
وتــــأتــــي تـــحـــركـــات الــهــيــئــة 
الــســيــادة  بــعــد مطالبة مجلس 
الانـــتـــقـــالـــي بـــــإشـــــراك الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي لــدعــم المــــبــــادرة الــتــي 
تــــتــــبــــنــــاهــــا الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 

عــــبــــر بـــعـــثـــتـــهـــا فـــــي الـــــســـــودان 
«يونيتامس»، لتسهيل الحوار 

بين المدنيين والعسكريين.
وزراء  رئـــــيـــــس  أن  يـــــذكـــــر 
الـــســـودان المــســتــقــيــل، عــبــد الــلــه 
حــــمــــدوك، كـــــان يــــــرأس الــــــدورة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لــــهــــيــــئــــة «إيــــــــقــــــــاد»، 
ومـــقـــرهـــا فــــي دولــــــة جــيــبــوتــي. 
وعـــلـــق الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــي 
أكــــــتــــــوبــــــر المـــــــاضـــــــي عــــضــــويــــة 
الـــســـودان فـــي جــمــيــع الأنــشــطــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــه، عــــقــــب إطــــاحــــة 
العسكريين بالحكومة المدنية، 
الــقــرار سارياً إلى  على أن يظل 
أن يتم استئناف نقل السلطة 

الانتقالية للمدنيين.
وأدان الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى الحكم 
في السودان، وتغيير الحكومة 
بطريقة غير دســتــوريــة، وعــدّه 

أمــراً غير مقبول، ويمثل إهانة 
للقيم والمــعــايــيــر الديمقراطية 
المــشــتــركــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي. 
ومــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي، يشهد 
الـــســـودان احــتــجــاجــات شعبية 
مستمرة تطالب بعودة الجيش 
لـــلـــثـــكـــنـــات وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة 

للقوى المدنية.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الانــــتــــقــــالــــي قـــــد حـــــــذر مــــؤخــــراً 
مـــمـــا أســـــمـــــاه انــــتــــهــــاك بــعــثــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة لـــســـيـــادة الـــبـــلاد 
فــيــمــا تظاهر  دون تــســمــيــتــهــا، 
مؤيدو الجيش أمــام مقر بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة لدعم 
الانتقال في «يونيتامس»، قبل 
أيام، للمطالبة بطرد البعثة من 
الـــبـــلاد، وحــمــلــوا لافـــتـــات رســم 
عــلــيــهــا «الـــصـــلـــيـــب المـــعـــقـــوف» 
على وجه رئيس البعثة الألماني 

الــجــنــســيــة فـــي إشــــــارة إلــــى أنــه 
«نازي» يحتل البلاد، في الوقت 
الذي تواصل فيه البعثة جهود 
لتيسير عملية سياسية تخرج 

البلاد من الأزمة السياسية.
ويرجح أن تكون التظاهرة 
الـــــرافـــــضـــــة لــــلــــوجــــود الأمــــمــــي 
والــحــديــث عــن تــدخــل ســفــارات 
مقيمة في الخرطوم في الشأن 
الـــــداخـــــلـــــي، وصــــمــــت أو رضـــا 
الحاكمة  العسكرية  السلطات 
عــــن الـــتـــظـــاهـــرة الــــتــــي نــظــمــهــا 
أنـــصـــار لــلــجــيــش، إلــــى مــوقــف 
جديد داخــل القيادة الحاكمة. 
ويــرى مراقبون أن تــزامــن هذه 
الأحداث ربما يشير إلى بدايات 
لتراجع محسوب عن تعهدات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي، وتــــبــــنــــي شـــــعـــــارات 

مناوئة للغرب.

إحالة أوراق ١٠ متهمين من «الإخوان» 
«إعدامهم» إلى مفتي مصر تمهيداً لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحالت محكمة مصرية، أمس، 
أوراق ١٠ متهمين، من عناصر جماعة 
الإخــوان المسلمين «المحظورة»، إلى 
«أخــذ الـــرأي الشرعي  مفتي الــبــلاد لـــ
فـــي إعـــدامـــهـــم» بــالــقــضــيــة المــعــروفــة 

«كتائب حلوان». إعلامياً بـ
وحـــــــــددت المـــحـــكـــمـــة (جـــنـــايـــات 
الــدولــة العليا طــــوارئ)، جلسة  أمــن 
١٩ يونيو (حـــزيـــران) المقبل للنطق 
بالحكم في القضية، التي يحاكم فيها 
«تشكيل مجموعات  بـ متهماً،   ٢١٥
مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد 
الــشــرطــة ومنشآتها  أفــــراد وضــبــاط 
وتخريب الأمـــلاك والمــنــشــآت العامة 

خاصة أبراج ومحولات الكهرباء».
وكـــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام الــــراحــــل 
المــســتــشــار هـــشـــام بـــركـــات أحـــــال في 
فبراير (شباط)  ٢٠١٥ المتهمين إلى 
المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، مـــع اســتــمــرار 
حــبــس ١٢٧ متهماً احــتــيــاطــيــاً على 
ذمـــــــة الــــقــــضــــيــــة، كــــمــــا أمـــــــر بــضــبــط 
الــهــاربــين،  وإحــضــار بقية المتهمين 
وتــقــديــمــهــم للمحاكمة محبوسين. 
ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن 
«قــــادة جــمــاعــة الإخـــــوان الإرهــابــيــة، 
قـــامـــوا بــوضــع مــخــطــط إرهـــابـــي من 

داخــــــــل مـــحـــبـــســـهـــم بــــهــــدف إســــقــــاط 
نــقــل التكليفات  الــحــكــم، وتـــم  نــظــام 
لعناصر الجماعة خــارج السجون، 
لــجــان نوعية  لــه ٣  فــأســســوا تنفيذاً 
بــالــقــاهــرة والـــجـــيـــزة اضــطــلــعــت كل 
منها بتأسيس مجموعات مسلحة 
عـــــرفـــــت بـــــاســـــم (كـــــتـــــائـــــب حـــــلـــــوان) 
وتــكــونــت مــن عــنــاصــر مــن الجماعة 
الإرهـــابـــيـــة وروابــــــط الألـــتـــراس ومــن 
(تــــحــــالــــف دعـــم  الــــكــــيــــان المـــســـمـــى بـــــ
الــــشــــرعــــيــــة)، فــــضــــلاً عـــــن إشـــراكـــهـــم 
عــدداً مــن العناصر الجنائية معهم 
لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد 
الــشــرطــة ومنشآتها  أفــــراد وضــبــاط 
وتخريب الأمــلاك والمنشآت العامة، 

خاصة أبراج ومحولات الكهرباء».
وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
المــتــهــمــين ارتــكــابــهــم «جـــرائـــم الــقــتــل 
العمد مــع سبق الإصـــرار والترصد 
المــقــتــرن بــجــنــايــات الــقــتــل والـــشـــروع 
فـــي قــتــل آخـــريـــن مـــن رجــــال الــشــرطــة 
والمــواطــنــين، والتجمهر والتخريب 
واستعمال القوة والعنف والتهديد 
مع موظفين عموميين لحملهم على 
الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس 
جماعة على خــلاف أحــكــام القانون 
وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر 

والمفرقعات».

بموازاة رسائل متبادلة عن استعداد البلدين لاستئناف المفاوضات

«سد النهضة»: إثيوبيا «تختبر» التشغيل... وتشكيك مصري
القاهرة: محمد عبده حسنين

بـــــمـــــوازاة رســــائــــل مـــصـــريـــة - 
إثيوبيا متبادلة بشأن استعداد 
البلدين لاستئناف مفوضات «سد 
النهضة» المتعثرة، قالت مصادر 
إثــيــوبــيــة إن أديـــس أبــابــا بــاشــرت 
اختبار أول توربين منخفض في 
الـــســـد، كــخــطــوة أولـــــى لــلــبــدء في 
توليد الكهرباء، فيما شكك خبير 

مصري في الإعلان.
وتــــطــــالــــب مـــصـــر والـــــســـــودان 
(دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، 
بالامتناع عن اتخاذ أي إجــراءات 
أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة 
الـــســـد أو الــتــشــغــيــل، قــبــيــل إبــــرام 
اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مُــلــزمــة تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المــتــوقــعــة لــلــســد، وهــــو مـــا فشلت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
وتقيم أديس أبابا السد على 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل، منذ 
عام ٢٠١١، ووصل حجم الإنشاءات 
بـــه أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة. فيما 
أعلنت عزمها الأيام المقبلة تشغيل 
أول توربينين في توليد الكهرباء.

ووفق وسائل إعلام إثيوبية، 

فـــــإن أديـــــــس أبــــابــــا بـــــاشـــــرت، أول 
مــــن أمــــــس، اخـــتـــبـــار أول تـــوربـــين 
مــنــخــفــض فـــي ســـد الــنــهــضــة، في 

محاولة تجريبية. 
لــكــن الــدكــتــور عــبــاس شــراقــي 
أســــتــــاذ الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا والمــــــــوارد 
المــائــيــة فــي جــامــعــة الــقــاهــرة، قــال 
الــتــي تنقل  إن الأقــمــار الصناعية 
بــــأول، تشير  الــســد أولاً  تـــطـــورات 
الــســد «لـــم يشهد أي تقدم  إلـــى أن 
حتى اليوم، حيث يستمر فيضان 
مياه النيل الأزرق مــن أعلى الممر 
الأوسط مع غلق جميع البوابات، 
وما زالت إثيوبيا تحاول تجهيز 
أول توربين منخفض للتشغيل». 
وأضاف في تدوينة، على صفحته 
«فيسبوك»، «تتبقى ٥ أشهر على  بـ
موسم الأمطار الجديد، ولا توجد 
إنـــجـــازات هــنــدســيــة عــلــى جانبي 
الـــــســـــد، وظـــــهـــــرت بـــعـــض الـــصـــور 
من منطقة السد لمحطة الكهرباء 
مـــن الـــداخـــل فـــي ســبــاق مـــع الــزمــن 
أقـــرب وقـــت». ولفت  للتشغيل فــي 
الخبير المصري إلى أن «الإنشاءات 
الــهــنــدســيــة الــضــعــيــفــة تــشــيــر إلــى 
أن الــتــخــزيــن الــثــالــث مــشــكــوك في 
الــذي كان متوقعاً لحجز  تنفيذه، 
حـــوالـــي ١٠ مـــلـــيـــارات مــتــر مكعب 

عند منسوب ٥٩٠ متراً فوق سطح 
الــبــحــر، وإن حـــدث فــســوف يــكــون 
مــــحــــدوداً». وعـــلـــى مـــــدار الــعــامــين 
الــســابــقــين أقـــدمـــت إثــيــوبــيــا على 
مــلء بحيرة السد على مرحلتين، 
مـــتـــجـــاهـــلـــة الاحــــتــــجــــاج المـــصـــري 
الــــــســــــودانــــــي، مــــــا دعـــــــا الـــبـــلـــديـــن 
لــلــتــوجــه إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــذي 
أصـــدر «قـــراراً رئــاســيــاً»، منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف 
المـــــفـــــاوضـــــات، بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، لـــلـــوصـــول إلــــى اتــفــاق 
فــتــرة زمنية معقولة.  مُــلــزم خــلال 
وجـــرت آخـــر جلسة للمفاوضات 
في أبريل (نيسان) الماضي برعاية 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الـــتـــي تـــــرأس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 

أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها 
فــي إحـــداث اخــتــراق. وخــلال أيــام، 
تسلم الكونغو، رئاسة للاتحاد، 
إلــــى دولـــــة الــســنــغــال، الـــتـــي أعــلــن 
رئيسها ماكي سال، خلال زيارته 
الــقــاهــرة أول مــن أمـــس، عــن عزمه 
إيجاد حل لقضية «سد النهضة» 
خلال الــدورة الجديدة، والتوفيق 
يـــن مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، 

خــــصــــوصــــاً بــــعــــد بـــــيـــــان رئـــيـــس 
الوزراء الإثيوبي الأسبوع الماضي 
الـــذي دعـــا فــيــه إلـــى «بــنــاء الــســلام 
والـــتـــعـــاون والـــتـــعـــايـــش المــتــبــادل 
والتنمية». وعلى مــدار الأسبوع 
الماضي، تبادلت القاهرة وأديس 
أبابا الرسائل بشأن استعدادهما 
استئناف المفاوضات. وقال رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
إن بــلاده حريصة على «التوصل 
لاتــفــاق مــلء وتشغيل الــســد ملزم 
قانونياً؛ يحقق المصالح المشتركة، 
مــــن خـــــلال المـــــوازنـــــة بــــين تــحــقــيــق 
إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من 
الــســد، فــي مجال توليد الكهرباء 
وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم 
حدوث ضرر لدولتي المصب». كما 
أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكــــري، أن بــــــلاده «دائـــــمـــــاً عــلــى 
المــفــاوضــات  اســتــعــداد لاستئناف 
كــــانــــت هـــنـــاك  إثــــيــــوبــــيــــا، إذا  مـــــع 
إرادة سياسية تساعد للتوصل 
إلــى اتــفــاق». وفيما شــددت وزارة 
الخارجية الإثيوبية على تمسكها 
«الـــــوســـــاطـــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة» فــي  بــــــ
المفاوضات، أكدت أن «سد النهضة 
لن يلحق الضرر بمصالح مصر 

والسودان».

صورة أقمار صناعية لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)
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محللون لا يستبعدون أفول عدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة

تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»
تونس: المنجي السعيّداني

التدابير الاستثنائية  على إثر 
الـــتـــي اتــخــذهــا الــرئــيــس الــتــونــســي 
قيس سعيد فــي ٢٥ يوليو (تموز) 
المــــــــــاضــــــــــي، انـــــقـــــســـــمـــــت الأحــــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد إلـــى أحـــزاب 
معارضة لتلك الإجراءات على غرار 
حركة النهضة وحزب قلب تونس، 
وائتلاف الكرامة، وأخرى مؤيدة لها 
مــثــل حــركــة الــشــعــب وحــــزب البعث 
وحــــــــزب الــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــي وحـــــزب 
الــتــحــالــف مـــن أجـــل تـــونـــس، بينما 
أيـــــدت مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب تلك 
التدابير في البداية ثم تراجعت عن 
مــســانــدة الــتــوجــه الــرئــاســي بعد أن 
رفض الرئيس التحاور مع الأحزاب 

السياسية كلها.
وظــهــرت أطــيــاف مــن المعارضة 
أهمها الحزب الجمهوري والتكتل 
والتيار الديمقراطي، وجــدت، على 
حد تعبير أحد المحللين السياسيين 
«مــلــجــأ فــي المــعــارضــة يحميها من 
الانـــدثـــار» غــيــر أنــهــا لا تــتــوافــق مع 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة فــــي مــعــارضــتــهــا 
للتوجهات الرئاسية، كما أن حزب 
العمال اليساري الذي يتزعمه حمة 

الــهــمــامــي اتــخــذ مــواقــف أكــثــر جــرأة 
تجاه مــا يحدث فــي تونس واصفاً 
خطوة قيس سعيد بأنها «انقلاب 
على المؤسسات الدستورية»، وهو 
مــــا كـــشـــف عــــن تـــشـــكـــل مـــعـــارضـــات 
سياسية لتوجهات ٢٥ يوليو ٢٠٢١، 
ومــؤيــديــن لــتــلــك الــخــيــارات خاصة 
بعد أن أخرجت حركة النهضة من 
الــســلــطــة وحــــدت «ســلــطــة الــرئــيــس» 
من هيمنتها على المشهد السياسي.

ولـــــــــــئـــــــــــن صـــــــــــــــــرح عـــــــــــــــــدد مـــــن 
السياسيين التونسيين بــأن حركة 
النهضة «انتهت» بعد إقرار الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد مــجــمــوعــة 
التدابير الاستثنائية قبل نحو ستة 
أشهر ما أدى إلى إزاحتها من تزعم 
المشهد السياسي فــي تــونــس، فإن 
متابعين آخــريــن للشأن السياسي 
الـــتـــونـــســـي لا يـــوافـــقـــون عـــلـــى هـــذه 
النتيجة ويـــرون أن حركة النهضة 
بـــاقـــيـــة حـــتـــى لــــو خــــســــرت الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الــتــي تزعمها 

راشد الغنوشي لعقود متتالية.
وأشــــــار نــــور الـــديـــن بـــن تيشة 
المستشار السابق للرئيس التونسي 
الــراحــل الباجي قائد السبسي إلى 
تـــراجـــع حـــركـــة الــنــهــضــة وإمــكــانــيــة 

نــهــايــتــهــا، وهـــــو رأي يـــوافـــقـــه فــيــه 
الــنــاشــط الــســيــاســي المـــنـــذر بلحاج 
علي، كما أن «مجموعة الإصــلاح» 
المــــنــــبــــثــــقــــة مـــــــن حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة 
والمطالبة بتغيير سياسة الحزب، 
ومــن بينها عــمــاد الحمامي وزيــاد 
العذاري، رجحت هذا التوجه. غير 
أن الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي فــــي تــونــس 
معقد أكثر مــن مجرد التخمين في 
إنهاء وجــود أحــزاب وبــروز أحــزاب 
أخـــرى، فــطــول التجربة السياسية 
ومــرور حركة النهضة بالعديد من 
المــحــن الــســيــاســيــة وظـــاهـــرة الــــولاء 
الشديد والالتزام السياسي لخزانها 
الانتخابي، قد تشفع لها عند عدد 
كبير مــن أنــصــارهــا وهـــذا لــن يمنع 
مــن المطالبة بــإصــلاحــات سياسية 
اعتباراً إلى أن قواعد حركة النهضة 
غير راضية على أداء قيادتها خلال 
السنوات الماضية بدءاً بتوافقها مع 
حــزب الــنــداء وعــدم حسمها مسألة 
مـــنـــع أنــــصــــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــن 
الـــعـــودة إلـــى الــســلــطــة، عــــلاوة على 
خـــيـــاراتـــهـــا قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩ 

وبعدها.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال عــــادل 
العوني المحلل السياسي التونسي، 

إن الفترة المقبلة ستشهد أفول عدد 
كبير من الأحزاب السياسية تماشياً 
مع الحقبة السياسية الجديدة التي 
دشنتها التدابير الاستثنائية التي 
أقــــرهــــا الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 

سعيد.
وأضــــــاف الـــعـــونـــي أن مــخــاطــر 
الأفــــــــــــــــــول الــــــســــــيــــــاســــــي ســـتـــشـــمـــل 

بـــــالـــــضـــــرورة الأحـــــــــــزاب الــضــعــيــفــة 
والـــعـــاجـــزة عـــن تــطــويــر نــفــســهــا في 
ظل التحولات السياسية الحاصلة 
عــــلاوة عــلــى الأحــــــزاب المــبــنــيــة على 
مصلحة ظرفية التي تظهر بمناسبة 
الانتخابات ثم تتراجع شعبيتها. 
وتــــوقــــع الـــعـــونـــي أن تـــكـــون بــعــض 
الأحــــــزاب الـــتـــي بــســطــت ســيــطــرتــهــا 

على المشهد السياسي من بين تلك 
المهددة، وأشار في هذا الصدد إلى 
الــذي تزعم انتخابات  الــنــداء  حــزب 
٢٠١٤، وحزب قلب تونس الذي حل 
في المركز الثاني بعد حركة النهضة 
في انتخابات ٢٠١٩ فضلاً عن عدد 
مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الأخـــــرى 
على غـــرار حــزب «ائــتــلاف الكرامة» 

و«تحيا تــونــس» و«حــركــة مشروع 
تــــونــــس» وتــــيــــار المـــحـــبـــة» وحـــزبـــي 
«المــــؤتــــمــــر مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات»، على حد تقديره.

وكـــان أحـــدث اســتــطــلاع لــلــرأي 
فــــــي تـــــونـــــس أجــــــــــري خــــــــلال شــهــر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)  الــحــالــي 
الــــدســــتــــوري  كــــشــــف أن «الــــــحــــــزب 
الـــحـــر» (مــــعــــارض)، بــزعــامــة عبير 
مـــــوســـــي، يــــتــــصــــدر الــــتــــرتــــيــــب فــي 
نـــوايـــا الــتــصــويــت بــــــ٣٤ فـــي المـــائـــة، 
مــتــفــوقــاً بــنــقــطــة واحـــــدة فــقــط على 
مـــــن يــــقــــولــــون إنــــهــــم ســـيـــصـــوتـــون 
لحزب قيس سعيد، الــذي لا يوجد 
الـــواقـــع، بنسبة ٣٣ في  عــلــى أرض 
المائة من إجمالي نوايا التصويت 
المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد 
المــعــارضــين لـــه، والمـــظـــاهـــرات الــتــي 
شهدتها شــوارع العاصمة مؤخراً 
رفـــضـــاً لـــقـــراراتـــه. وأكــــــدت مــصــادر 
ســيــاســيــة مــقــربــة مـــن «الــدســتــوري 
الـــحـــر» أن رئــيــســتــه مـــوســـي بــاتــت 
تخشى بقوة من هذا التأييد القوي 
للرئيس سعيد، وتــأخــذ منافسته 

المحتملة مأخذ الجد.
أمــا حــركــة النهضة فلم تحتل 

سوى المرتبة الثالثة بـ٩٫٩ في المائة 
مـــن نـــوايـــا الــتــصــويــت خــــلال شهر 
يناير الحالي، حيث خسرت نحو 
نــقــاط. فيما لا تستقطب «حركة   ٦
الــشــعــب» ســـوى ٤٫٥ فـــي المـــائـــة من 
نـــــوايـــــا الــــتــــصــــويــــت، أمــــــا «الـــتـــيـــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» فــقــد احـــتـــل المــرتــبــة 

الخامسة بـ٣٫٣ في المائة.
تـــعـــيـــد  المــــــنــــــتــــــظــــــر أن  ومــــــــــــن 
الــتــي قرر  الانــتــخــابــات التشريعية 
الــرئــيــس الــتــونــســي إجـــراءهـــا يــوم 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
المزيد من المعطيات حول الخريطة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة نـــاهـــيـــك أن 
مـــعـــظـــم الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة لــم 
تــعــلــن عـــن أي بـــرامـــج أو تــحــركــات 
أو روزنــــامــــة خـــاصـــة بـــهـــذا المــوعــد 
الانــــتــــخــــابــــي المـــــؤثـــــر عـــلـــى مــجــمــل 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي حــــين أن 
أحزاباً أخــرى ترغب في الاستفادة 
من تراجع حركة النهضة وتستعد 
بشكل بطيء لتلك الانتخابات دون 
أن تعلن عــن ذلـــك صــراحــة فــي ظل 
غـــمـــوض ســـيـــاســـي يــشــمــل خــاصــة 
التعديل الذي سيجريه قيس سعيد 
عــلــى الــقــانــون الانــتــخــابــي وقــانــون 

الأحزاب والجمعيات.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

 مخاوف ليبية من تدخل الميليشياتويليامز أكدت رفض الليبيين «للعودة إلى الانقسام والمؤسسات الموازية»
واشنطن تحذر من «مخاطر» تشكيل حكومة جديدة في ليبيا لحسم الخلافات السياسية

القاهرة: جاكلين زاهر

عـــــادت المـــخـــاوف لــتــعــرف طــريــقــهــا إلــى 
الـــلـــيـــبـــيـــين، بـــعـــد قـــــرابـــــة عــــشــــرة أشــــهــــر مــن 
الاستقرار النسبي، على خلفية بدء مجلس 
الــــــنــــــواب تـــفـــعـــيـــل عــــــزل حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة» بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 

وتكليف حكومة جديدة.
وانــــصــــبــــت تـــــســـــاؤلات الـــلـــيـــبـــيـــين حـــول 
الــكــيــفــيــة الــتــي ســتــتــم بــهــا إزاحـــــة الــحــكــومــة 
الــراهــنــة، ومـــا إذا كــانــت ســتــركــز عــلــى خيار 
القوة المسلحة؛ وهي التخوفات التي  يغذيها 
تــجــاهــل الــدبــيــبــة قــــــرارات مــجــلــس الـــنـــواب، 
واستمرار تـصريحاته بعدم تسليم مهامه إلا 
لسلطة منتخبة، فضلاً عما يسود العاصمة 
طـــرابـــلـــس فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــــن أجـــــواء 

التحشيد العسكري بين الميليشيات هناك.
وأعـــــــرب رئـــيـــس لــجــنــة الــــدفــــاع والأمـــــن 
الـــقـــومـــي بــمــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، طـــلال 
المــيــهــوب، عــن أمله فــي «ألا يــمــارس الدبيبة 
أي قدر من التعنت، ويسلم السلطة طواعية 
للشخصية التي سوف يتم التصويت عليها 
من قبل أعضاء مجلس النواب، لتولي مهمة 

تشكيل الحكومة الجديدة».
ــــق المـــيـــهـــوب عـــلـــى احـــتـــمـــال رفـــض  وعــــلَّ
الدبيبة تسليم مهامه، والاستعانة بسلاح 
الميليشيات الموالية له  للاحتفاظ بموقعه، 
قـــائـــلاً: «أتـــوقـــع مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو، وهــو 
ليس بعيداً عن ذهن أعضاء مجلس النواب». 
وأوضح أن «هناك شبه توافق على منح مهمة 
تشكيل الحكومة الجديدة لشخصية تتمتع 
الــغــربــيــة، ولديها  بتأثير كبير فــي المنطقة 

قدرة على التعاطي مع ملف الميليشيات».
ح الميهوب لإمكانية مساهمة كل من  ولمَّ
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، و«الجيش 
فــي هـــذا الصدد  «إذا ما  الــلــيــبــي»  الــوطــنــي 
تــطــلــب الأمـــــر»، مــتــابــعــاً بـــأن «الــلــجــنــة يمكن 
التعويل عليها  لتنفيذ ما يصدر من قرارات 
ســيــاســيــة، بــالإضــافــة إلـــى وجــــود مؤسسة 
عــســكــريــة وطــنــيــة بـــالـــبـــلاد، أول واجــبــاتــهــا 
الحفاظ على أرواح الأبرياء التي قد تذهب 

جراء ما قد يقع من صدامات». 
الــدراســات الدولية  أما زميل أول معهد 
بجامعة «جــونــز هوبكنز»، حافظ الغويل، 
فــإنــه يقر بــأن الــصــراعــات بــين الشخصيات 
السياسية في ليبيا ستتجدد، وأن كلاً منهم 
ســيــعــمــل عــلــى تــوظــيــف ســــلاح المــيــلــيــشــيــات 
لفرض نفسه قوة مؤثرة، أو لحماية نفوذه 
ومـــصـــالـــحـــه، دفـــاعـــاً عـــن حــلــمــهــم لــلــوصــول 
أنــه يستبعد  للسلطة عبر الانــتــخــابــات؛ إلا 
قــوة مسلحة فــي تغيير  إمكانية نــجــاح أي 
السلطة القائمة بالعاصمة، ما دامت القوات 

التركية موجودة في الغرب الليبي.
«الــشــرق الأوســـــط»،  إن  وقـــال الــغــويــل لـــ
هــنــاك «اصــطــفــافــاً واضــحــاً بــين ميليشيات 
الــغــرب، وتــحــديــداً بمدينة مــصــراتــة، مــا بين 
الــدبــيــبــة وفــتــحــي بــاشــاغــا وزيــــر الــداخــلــيــة 
يــحــاول استمالة  قــد  الــســابــق، وكـــل منهما 
عناصر الآخر عبر الوعود بالمال والمناصب»؛ 
لــه حسابات  إلـــى أن «تغيير السلطة  لافــتــاً 

أخــــرى؛ خــصــوصــاً فــي ظــل الــرفــض الــدولــي 
الواضح لهذا المسار، والداعي إلى أن يكون 
إجراء الانتخابات في مقدمة أولويات المرحلة 

الراهنة».
وأضـــــاف الــغــويــل أن «بـــاشـــاغـــا وغــيــره 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة يــحــتــفــظــون 
-مثل الدبيبة- بعلاقات قوية مع أنقرة التي 
تــمــيــل لــلــتــعــاون، ودعــــم الــحــكــومــة المــعــتــرف 
بها دولياً»، ورأى أن «الأمر ليس عشوائياً، 
فهناك عــلاقــات رسمية ومصالح سياسية 
واقــتــصــاديــة وشـــراكـــات لأنــقــرة مــع حكومة 

الدبيبة، ولا يمكن المخاطرة بها». 
ولفت الغويل إلى أن «إعادة رسم خرائط 
السلطة بالعاصمة والمنطقة الغربية عموماً 
أمـــر يــحــظــى بــاهــتــمــام دول عـــدة بــالمــنــطــقــة، 

كالجزائر وتونس». 
 مـــــن جــــانــــبــــه، ذهــــــب رئــــيــــس مــؤســســة 
«ســـلـــفـــيـــوم» لـــلـــدراســـات والأبـــــحـــــاث، جــمــال 
شلوف، إلى أن «سيناريو الإزاحــة المسلحة 
للدبيبة، قد يكون خياراً مطروحاً من قبل 
تــحــالــف مــيــلــيــشــيــاوي قــــوي». وقــــال شلوف 
«الشرق الأوســـط»، إن «هناك  لـ في تصريح 
شخصيات بالغرب الليبي معروفة بتقاربها 
مــع مــوقــف المستشار عقيلة صــالــح، رئيس 
مجلس النواب، بشأن دعوته لتشكيل حكومة 
جديدة، بجانب تقاربها مع قيادة (الجيش 
الــوطــنــي)، لافــتــاً إلــى أن «هـــذه الشخصيات 
تــحــظــى بـــــولاء عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــشــكــيــلات 
المسلحة القوية داخــل مدينة مصراتة، مثل 

باشاغا». 
واستكمل شلوف قائلاً: «في حال وجود 
تحالف ميليشياوي قوي من داخل مصراتة 
يؤيد قرارات مجلس النواب، فقد تكون هناك 
فرصة فعلية لمواجهة أي تحالف ميليشياوي 
آخـــــر قــــد يــعــتــمــد عــلــيــه الـــدبـــيـــبـــة لــلــتــحــصــن 
بــمــوقــعــه، وذلـــــك حــــال تــحــيــيــد مــيــلــيــشــيــات 

الزاوية والزنتان».
الــذي  وفيما يتعلق بتوقعاته للطرف 
ســيــكــون قــــادراً عــلــى حــســم هـــذه المــعــركــة إذا 
وقعت، أشار شلوف إلى أن «الأمر سيتحدد 
بــنــاء على دعــم الأطــــراف الخارجية المــؤيــدة 
لهذا التحالف أو ذاك، عبر ما ستقيمه من 
خطوط وجسور إمداد بالسلاح والذخائر».

ل شلوف من احتمالية تدخل اللجنة  وقلَّ
العسكرية المشتركة  في هذا الصراع، قائلاً 
إن «اللجنة بالفعل تستطيع التصدي لأي 
الــعــاصــمــة، إذا ما  ميليشيات تــوجــد داخـــل 
قــامــت بتجميع كــافــة الــقــوى الــنــظــامــيــة في 
شــرق وغـــرب وجــنــوب البلاد تحت إمرتها، 
الــصــراعــات  لــلانــخــراط فــي  ولكنها لا تميل 
والــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، كــمــا أنــهــا تفضل 
السير نحو التفكيك الطوعي للميليشيات، 

وليس إجبارها على ذلك».
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  وكانت  وزيــــــرة 
بــــحــــكــــومــــة «الإنــــــــقــــــــاذ» الــــســــابــــقــــة ســـمـــيـــرة 
الــفــرجــانــي،  قد كتبت عــبــر صفحتها على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 
«طــرابــلــس الآن فــي وقــت عصيب جـــداً، الكل 
يتجهز فيها وعليها، ولا أحد يعلم مَن يقود 

مَن».

القاهرة: خالد محمود

هــدد السفير الأميركي فــي ليبيا 
«معاقبة  ريــتــشــارد نــورلانــد مــجــدداً بـ
معرقلي العملية السياسية في البلاد»، 
وحــــذر مـــن «مــخــاطــر تــشــكــيــل حكومة 
جــديــدة»، في وقــت أنهى عبد الحميد 
الـــوحـــدة»  الــدبــيــبــة رئـــيـــس «حكومة  
قطيعة استمرت عدة أشهر مع نائبه 

الأول  حسين القطراني.
وقــــــال نــــورلانــــد فــــي تــصــريــحــات 
لــشــبــكــة «ســــي إن إن» مـــســـاء أول من 
يُــنــظــر إليهم  قـــادة ليبيين  أمـــس: «أي 
على أنهم معطلون للعملية… يدركون 
أنــهــم ســيــضــطــرون إلـــى المــحــاســبــة من 
الـــشـــعـــب»، وأضـــــاف أن «الـــتـــحـــدي هو 
الـــتـــأكـــد مـــن عــــدم تــحــديــد مـــوعـــد يمر 
مــرة أخــرى ثــم تفقد المصداقية، ولكن 
الليبيون  لا تنتظر طويلاً حتى يفقد 

الثقة في العملية تماماً».
وأوضح نورلاند أنه «يمكن إجراء 
الانتخابات قبل شهر يونيو (حزيران) 
الليبيون إلى  القادة  المقبل إذا توصل 
التسويات اللازمة»، لافتاً إلى أن «الأمم 
المتحدة تقود عبر مبعوثتها الخاصة 
ستيفاني ويليامز الجهود لتحقيق 

ذلك».
ولــفــت نـــورلانـــد إلـــى مــخــاوف من 
أن «تـــؤدي مــحــاولات تشكيل حكومة 
جـــــديـــــدة إلـــــــى تـــعـــطـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات 
مــــــوازيــــــة»، ورأى  إنــــشــــاء حـــكـــومـــة  أو 
أن  «وجــــــود  مرتزقة  ودورهــــــم  في  
زعــــــــــــزعــــــــــــة  الاســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرار  يــــــثــــــيــــــر  
تــســاؤلات  عن  مدى  تحكم الليبيين 

في بلادهم».
كما ندد نورلاند في بيان وزعته 
السفارة الأميركية بالهجوم الإرهابي 
الأخير الذي وقع في الجنوب الليبي، 
وأعـــــرب عـــن تــعــازيــه لأســــر الــضــحــايــا 

والذين قتلوا في الاشتباكات.
وقـــــال نـــورلانـــد إن بـــــلاده «تــدعــم 
الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا 
من خلال مكافحة الإرهــاب، وتحسين 
الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، 

وتوحيد القوات العسكرية للبلاد».
بدوره، خرج «المجلس الرئاسي» 
عن صمته، واستنكر في بيان أصدره 
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
«داعــــــش» الــــذي  الـــهـــجـــوم الـــغـــاشـــم لـــــــ
راح ضــحــيــتــه عــــدد مـــن أبـــنـــاء الــوطــن 
دفـــاعـــاً عـــن الأرض والـــعـــرض. وأهـــاب 
«مــن فــرقــتــهــم الــســيــاســة أن  المــجــلــس بـــ
يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين 
استقلالها وحدودها»، كما دعا «دول 
الــدولــي للاضطلاع  الــجــوار والمجتمع 
بالتزاماتهم وما تمليه أواصر الجوار 
والاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة فــــي مــحــاربــة 

الإرهاب وتجفيف منابعه».
مـــن جــانــبــه، نــفــى الـــلـــواء المــبــروك 
ســحــبــان آمــــر قــــوة عــمــلــيــات الــجــنــوب 
الــوطــنــي مــشــاركــة أي قــوات  بالجيش 
من «حكومة الوحدة» في المعارك التي 
انتهت بالانتصار على «تنظيم داعش» 
فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــطـــرون جـــنـــوب غــربــي 

العاصمة طرابلس مؤخراً.
واعتبر في تصريحات تلفزيونية 
مساء أول من أمس أن خطاب الحكومة 
فــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن «مــــــجــــــرد مـــحـــاولـــة 
لاستغلال الظروف». وأضاف سحبان: 

«الواقع أنه لم تشارك أي مؤسسة تتبع 
الحكومة في هذا العمل ولم يكن لها أي 
تــواجــد على الأرض»، مــؤكــداً أن  «من 
قام بهذا العمل هم عناصر من الكتائب 
والوحدات العسكرية التابعة للجيش 
الوطني، وتشمل عسكريين ومتطوعين 

كقوة مساندة».
ـــــك،  أكـــــدت المــبــعــوثــة  فـــي غـــضـــون ذل
الأممية ستيفاني ويليامز أن «الليبيين 
لا يُــــــريــــــدون الـــــعـــــودة إلــــــى الانـــقـــســـام 
وإلــــى مــؤســســات مــــوازيــــة»، وأشــــارت 
فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة إلـــــى أن 
«ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه 
أتــى بالحكومة لتكون  المــتــحــدة  الأمـــم 
مُـــصـــغـــرة وتــكــنــوقــراطــيــة وبــمــيــزانــيــة 
تعكس مهمتها المــحــددة بالتحضير 
لــــلانــــتــــخــــابــــات وتـــــوفـــــيـــــر الــــخــــدمــــات 
ومعالجة أزمة (كوفيد - ١٩) ومعالجة 
أزمــــة الــكــهــربــاء». وقــالــت ويــلــيــامــز إن 
يُـــــمـــــارس حــقــوقــه  «الـــشـــعـــب يـــريـــد أن 
الـــســـيـــاســـيـــة الأســــاســــيــــة»، لافـــتـــة إلـــى 
«مــضــي ٧ أعـــــوام و٧ أشـــهـــر، أي أكــثــر 
مــن ٣٧٠٠ يــوم منذ أن خــرج الليبيون 

للتصويت في انتخابات وطنية».
وكــانــت ويــلــيــامــز قــد اعــتــبــرت في 

تــصــريــحــات لــهــا مــســاء أول مــن أمــس 
أن  «المـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى مــجــلــســي 
الــــنــــواب والـــــدولـــــة وحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــرئــاســي لبذل كــل الجهود  والمجلس 
للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة 
ومحددة زمنياً لإجراء عملية انتخابية 
الليبيين فرصة ممارسة حقهم  تمنح 

الديمقراطي وانتخاب ممثليهم».
كما رحبت ويليامز في اتصال مع 
وزيــر الــشــؤون الخارجية والأوروبــيــة 
فـــــي مــــالــــطــــا، إيــــفــــاريــــســــت بــــارتــــولــــو، 
بــــدعــــم مـــالـــطـــا الــــثــــابــــت لـــعـــمـــل الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا وضـــــــرورة إعــــادة 
الانتخابات لمسارها الثابت، مشيرة 
إلـــى «الــتــأكــيــد  على ضـــــرورة تكثيف 
وتــنــســيــق الـــجـــهـــود عـــلـــى المــســتــويــين 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي دعــــمــــاً لــلــشــعــب 

الليبي».
فــي المــقــابــل، بــحــث الــصــديــق عمر 
الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي 
مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب، وخالد المشري رئيس 
مجلس الدولة، ومحمد المنفي رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، وعـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة رئيس حكومة الوحدة جهود 

المــصــرف ودعــمــهــا، ومتابعة  تــوحــيــد 
الأوضــــــــاع المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الـــبـــلاد.  وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد بــحــث مع 
نائبه القطراني، مساء أول مــن أمس 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مــســتــجــدات 
الأوضــــاع والــتــطــورات السياسية في 
شــرق ليبيا، وتــابــع سير عمل ديــوان 
مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات 

الحكومية هناك.
وكـــلـــف الــدبــيــبــة نــائــبــه رمــضــان 
بوجناح بتسيير العمل بوزارة الصحة 
بعد أمر النيابة العامة بحبس الوزير 
علي الزناتي احتياطياً بتهمة ارتكاب 
فــســاد مــالــي وإداري، والــــذي طالبت 
قبيلته زنــاتــة فــي بــيــان لها بــالإفــراج 
عنه. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية 
بحكومة الوحدة، وصول وفد رسمي 
مغربي  يترأسه  رئيس شؤون اتحاد 
الــعــربــي بالخارجية المغربية  المــغــرب 
إلى العاصمة طرابلس تمهيداً لإعادة 
فـــتـــح الـــقـــنـــصـــلـــيـــة المـــغـــربـــيـــة المــغــلــقــة 
بــيــان  مــنــذ نــحــو ٨ ســــنــــوات. وأدرج  
للوزارة  هذه الخطوة في إطار جهود 
حكومة الوحدة لدعم آليات التعاون 
بين المغرب وليبيا، وتعزيز العلاقات 
إلــى أن هــذه الخطوة  الثنائية، لافــتــاً 
«ســتــســهــل إجـــــــراءات مــنــح الــتــأشــيــرة 
للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية 

بطرابلس».
من جهة أخــرى، أعلن جهاز دعم 
الاســتــقــرار التابع للمجلس الرئاسي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس مــقــتــل أحـــد 
عناصره  وإصابة عنصرين آخرين في 
هجوم مسلح شنه  بعض الخارجين 
الــبــارونــيــة في  الــقــانــون، بمنطقة  عــن 

ورشفانة مساء أول من أمس.
وقــال الجهاز إن إدارتـــه  لمكافحة 
الـــتـــوطـــين والـــهـــجـــرة غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
«أنــقــذت على مــدى اليومين الماضيين 
نــحــو ٥٠٠ مــهــاجــر غــيــر قــانــونــي عبر 
إلــــى «مــصــرع  بـــالـــيـــة»، مــشــيــراً  زوارق 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مهاجر غــرقــاً أو بسبب 
الانــــــخــــــفــــــاض الــــكــــبــــيــــر فـــــــي درجـــــــــات 

الحرارة».

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتابع مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض
حيدر السايح تطورات «كورونا» (المكتب الإعلامي للحكومة) محافظ مصرف ليبيا المركزي لدى اجتماعه مع مسؤولي السلطة الانتقالية في طرابلس أمس (مصرف ليبيا المركزي)

سفيرها زار بنغازي وأكد «شرعية» الوجود العسكري لبلاده

تركيا تنفتح دبلوماسياً على الشرق الليبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت تــركــيــا تــمــسّــكــهــا بــالــبــقــاء 
الــــعــــســــكــــري فـــــي لـــيـــبـــيـــا مــــعــــتــــبــــرةً أن 
 النظر عن عدم 

ّ
وجودها شرعي بغض

اعتماد مجلس النواب الليبي مذكرة 
التفاهم في مجال التعاون العسكري 
ــعــة مــع حــكــومــة الــوفــاق 

ّ
والأمــنــي المــوق

السابقة برئاسة فائز السراج في عام 
.٢٠١٩

الــتــركــي فــي ليبيا،  وقـــال السفير 
الــوجــود العسكري  كنعان يلماظ، إن 
التركي يأتي انطلاقاً من مذكرة التفاهم 
ــعــة فــي إسطنبول بين 

ّ
المــوق العسكري 

الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
والـــــســـــراج فــــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني)  ٢٠١٩.
وأضـــــــاف يـــلـــمـــاظ، خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فــــي بــــنــــغــــازي عـــقـــب لــقــائــه 
مسؤولين في بلديتها، حسبما نقلت 
وســائــل إعـــلام تــركــيــة، أمـــس (الأحــــد): 
«قواتنا تقدم الاستشارات والتدريب 
لــلــعــنــاصــر الـــلـــيـــبـــيـــة، وعـــــــدم اعـــتـــمـــاد 
مجلس النواب لهذه المذكرة يعد شأناً 

تشريعياً داخلياً في ليبيا».
وبــــــدأ يـــلـــمـــاظ زيــــــــارة لـــبـــنـــغـــازي، 
أمــــس، عــلــى رأس وفــــد يضم  أول مـــن 

دبــلــومــاســيــين ومــجــمــوعــة مـــن رجـــال 
الأعــــــمــــــال الأتـــــــــــراك بــــرئــــاســــة مــجــلــس 
الليبي مــراد قرنفيل،  الأعمال التركي 
والتقى عدداً من أعضاء مجلس النواب 

ومسؤولين ببلدية المدينة.
وقــال يلماظ إن زيــارتــه لبنغازي 
 لدعوة عميد بلدية المدينة 

ً
جاءت تلبية

صقر عمران بوجواري، مشيراً إلى أنه 
د مبنى القنصلية العامة التركية 

ّ
تفق

فــي بــنــغــازي خـــلال زيـــارتـــه، وأنــــه أكــد 
الليبي رغبة بلاده في إعادة  للجانب 
فتح القنصلية، المغلقة منذ عام ٢٠١٤ 

عندما تتوفر الظروف المناسبة.
وعــن استئناف الرحلات الجوية 
إلى مطار بنغازي الدولي، قال يلماظ 
إن فــريــقــاً فــنــيــاً مـــن شـــركـــة الــخــطــوط 
الجوية التركية سيزور المطار قريباً، 
وسيعدّ تقريراً بخصوص جاهزيته 
لاستئناف الرحلات، مشدداً على عزم 
بلاده على إعادة الرحلات الجوية متى 

كان المطار جاهزاً.
وأشـــــــــــار يــــلــــمــــاظ إلــــــــى أنــــــــه عــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــثـــمـــرة مــــع بـــــوجـــــواري، 
وأعضاء من مجلس النواب ومجلس 
مدينة بنغازي، وبحثوا فرص التعاون 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــصــحــة والــنــقــل 

والتوأمة بين المدن.
وقـــــال الــســفــيــر الــتــركــي إن بـــلاده 
ق  د، ولا تفرِّ تنظر إلى ليبيا كبلد موحَّ
بـــين مــنــطــقــة وأخــــــرى، وتـــولـــي أهــمــيــة 
كبيرة لتعزيز علاقاتها مــع مختلف 
إلــى أنه  الليبي، لافتاً  شــرائــح الشعب 
ناقش ممثلي غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة في بنغازي، ورجال الأعمال 
الليبيين الخطوات التي يجب اتخاذها 
لــــتــــحــــســــين الــــــعــــــلاقــــــات فـــــــي مـــجـــالـــي 

الاقتصاد والتجارة.
وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك 
أكـــــدوا خـــلال المــبــاحــثــات اســتــعــدادهــم 
المكتملة،  غير  لاستكمال مشاريعهم 
فـــي إعــــــادة إعـــمـــار ليبيا  ولـــعـــب دور 

وتنميتها بمشاريع جديدة.
وتابع يلماظ: «تــذكــرون أنــه كان 
لنا لقاء إيجابي وصـــادق للغاية مع 
رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة 
صالح، في مدينة القبة (شرق ليبيا) 
منذ فترة وجيزة». وعبّر عن أمله في 
اســـتـــمـــرار الــــزيــــارات المــتــبــادلــة بشكل 
متزايد في الفترة المقبلة من أجل اتخاذ 
خــــطــــوات مــلــمــوســة بـــشـــأن الــقــضــايــا 
الــتــي المتفق عليها خــلال زيــارتــه إلى 

بنغازي».
وجــــــــــــاءت زيــــــــــــارة يــــلــــمــــاظ إلــــى 

أيــام من زيارته  بنغازي بعد ثمانية 
مدينة القبة، التي التقى فيها رئيس 
الــنــواب عقيلة صــالــح، حيث  مجلس 
بحثا «مستجدات الوضع السياسي، 
والعلاقات الثنائية بين البلدين بما 
يــخــدم الــشــعــبــين الــلــيــبــي والـــتـــركـــي»، 
حسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس 

النواب.
وتــعــد زيـــارة السفير التركي إلى 
القبة وبنغازي الأولى له للمنطقة بعد 
سنوات من القطيعة بين أنقرة وشرق 
ليبيا. وجاءت هذه الزيارة بعد إعلان 
مجلس الــنــواب رفــض المــصــادقــة على 
مــذكــرتــي التفاهم فــي مــجــال التعاون 
العسكري والأمــنــي، وتحديد مناطق 
الصلاحية وترسيم الحدود في البحر 
ـــعـــتـــين بـــين إردوغــــــان 

ّ
المـــتـــوســـط، المـــوق

والسراج في ٢٠١٩.
وزار وفــد برلماني ليبي برئاسة 
الــنــواب  الــنــائــب الأول لرئيس مجلس 
فوزي النويري، تركيا، منتصف الشهر 
الماضي، والتقى عــدداً من المسؤولين، 
في مقدمتهم إردوغان ورئيس البرلمان 
الـــتـــركـــي مــصــطــفــى شـــنـــطـــوب ووزيـــــر 

الخارجية مولود جاويش أوغلو.
ورافق النويري في زيارته لتركيا 
أعــضــاء مــن مجلس الــنــواب عــن شرق 

ليبيا، من بينهم عيسى العريبي وبدر 
الــنــجــيــب المـــعـــروفـــان بـــشـــدة ولائــهــمــا 
الــنــواب عقيلة صالح  لرئيس مجلس 
والقائد العام للجيش الوطني الليبي 

خليفة حفتر.
وتــم خــلال زيــارة الوفد البرلماني 
الــلــيــبــي تــشــكــيــل لــجــنــة الـــصـــداقـــة بين 
الـــبـــرلمـــانـــين، وبـــحـــث تــخــفــيــف مــعــانــاة 
الــلــيــبــيــين مـــن خــــلال تــخــفــيــف الــقــيــود 
الإجــــرائــــيــــة عـــلـــى الـــجـــالـــيـــة الــلــيــبــيــة، 
بــــالإضــــافــــة لـــفـــتـــح المــــجــــالــــين الـــجـــوي 

والبحري بين بنغازي وتركيا.
وأكدت زيارتا السفير التركي إلى 
شرق ليبيا ولقاءاته المسؤولين الكبار 
هناك، مــؤشــرات الرغبة في التقارب 
بين أنقرة وقادة شرق ليبيا. وكشف 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو فــي نــهــايــة ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، عن دعوة بلاده 
صالح وحفتر لزيارتها، مشيراً إلى أن 
صالح «أراد القدوم إلى تركيا مرات 
عدة، وتم تحديد المواعيد ثم تراجع 
عن إتمام الزيارة». كما أن حفتر أراد 
زيــــارة تــركــيــا أيــضــاً، لكنه «اشــتــرط» 
مقابلة إردوغان، إلا أن الأخير رفض 
باعتبار أن حفتر «ليس مخاطباً له، 

وليس مفوضاً في ليبيا».
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تراجع منحنى الإصابات وتوقعات بانخفاض عدد الحالات الحرجة

السعودية تبدأ غداً اشتراط الجرعة المعززة لدخول المنشآت العامة
جدة: أسماء الغابري

يـــشـــهـــد مـــنـــحـــنـــى الإصــــــابــــــات 
فــي الــســعــوديــة تــراجــعــاً فــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة، فــي الــوقــت الــــذي تستعد 
فيه البلاد لبدء تطبيق قرار اشتراط 
الــتــحــصــين بــالــجــرعــة الــتــعــزيــزيــة، 
ــــــــدخــــــــول المـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــتـــــجـــــاريـــــة  ل
والــحــكــومــيــة، ودخــــول أي مناسبة 
أو  اجتماعية  أو  أو علمية  ثقافية 
ترفيهية، بالإضافة لركوب وسائل 
الـــنـــقـــل الــــعــــام والـــــطـــــائـــــرات، لــلــفــئــة 
العمرية من ١٨ عاماً فأكثر، بدءاً من 

الغد الموافق ١ فبراير (شباط).
وأكـــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة للنقل 
أمــس، في بيانها، أنه بــدءاً من يوم 
غــــدٍ الـــثـــلاثـــاء، ســيــكــون الــتــحــصــين 
بالجرعة التنشيطية وظهور حالة 
«مـــحـــصـــن» فـــي تــطــبــيــق «تــوكــلــنــا» 
شــرطــاً أساسياً لاســتــخــدام وسائل 
النقل البري والبحري والسككي في 
المملكة، وتُستثنى من ذلــك الفئات 
المــســتــثــنــاة مـــن أخــــذ الـــلـــقـــاح، وفــق 
مـــا يــظــهــر فـــي تــطــبــيــق «تــوكــلــنــا»، 
بــالإضــافــة إلـــى دخــــول مــقــر الهيئة 
وفـــــروعـــــهـــــا وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــواقــــع 

المساندة لها.
الــهــيــئــة أن تطبيق  وأوضـــحـــت 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة فــي وســائــل 
الــنــقــل يـــأتـــي لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
وســـــلامـــــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن، وتــهــيــئــة 
خـــدمـــات الــنــقــل الآمـــنـــة والمــنــاســبــة 
لهم، وامتداداً لما أوصت به الجهات 
المــخــتــصــة بــشــأن أهــمــيــة الــحــصــول 
على الجرعات التنشيطية للقاحات 
«كوفيد-١٩»، لتعزيز مستوى المناعة 
بين أفراد المجتمع، والسيطرة على 
تفشي الفيروس؛ خصوصاً سلالاته 
المــتــحــورة. وشـــددت الهيئة العامة 
لــلــنــقــل عــلــى أهــمــيــة الــــتــــزام جميع 
المنشآت المرخصة بتطبيق جميع 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة المــعــتــمــدة من 
الــجــهــات المــعــنــيــة، والمــنــشــورة على 

موقع هيئة الصحة العامة «وقاية».
وتوقع المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة، الــــدكــــتــــور مــحــمــد الــعــبــد 
الــعــالــي، أثـــنـــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
قــــيــــم أمــــــس، أن يــتــبــع نــــزول 

ُ
الــــــذي أ

مــنــحــنــى الإصـــابـــات نــــزول منحنى 
الـــــحـــــالات الـــحـــرجـــة فــــي الـــعـــنـــايـــات 
المــركــزة، مُرجعاً ذلــك إلــى أنــه غالباً 
ما يتبع منحنى الإصابات الحرجة 
منحنى الإصــابــات بأسبوعين إلى 
٤ أســـابـــيـــع. وشـــــدد الــعــبــد الــعــالــي 
على أهمية الحصول على جرعَتي 
اللقاح والجرعة التنشيطية، مبيناً 
أنـــه بــإمــكــان المــتــعــافــي مـــن فــيــروس 

«كـــورونـــا» الــحــصــول عــلــى الجرعة 
فــور تعافيه، وإنهائه  التنشيطية 

مدة الحجر المطلوبة منه.
مـــن جــهــة أخـــــرى أكــــد مــتــحــدث 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الـــشـــؤون  وزارة 
والإســـكـــان، ســيــف الــســويــلــم، أثــنــاء 
مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
أمس، أنه بدءاً من أول فبراير ٢٠٢٢ 
سيتم التحقق من حالة التحصين 
لمــــن أكـــمـــلـــوا ٨ أشــــهــــر مــــن تــلــقــيــهــم 
الجرعة الثانية، مع اشــتــراط تلقي 
الجرعة التنشيطية، وأن هذا القرار 
سينطبق حتى على قاعات الأفراح 

والمناسبات.

وأضـــــاف الــســويــلــم أن الـــــوزارة 
تــــــواصــــــل حــــمــــلاتــــهــــا الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة 
ــق مـــن الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 

ُّ
لــلــتــحــق

الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة 
المــقــررة مــن الــجــهــات المــخــتــصــة، في 
الــفــرد والمجتمع من  سبيل حماية 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس؛ حــيــث بــلــغ عــدد 
الـــجـــولات الــرقــابــيــة المــيــدانــيــة على 
مــســتــوى كــافــة مــنــاطــق المــمــلــكــة من 
خلال الأمانات والبلديات في جميع 
المناطق، ٥٢٨ ألف جولة، رُصــد من 
خــلالــهــا عــديــد مـــن المــخــالــفــات رغــم 
ارتفاع نسبة الامتثال للبروتوكولات 
الــصــحــيــة المـــعـــتـــمـــدة، والإجـــــــــراءات 

الــوقــائــيــة الـــلازمـــة. وبــحــســب وزارة 
الداخلية؛ بلغت إحصائية مخالفات 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الوقائية من فيروس «كوفيد-١٩»، 
لـــلإجـــراءات  ألــفــاً و١٦٤ مــخــالــفــة   ٢٩
الاحترازية والتدابير الوقائية من 
«كورونا». وشددت وزارة الداخلية 
على المواطنين والمقيمين بضرورة 
مــــواصــــلــــة الالـــــــتـــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، والــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات 
الــصــادرة من الجهات المعنية بهذا 

الشأن.
وفــــي إطـــــار الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
للحد من انتشار جائحة «كورونا»، 
نجحت السعودية فــي إعــطــاء أكثر 
من ٥٦ مليوناً و٨٢٠ ألف جرعة من 
لقاح «كورونا»، منذ بدء التطعيم، 
وحتى أمس، تم إعطاؤها عبر أكثر 
من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم في مناطق 
المــمــلــكــة كــافــة، بينما بــلــغ عـــدد مَــن 
تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر 
ألـــف شخص  مــن ٢٥ مليوناً و٥٢٩ 
من سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
إلــى ٧٢٫٢ فــي المــائــة. وبــلــغ عــدد من 
تلقوا الجرعتين أكثر من ٢٣ مليوناً 
و٦٦٤ ألف شخص؛ بلغت نسبتهم 
وفــــق آخــــر تــحــديــث أكـــثـــر مـــن ٦٦٫٩ 
في المائة، بينما بلغ عدد من تلقوا 
الــجــرعــة المــعــززة أكــثــر مــن ٧ ملايين 
و٥٢٩ ألف شخص، بنسبة أكثر من 

٢١ في المائة.
الــصــحــة أمــس  وأعــلــنــت وزارة 
تـــســـجـــيـــل ٣٦٦٩ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس «كــورونــا»، بينما رصدت 
تعافي ٤٣٧٥ حالة، ووفاة ٣ حالات، 
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي حــــــــالات الإصــــابــــة 
تــراكــمــيــاً مــنــذ ظــهــور أول حــالــة في 
السعودية ٦٨٣ ألفاً و٥٣ حالة، وبلغ 
عــــدد الــــحــــالات الـــحـــرجـــة ٩٤٠ حــالــة 
تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، 
بينما بلغ إجمالي حــالات التعافي 
٦٣٥ ألفاً و١٩١ حالة، في حين ارتفعت 

حصيلة الوفيات إلى ٨٩٣٦ حالة.

 السعودية أعطت أكثر من ٥٦ مليوناً و٨٢٠ ألف جرعة لقاح (واس)

يعانون أكثر من غيرهم من التداعيات النفسية للوباء

 «أوميكرون» يتفشى بين الأطفال
جنيف: شوقي الريّس

في المراحل الأولى من جائحة 
ــــزت الأنـــظـــار  تــــركّ «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وجــهــود المــكــافــحــة والــعــنــايــة على 
ين الذين شكّلوا ٩٦ في المائة 

ّ
المسن

من ضحايا الوباء، وفقاً لبيانات 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، لكن 
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن عــامــين على 
ظهور الفيروس الذي خلّف حتى 
الآن أكــثــر مــن ٥٫٦ مــلــيــون ضحية 
فــي الــعــالــم، بــدأ اهــتــمــام الأوســـاط 
الـــصـــحـــيـــة يـــتـــجّـــه نـــحـــو الأطــــفــــال 
الــذيــن يتزايد عــدد الإصــابــات في 
صــفــوفــهــم، مــع الانــتــشــار الكثيف 
لمتحور «أوميكرون»، الذي يتمتّع 
بـــقـــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــســبــب في 
إصابات خطرة بين غير الملقحين، 
الــصــغــار غالبيتهم  الــذيــن يــشــكّــل 

الساحقة.
وتفيد دراسة حديثة أجراها 
«صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
الــطــفــولــة» (يــونــيــســيــف)، أنـــه رغــم 
عدم ظهور أعراض جسدية شديدة 
عـــلـــى الأطـــــفـــــال الــــذيــــن يُـــصـــابـــون 
بـــالـــفـــيـــروس، فـــهـــم يـــعـــانـــون أكــثــر 
من الفئات الأخــرى من التداعيات 
النفسية والعقلية للوباء والقيود 
المـــــفـــــروضـــــة لمـــكـــافـــحـــتـــه والآثــــــــــار 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــركــهــا وراءه 
قطار الضحايا والإصابات. وكان 
«المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
السارية والوقاية منها» أفاد، في 
تــقــريــره الأســـبـــوعـــي الأخـــيـــر، بــأن 
الأطــفــال دون الــحــاديــة عــشــرة من 
الـــعـــمـــر يـــشـــكّـــلـــون حـــالـــيـــاً غــالــبــيــة 
الإصــابــات المتراكمة خــلال الموجة 

الوبائية الراهنة في أوروبا.
وتــشــيــر دراســــة «يونيسيف» 
إلى أن ٦١ في المائة من القاصرين، 
الذين شملهم الاستطلاع الواسع 
الـــــــــذي قـــــامـــــت بــــــه مــــجــــمــــوعــــة مــن 
فــــــي ٣٤ دولــــــة  الاخــــتــــصــــاصــــيــــين 

يــعــانــون مـــن ازديــــــاد مــلــحــوظ في 
مشاعر الحزن العميق والاكتئاب 
والــقــلــق والـــتـــوحّـــد، مـــع ارتـــفـــاع لم 
تــــحــــدد نــســبــتــه بــــعــــد، فــــي مـــعـــدّل 
الــنــفــســيــة والعقلية  الاضـــطـــرابـــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الانـــقـــطـــاع الــطــويــل 
الحضورية  التعليمية  للأنشطة 
فــــــي المـــــــــــــدارس وازديـــــــــــــــاد حــــــالات 
الفقر والــتــيــتّــم، فــضــلاً عــن ارتــفــاع 
محاولات الانتحار، خصوصاً في 

البلدان الغربية.
ـــل الــنــفــســانــي،  ويــــقــــول المـــحـــلّ
فيكتور كارّيون، وهو من المشرفين 
عـــلـــى هـــــذه الــــــدراســــــة، إن «الآثــــــار 
العميقة للجائحة تتجاوز بكثير 
البعد الصحي بمفهومه التقليدي، 
والأطــــفــــال هـــم الــفــئــة الأشـــــدّ تــأثــراً 
بتداعياتها في الأمــديــن المتوسط 
والطويل. عادة نقارب نحن الكبار 
طفولتنا بمنظار الحنين والمثالية 
الـــــــــذي يـــــجـــــرّدهـــــا مــــــن المـــشـــكـــلات 
والــــســــلــــبــــيــــات، ويـــــتـــــرسّـــــخ لـــديـــنـــا 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الأطـــفـــال يــتــكــيّــفــون 
معها ويتجاوزونها. لكن الواقع 
لــيــس كــذلــك، لأن الأطــفــال يعانون 
كــثــيــراً، وغــالــبــاً فـــي صــمــت وكــآبــة 
عــمــيــقــة لا نــتــوقــف نــحــن عــنــدهــا. 
علينا أن نضع أنفسنا في مكانهم، 

ونقارب الأمور بمنظارهم».
وتــفــيــد الــــدراســــة بــــأن ٤٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــقـــاصـــريـــن يــعــتــبــرون 
جائحة «كوفيد» المصدر الرئيسي 
للقلق، بعد أن كانت المدرسة تحتل 
هـــذه المــرتــبــة لــســنــوات كــثــيــرة قبل 
إلــى ذلك  ظهور الجائحة. يضاف 
أن المــشــهــد الــنــهــائــي لآثــــار الــوبــاء 
اجتماعياً على الأطفال والقاصرين 
الــوقــت،  يحتاج اكتماله لمــزيــد مــن 
لـــكـــن المــــــؤشــــــرات المــــتــــوفــــرة حــتــى 
الــتــفــاؤل، حيث  الآن لا تبعث على 
تضاعفت حالات الطوارئ النفسية 
عــنــد الأطــــفــــال، وازدادت خــطــورة 
الاضطرابات في السلوك الغذائي 

وحــــــــالات الاكــــتــــئــــاب والـــــوســـــواس 
ارتــفــاع حالات  القهري، فضلاً عن 
الـــــعـــــنـــــف ضـــــــد الأطــــــــفــــــــال وســـــــوء 
مــعــامــلــتــهــم، وإقــــبــــال الــقــاصــريــن 
عــلــى اســتــهــلاك شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي بنسبة غير مسبوقة.
الــدراســة مشهد تأثر  وتــــوزّع 
الأطــــفــــال بــالــجــائــحــة عـــلـــى فــئــات 
ثلاث: الأولى فئة الذين لم يكونوا 
يعانون في السابق من اضطرابات 
نفسية أو عقلية، لكنها ظهرت مع 
الجائحة في شكل حالات اكتئاب 
وصــــعــــوبــــة فـــــي الـــــنـــــوم وشــــعــــور 
بفقدان الحماية والحزن العميق، 
أي ما يضعه المختصون في خانة 
ردة الــفــعــل لــلــتــكــيّــف مـــع الــظــرف 
الــذيــن كان  الــطــارئ. والثانية فئة 
لديهم اســتــعــداد وراثـــي للإصابة 
بــــأمــــراض عــقــلــيــة ونــفــســيــة كــانــت 
الــجــائــحــة الــعــامــل الــــذي أطــلــقــهــا. 
والثالثة فئة الذين كانوا يعانون 
من هذه الأمراض وتفاقمت بسبب 

من الجائحة.
وكانت دراســة أخرى أجرتها 
مــنــظــمــة «أوكــــســــفــــام» خــلــصــت أن 
حـــــــالات الاضـــــطـــــرابـــــات الــنــفــســيــة 
والعقلية لدى الأطفال والقاصرين 
الــعــمــر  الــــرابــــعــــة عـــشـــرة مــــن  دون 
ارتفعت في العام الماضي بنسبة 
١٧ في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٧، 
وأن الجائحة تسببت فــي ارتفاع 
معدلات الإحباط واليأس والشعور 
الـــحـــمـــايـــة، وأن مـــحـــاولات  بـــعـــدم 
الفئة ارتفعت  الانــتــحــار بــين هــذه 
بــنــســبــة ١٤٥ فـــي المــــائــــة، فـــي عــام 
٢٠٢١، مقارنة بعام ٢٠١٩. وأفادت 
الدراسة بأنه في عام ٢٠٢٠، عندما 
أمضى الأطــفــال معظم وقتهم في 
كــنــف الأســـــرة، وكــــان مــفــتــرضــاً أن 
يـــكـــونـــوا فـــي حــمــايــتــهــا، ارتــفــعــت 
حـــــالات الــعــنــف الـــجـــســـدي وســـوء 
المعاملة التي تعرّضوا لها بنسبة 
٢١ في المائة مقارنة بالعام السابق.

قطر وبريطانيا تبدآن تطعيم الفئة العمرية «٥ ـ ١١»

الجزائر تسجل أول إصابة بمتحور فرعي من «أوميكرون»
الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــقــــل تــــلــــفــــزيــــون «الــــنــــهــــار» 
الــــجــــزائــــري أمــــــس (الأحــــــــــد) عــن 
المـــديـــر الـــعـــام لمــعــهــد «بــاســتــور» 
الـــجـــزائـــر ســجــلــت أول  قـــولـــه إن 
إصــــابــــة بـــالمـــتـــحـــور الـــفـــرعـــي مــن 
المــتــحــور «أومــيــكــرون» المــعــروف 
إيــــــه ٢»، وســجــلــت  بــــاســــم «بــــــي 
الجزائر ١٧٤٢ إصــابــة بفيروس 

«كـــــورونـــــا» وعـــشـــر وفــــيــــات أول 
الــســبــت، ليصل العدد  مــن أمــس 
لـــلإصـــابـــات ٢٤٩٣١٠  الإجـــمـــالـــي 

حالات و٦٥٥٥ وفاة.
من جهة أخرى، قالت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــقـــطـــريـــة أمــــــس إنـــهـــا 
وافقت على إعطاء اللقاح المضاد 
(كوفيد - ١٩) من إنتاج شركة  لـ
فـــايـــزر لــلأطــفــال مـــن عــمــر ٥ إلــى 
١١ عــامــا. فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢١ وافقت السعودية 
والــــبــــحــــريــــن عــــلــــى الاســــتــــخــــدام 
الطارئ للقاح فايزر للأطفال في 

نفس الفئة العمرية.
وفي بريطانيا أيضاً، ذكرت 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
أمـــس أن بــريــطــانــيــا ســتــبــدأ هــذا 
الأســــبــــوع فــــي تــطــعــيــم الأطـــفـــال 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» والــــذيــــن 

تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ عاما. 
وكانت بريطانيا أبطأ من بعض 
الدول الأخرى في تقديم جرعات 
لــلأطــفــال بــين الــخــامــســة والأحـــد 
عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه 
الفئة العمرية على نطاق أوسع، 
وذلك خلافا لدول مثل الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وقــالــت مــاجــي ثــــروب وزيـــرة 
شـــــــــؤون الـــتـــطـــعـــيـــم فـــــي المـــمـــلـــكـــة 

المــتــحــدة: «أود أن أطــمــئــن الآبـــاء 
وأولـــيـــاء الأمــــور عــلــى أنـــه لــن تتم 
الموافقة على لقاح جديد للأطفال 
ما لم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة 
لــلــســلامــة والـــجـــودة والــفــاعــلــيــة». 
وسيحصل الأطفال على جرعتين 
١٠ ميكروغرامات من لقاح فايزر 
- بـــيـــونـــتـــيـــك، وهـــــي ثـــلـــث جــرعــة 
البالغين. وترتفع حالات الإصابة 
بــين أطــفــال المـــدارس فــي إنجلترا، 

حــــيــــث تـــــقـــــدر هــــيــــئــــة الــــخــــدمــــات 
الصحية الوطنية أن ما يقرب من 
المــدارس  ١٢ في المائة من تلاميذ 
الأصــغــر ســنــا أصــيــبــوا بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي الأســبــوع المنتهي 

في ٢٢ يناير (كانون الثاني).
أظـــهـــرت بــيــانــات مــجــمــعــة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
«كورونا» في أنحاء العالم تجاوز 
٥. ٣٧٢ مــلــيــون إصــابــة حــتــى يــوم 

أمــــس، بــيــنــمــا جـــاء عـــدد جــرعــات 
الــلــقــاحــات الــتــي جـــرى إعــطــاؤهــا 
قــرب العشرة مــلــيــارات. وأظــهــرت 
أحـــــدث الـــبـــيـــانـــات المـــتـــوفـــرة على 
مــــوقــــع جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات 
وصل إلى ٣٧٢ مليوناً و٥١٠ آلاف 

حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى 
ألـــف وفـــاة.  خمسة مــلايــين و٦٥٨ 

وأوضــحــت البيانات المجمعة أن 
إجمالي عــدد اللقاحات المضادة 
«كــورونــا» التي جــرى إعطاؤها  لـــ
في أنحاء العالم جاء قرب العشرة 

مليارات جرعة.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن هناك 
عـــــــددا مــــن الـــجـــهـــات الــــتــــي تــوفــر 
بيانات مجمعة بشأن «كورونا» 
حــــول الـــعـــالـــم، وقــــد يــكــون بينها 

بعض الاختلافات.

خبير أميركي: أعراض «أوميكرون» المعتدلة
لا تعني تجاهل تلقي التطعيم

القاهرة: حازم بدر

وصـــف بــيــل مــيــســر، الــبــاحــث 
بقسم الأحــيــاء الدقيقة الجزيئية 
والمـــــنـــــاعـــــة بــــجــــامــــعــــة أوريــــــغــــــون 
للصحة والعلوم بأميركا، دعوات 
عدم تعميم التطعيم وقصره على 
كــبــار الــســن وأصـــحـــاب الأمــــراض 
المزمنة، بسبب أعراض أوميكرون 

الخفيفة، بأنه «اتجاه مقلق».
وقـــال ميسر فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «بينما  خاصة لـ
أدى تطور أومــيــكــرون إلــى مرض 
أكـــثـــر اعــــتــــدالاً، فـــإنـــه لــيــس لــديــنــا 
الـــفـــيـــروس  لـــلـــشـــك فـــــي أن  ســـبـــب 
وهـــو يــتــطــور، كـــان يــهــدف للبقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، ومــــن ثـــم فــإن 
أفــضــل طــريــقــة لــلــحــد مـــن تــطــوره 
الإضـــافـــي والـــتـــأثـــيـــرات الــنــهــائــيــة 
لــتــطــوره المستمر،  المــتــوقــعــة  غــيــر 
هي تقليل عدد الأشخاص الذين 
يمكن أن يصيبهم أو تقليل مقدار 
الوقت الذي يمكن أن يظل على قيد 
الحياة عند الأشخاص المصابين 
به، وفي كلا السيناريوهين، يظل 

التطعيم أفضل أداة لدينا».

وجـــــــــاء تــــحــــذيــــر مـــيـــســـر مــن 
الــتــهــاون بــشــأن مــنــاعــة التطعيم، 
رغــم مشاركته فــي دراســـة نشرت 
فــــي ٢٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
بدورية «ساينس إميونولوجي»، 
أعطت قيمة للمناعة التي تخلفها 
الإصــــابــــة الـــســـابـــقـــة بـــالـــفـــيـــروس. 
وقــال: «دراستنا لا تقلل من شأن 
مــنــاعــة الــتــطــعــيــم، بـــل إنــهــا تــؤكــد 
عــلــيــهــا، حــيــث إنــنــا تــوصــلــنــا إلــى 
أن الـــعـــدوى الــخــارقــة، أي إصــابــة 
الأشــــــخــــــاص بــــعــــد الـــتـــطـــعـــيـــم أو 
الـــــعـــــدوى الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــي تــلــي 
الـــتـــطـــعـــيـــم، تـــــوفـــــران مـــســـتـــويـــات 
مــتــســاويــة تــقــريــبــاً مـــن الــحــمــايــة 

المناعية المعززة».
وكـــانـــت الـــدراســـة قـــد أشـــارت 
إلى أن الاستجابة المناعية المقيسة 
فــــي مـــصـــل الــــــدم لـــــدى المـــشـــاركـــين 
بــــالــــدراســــة، كــشــفــت عــــن أجـــســـام 
مـــضـــادة أكــثــر وفــــرة وفــاعــلــيــة ١٠ 
مــــــرات فــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــين، عــنــد 
المـــــقـــــارنـــــة مـــــع المــــنــــاعــــة الـــنـــاتـــجـــة 
عـــــن الـــتـــطـــعـــيـــم وحـــــــــده. وأضــــــاف 
«الاعتماد على العدوى الطبيعية 
وحدها خطر كبير، لأن الاستجابة 

بها متغيرة، فبعض الناس ينتج 
استجابة قوية، والبعض الآخر لا 
يفعل ذلــك، لكن التطعيم المقترن 
الــعــدوى  المــتــولــدة مــن  بالحصانة 
يوفر دائماً استجابات قوية جداً».

وأجريت هذه الدراسة عندما 
كـــان متغير «دلـــتـــا» هــو الــســائــد، 
ورفــــــض مــيــســر فــــي تــصــريــحــاتــه 
تعميمها على متغير أوميكرون، 
قــائــلاً: «ســأكــون حـــذراً مــن تعميم 
نــتــائــجــنــا عــلــى المــتــغــيــر الــجــديــد، 
حيث يبدو أن أومــيــكــرون يسبب 
عـــدوى أكــثــر اعـــتـــدالاً، وقـــد يــؤدي 
ذلك أو لا يؤدي إلى زيادة أقل مما 
لاحظناه في دراستنا، والتي كانت 
خلال الوقت الذي كان يتداول فيه 
متغير دلتا، ولكن أتوقع أن تكون 
المــنــاعــيــة الهجينة  الاســتــجــابــات 

متشابهة مع المتغير الجديد».
وعـــــــــــن بــــــعــــــض الأشـــــــخـــــــاص 
الــذيــن يتمتعون بالقدرة الفائقة 
عــلــى صـــد عــــدوى الــفــيــروس رغــم 
اتــصــالــهــم بــأشــخــاص مــصــابــين، 
أضــــاف «لـــم تــكــن دراســتــنــا قـــادرة 
على النظر إلى هؤلاء الأشخاص، 
ونتمنى أن نفعل ذلك مستقبلاً».

الخبير الأميركي بيل ميسر في مختبره بجامعة «أوريغون»

٢٢ ألف إصابة و٤٤ وفاة يومية

«كورونا» إصابة ٣٠ نائباً في البرلمان الإيراني بـ
طهران: «الشرق الأوسط»

كـــــــــشـــــــــف عـــــــــضـــــــــو مـــــجـــــلـــــس 
الــشــورى (الــبــرلمــان الإيــرانــي) أبو 
الفضل أبو ترابي، أن الاختبارات 
أظـــــهـــــرت إصـــــابـــــة ٣٠ مـــــن نـــــواب 
المجلس بالمتحور «أومــيــكــرون» 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، مضيفاً 
أنــهــم يخضعون حالياً للحَجْر. 
ونقلت وكــالــة «فـــارس» الإيرانية 

الــــــقــــــول إن هـــيـــئـــة رئــــاســــة  عــــنــــه 
المجلس أكــدت ضــرورة أن يُجري 
جــمــيــع الــــنــــواب، الـــبـــالـــغ عــددهــم 
٢٩٠، فــحــوصــات للسيطرة على 

التفشي.
وكـــــانـــــت إيـــــــــران واحـــــــــدة مــن 
تــــضــــرراً مــن  المـــنـــطـــقـــة  أكـــثـــر دول 
الأوضــــــــــاع  أن  إلا  «كــــــــــورونــــــــــا»، 
اســــتــــقــــرت مـــــع مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
المـــاضـــي مـــع الـــتـــوســـع فـــي حملة 

الــتــلــقــيــح ضــــد «كــــــورونــــــا». وفـــي 
ظل تفشي المتحور «أوميكرون» 
عاودت أعداد الإصابات الارتفاع 
مـــن جـــديـــد. وكــــان وزيــــر الــصــحــة 
الإيراني بهرام عين اللهي، قد أعلن 
في وقت سابق أن إيران قد دخلت 
المــــوجــــة الـــســـادســـة مــــن إصـــابـــات 
«كـــورونـــا»، مــشــدداً على ضــرورة 
الالــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة 
الــثــالــثــة من  بــالــجــرعــة  والتطعيم 

اللقاحات المضادة للفيروس.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيرانية أمس (الأحــد)، تسجيل 
ألـــف  ٤٤ حـــالـــة وفــــــاة ونـــحـــو ٢٢ 
إصـــــــــابـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة بـــــفـــــيـــــروس 
«كورونا» خلال الساعات الأربع 
والــــعــــشــــريــــن المــــاضــــيــــة. وذكــــــرت 
الوزارة أن إجمالي عدد إصابات 
«كـــورونـــا» فــي الــبــلاد وصـــل إلــى 
ألــــف حــالــة.  ســتــة مـــلايـــين و٣٤٤ 

وأوضــحــت الــعــلاقــات الــعــامــة في 
وزارة الصحة والعلاج والتعليم 
الــــوفــــيــــات  الــــطــــبــــي أن إجــــمــــالــــي 
الــنــاجــمــة عــن الإصـــابـــة بفيروس 
«كورونا» في البلاد قد ارتفع إلى 

١٣٢٤٢٤ حالة وفاة.
وذكـــــــرت أن عـــــدد المــتــعــافــين 
تـــجـــاوز ســتــة مــلايــين و١٠٢ ألــف 
أنــبــاء «إرنــا»  حــالــة، وفقاً لوكالة 

الإيرانية.

«كوفيد ـ ١٩»   وسط زيادة الإصابات بـ

مصر لتكثيف «الجرعات التنشيطية» للعاملين في السياحة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي واصلت فيه 
مـــصـــر تــســجــيــل أرقــــــــام قــيــاســيــة 
لــــلإصــــابــــات المـــســـجـــلـــة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا مــــتــــجــــاوزة ألـــفـــي حــالــة 
يومياً، أفادت وزارة الصحة بأنها 
ستكثف «الجرعات التنشيطية» 

للعاملين بالقطاع السياحي.
وعـــقـــد الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد 
الـــغـــفـــار، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي والــقــائــم بعمل 
وزيــر الصحة والسكان المصري، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، اجــتــمــاعــا 
لمتابعة «سير العمل في منظومة 
تــطــعــيــم المــــواطــــنــــين بــالــلــقــاحــات 
المضادة لفيروس كورونا، والتأكد 
من توافر مختلف أنواع اللقاحات 

بجميع المحافظات».
واطلع الوزير على «التقارير 
الـــدوريـــة الــخــاصــة بــســيــر عملية 
تطعيم المواطنين المستهدفين من 
كافة الفئات العمرية، فضلاً عن 
الــتــردد على مراكز  متابعة نسب 
الــثــابــتــة، والمتحركة  التطعيمات 
المــوزعــة على مستوى محافظات 

الــجــمــهــوريــة»، مــؤكــداً «اســتــمــرار 
المـــرور الــــدوري على مــراكــز تلقي 
الــلــقــاحــات، لمــتــابــعــة ســيــر العمل 

اللقاحات  بها والتأكد من توافر 
بمختلف أنواعها».

ووجه الوزير خلال الاجتماع 

بــتــطــعــيــم «الــــعــــامــــلــــين بـــالـــقـــطـــاع 
السياحي بالجرعات التنشيطية 
المــضــادة لفيروس كــورونــا خلال 

الفترة القادمة، كما تابع معدلات 
وسرعة وصول الرسائل النصية 
لــــلــــمــــواطــــنــــين الـــــخـــــاصـــــة بــتــلــقــي 
الـــــجـــــرعـــــات (الأولـــــــــــــى، الـــثـــانـــيـــة، 
التنشيطية) من لقاحات فيروس 

كورونا».
وراجـــع الــوزيــر خطة تطعيم 
الــــطــــلاب المــســتــهــدفــين بــــالمــــدارس 
فـــور انــتــظــامــهــم بــالــدراســة خــلال 
الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي، وذلـــك 
بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــات 
المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، 
لافتاً إلى أن «محافظات البحيرة، 
الغربية، الجيزة كانت الأعلى في 
نسب تطعيم الأطفال من سن ١٢ 

وحتى ١٨ عاماً».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 
«الــصــحــة المــصــريــة» عــن تسجيل 
٢٠١٨ حالة إصابة جديدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا لــلــفــيــروس 
ومــــتــــحــــوراتــــه، ووفــــــــاة ٤٤ حــالــة 
جــــديــــدة. وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي بــلــغ 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
حتى مساء السبت «٤٢١٤٧٨ حالة 
إصابة من ضمنهم ٣٥٤٣٠٠ حالة 
تم شفاؤها، و٢٢٥٦٦ حالة وفاة».

القائم بعمل وزير الصحة المصري خلال اجتماع لمناقشة تطورات الجائحة (الحكومة المصرية)
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محاكمة «أم جبريل» الأميركية
{قيادة كتيبة نسائية لداعش»  بـ

واشنطن: إيلي يوسف

تــــبــــدأ الـــــيـــــوم (الاثـــــنـــــين) 
جــــلــــســــات مــــحــــاكــــمــــة امــــــــرأة 
أميركية مــن ولايــة كنساس، 
ـــــتـــــآمـــــر لـــتـــجـــنـــيـــد  بــــتــــهــــمــــة ال
نـــــشـــــطـــــاء، وقـــــــيـــــــادة كــتــيــبــة 
نــســائــيــة عــســكــريــة لمصلحة 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 
فــــي ســـــوريـــــا، وتــــقــــديــــم دعـــم 

مادي له. 
أوراق  وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
الــــدعــــوى الـــتـــي رُفــــعــــت أمــــام 
المــــحــــكــــمــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــي 
بولاية  أليكساندريا  مدينة 
فيرجينيا، قال المدعي العام 
ــــدعَــــى ألــيــســون  إن المــــــرأة -وتُ
فلوك إيكرن- البالغة ٤٢ عاماً، 
اعتُقلت فــي ســوريــا، وأرادت 
تجنيد نشطاء لمهاجمة حرم 
جـــامـــعـــي أمـــيـــركـــي، وتــنــفــيــذ 
هـــجـــوم إرهــــابــــي عــلــى مــركــز 

تجاري. 
وقـــال بــيــان وزارة الــعــدل 
الأمــــيــــركــــيــــة، إنــــــه تــــم تــقــديــم 
شــكــوى جنائية بحقها عام 
٢٠١٩؛ لكن تــم الإعـــلان عنها 
الــســبــت، بعد  أمــــس  أول مـــن 
إعـــادة المتهمة إلــى الــولايــات 
المتحدة من سوريا لمواجهة 

التهم. 
وذكــــرت مــواقــع إخــبــاريــة 
أميركية أن فلوك إيكرن التي 
كانت تعيش في كنساس، لم 
تدخل الولايات المتحدة منذ 
إلــى  ٢٠١١، أي مــنــذ ســفــرهــا 
ســـوريـــا. واعــتُــقــلــت فــي وقــت 
قلت إلى 

ُ
سابق في سوريا، ون

سجن تابع لمكتب التحقيقات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الماضي؛ حيث ستمثل اليوم 
الاثـــنـــين لــلــمــرة الأولــــــى أمـــام 

المحكمة الفيدرالية. 
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــمـــل الـــتـــهـــم 
المــوجــهــة لــهــا ارتـــكـــاب أعــمــال 
قــــال  إرهـــــابـــــيـــــة أو دعــــمــــهــــا، 
الادعاء العام إن فلوك إيكرن 

عُـــيـــنـــت خـــــلال وجــــودهــــا فــي 
ســـــوريـــــا، لــــقــــيــــادة وتــــدريــــب 
الــــــنــــــســــــاء والأطــــــــــفــــــــــال عـــلـــى 
اســـتـــخـــدام بـــنـــادق هــجــومــيــة 
مـــــن طــــــــراز «كـــلاشـــنـــيـــكـــوف- 
إيــه كـــاي٤٧» وقنابل يدوية، 
وأحــــــزمــــــة نــــاســــفــــة لــتــنــظــيــم 
«داعش»، بدءاً من عام ٢٠١٤. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــشـــكـــوى، فــقــد 
«أم محمد  كانت المرأة الملقبة بـ
الأمــــيــــركــــي»، و«أم جــبــريــل» 
كانت قد سافرت إلى سوريا 
مــنــذ عــــدة ســــنــــوات، بــغــرض 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة 
أو دعـــمـــهـــا، وقــــــــادت كــتــيــبــة 
لـــــنـــــســـــاء «داعـــــــــــــــش» تـــســـمـــى 
«كتيبة نــســيــبــة». كــمــا تُتهم 
إيــكــرن بتوفير السكن  فــلــوك 
والترجمة لأعضاء «داعش»، 
فضلاً عن تدريب النساء على 
كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة 

متنوعة من الأسلحة. 
وجاء في مذكرة الاعتقال 
الــتــي قــدمــهــا مــســاعــد المــدعــي 
الـــــعـــــام لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
راج باريخ، يــوم الجمعة، أن 
«فلوك إيكرن من أشد المؤمنين 
بــالآيــديــولــوجــيــة الإرهــابــيــة 
(داعـــش)، وكانت  لــــ المتطرفة 
فــــي هـــــذا الـــطـــريـــق لـــســـنـــوات 
عديدة، وسافرت إلى سوريا 
لارتــكــاب الجهاد العنيف أو 

دعمه».
المــحــكــمــة  وتُــظــهــر أوراق 
إلــى  إيــكــرن انتقلت  فــلــوك  أن 
مــصــر عــــام ٢٠٠٨، وســافــرت 
كــثــيــراً بــين مــصــر والـــولايـــات 
المتحدة على مــدى السنوات 
الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة. وفـــــي عـــام 
إلــــى ســـوريـــا،  انــتــقــلــت   ٢٠١٢
ــتــل زوجــهــا فــي أوائـــل عام 

ُ
وق

٢٠١٦ فـــي مــديــنــة تـــل أبــيــض 
الــــســــوريــــة، أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
تنفيذ هــجــوم إرهــابــي. وفي 
حــــال إدانـــتـــهـــا تـــواجـــه فــلــوك 
إيـــكـــرن عــقــوبــة الــســجــن لمــدة 

تصل إلى ٢٠ عاماً.

باكستان: ذعر إرهابي في بلوشستان 
إسلام آباد: عمر فاروق

ذكـــــر مــــســــؤول حـــكـــومـــي كــبــيــر 
لــقــوا  بــاكــســتــانــيــين  أن ١٠ جـــنـــود 
مصرعهم في هجوم إرهــابــي على 
نــقــطــة تــفــتــيــش أمــنــيــة فـــي منطقة 
كيش في بلوشستان، فيما وصف 

بأنه هجوم إرهابي».
وقال وزير الإعلام الباكستاني، 
فـــؤاد شــــودري، إن حكومته سوف 
تنتقم لمقتل الجنود الباكستانيين».

وقـــــــد أســـــفـــــر الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
نــقــطــة تــفــتــيــش لـــقـــوات الأمـــــن في 
بـــلـــوشـــســـتـــان أول مــن  فــــي  كـــيـــش 
أمــــــس عـــــن مــــصــــرع ١٠ جــــنــــود». 
وبــعــد ذلــك بيومين، أودى حــادث 
آخر في «ســوي»، «ديــرا بوغتي»، 
بحياة ٣ من أفــراد قــوة الضرائب 
وأحد زعماء عشيرة بوغتي وهو 
أيضاً ابن عم السيناتور سارفراز 
بوغتي. وقــال وزيــر الإعــلام أثناء 
خــطــابــه فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إنــه 
يــتــعــين إبــــــلاغ مــــن حــــاولــــوا كــســر 
باكستان أن البلاد ستظل قائمة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــــزمــــــان. وقـــــــال إن 
الجهات الأجنبية كانت مسؤولة 
عن الاضطرابات في بلوشستان، 
مضيفا أن الدولة هزمت أعداءها 
من قبل وسوف تنجح في القضاء 

على التشدد في الإقليم.
الــوقــت نفسه، تعرضت  وفــى 
مقاطعة بلوشستان لسلسلة من 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة خـــلال الــــ٤٨ 
ساعة الماضية. وانفجر لغم أرضي 
فــــي مــنــطــقــة «ديـــــــرا بـــوغـــتـــي» فــي 
بلوشستان. وســقــط ٤ أشخاص 

فــــي هـــــذه الــــحــــادثــــة وأصــــيــــب ١٠ 
آخــــــرون بـــجـــروح خـــطـــيـــرة. وقـــال 
مسؤولون أمنيون إن قوات الأمن 
أغلقت المنطقة وتم نقل المصابين 

إلى مستشفى قريب.
وفــــــى الأثـــــنـــــاء ذاتـــــهـــــا، لـــقـــى ٦ 
أشخاص على الأقــل مصرعهم في 

نـــار في  حـــــوادث منفصلة لإطــــلاق 
مــنــطــقــتــي «تـــشـــاغـــاى» و«كـــويـــتـــا». 
وقـــــال المـــســـؤولـــون إن ٤ أشــخــاص 
آخرين لقوا مصرعهم وأصيب عدد 
آخر خلال حادثة لإطلاق النار على 
طريق «سرايب» في عاصمة الإقليم.

وقــال مسؤول كبير بالشرطة 

إن شخصين لقيا مصرعهما في 
«ماخ» على يد مسلحين مجهولين. 
وأضاف أن المسلحين أوقفوا سيارة 
مــحــمــلــة بــالــنــفــط وقــتــلــوا راكـــبـــين. 
وقامت القوات الأمنية بعد الحادث 
بتطويق المنطقة وتنفيذ عمليات 
الــحــوادث  التفتيش. ووقــعــت هــذه 

بعد أيــام فقط من مقتل ١٠ جنود 
عـــنـــدمـــا هـــاجـــم إرهــــابــــيــــون نــقــطــة 
تــفــتــيــش تــابــعــة لـــقـــوات الأمـــــن في 
«كيش» يومي الثلاثاء والأربعاء، 
وفــــقــــاً لــــبــــيــــان صــــــــادر عـــــن مــكــتــب 
العلاقات العامة الحكومية». وقال 
مسؤول باكستاني رفيع المستوى 
إن بعض المسؤولين الباكستانيين 
قالوا إنه قد يكون هناك العديد من 
المصادر لهذه الهجمات الإرهابية، 
«ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو 
أن هناك قــوات تحاول خلق حالة 

من الاضطراب في بلوشستان». 
وتــــتــــوقــــع بـــاكـــســـتـــان تــعــبــئــة 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــي 
بــلــوشــســتــان فـــي أعـــقـــاب اســتــيــلاء 
حركة طالبان الأفغانية على كابل. 
وحذر مسؤولون باكستانيون من 
احتمال تجدد موجة الإرهــاب في 

جنوب وشمال البلاد.
 وقد ضغطت باكستان مؤخراً 
على حركة طالبان الأفغانية لإغلاق 
مــعــســكــرات تـــدريـــب الانــفــصــالــيــين 
الـــبـــلـــوش عــلــى أراضـــيـــهـــا، والــتــي 
كــانــت قــد أقيمت خــلال فــتــرة حكم 
أشـــرف غــنــي. وقـــال مــســؤولــون إن 
الانفصاليين البلوش يعملون الآن 
من الأراضــي الإيرانية القريبة من 

الحدود الباكستانية.

استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تزايد الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان (إ.ب.أ) 

«نهب» موارد مالي باريس تتهم «فاغنر» الروسية بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

اتهم وزيــر الخارجية الفرنسي، جان 
إيــــــف لــــــودريــــــان، أمــــــس الأحــــــــد، مــجــمــوعــة 
«نــهــب»  «فـــاغـــنـــر» الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة بـــ
موارد مالي، مؤكداً أنها في المقابل لا تسعى 
للحلول محل فرنسا والدول الأوروبية التي 
تنشر قـــوات فــي منطقة الــســاحــل. وأوضــح 
لودريان: «باشروا منذ الآن استخدام موارد 
البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم 

ينهبون مالي».
وقــــال لــــودريــــان، فـــي مــقــابــلــة نشرتها 
صـــحـــيـــفـــة «لــــــو جـــــورنـــــال دو ديــــمــــانــــش»، 

إن المــجــمــوعــة المــثــيــرة لــلــجــدل «مــؤلــفــة من 
عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا 
وتساندهم لوجيستية روسية». وأضاف: 
«فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى، وصـــل الأمــــر بهم 
إلى حد الــضــراوة؛ إذ كانوا يقايضون أمن 
السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم 
بعيداً عن أي محاسبة». وتابع: «في مالي، 
الأمـــر مــمــاثــل. بــاشــروا مــنــذ الآن اســتــخــدام 
موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. 
إنـــهـــم يــنــهــبــون مـــالـــي». وأكـــــد لــــودريــــان أن 
«(فــــاغــــنــــر) تــســتــغــل ضـــعـــف بـــعـــض الـــــدول 
لترسخ وجودها هي نفسها؛ ليس للحلول 
محل الأوروبيين (في الساحل)، وأبعد من 

ذلك لتعزيز نفوذ روسيا في أفريقيا»، عادّاً 
أن هـــدف الــتــحــرك الـــروســـي هـــو «بــوضــوح 
ضمان استمرارية» المجموعة العسكرية في 
السلطة. وسبق أن اتهم لودريان مجموعة 
«فاغنر» في منتصف يناير (كانون الثاني) 
«دعــم» المجموعة العسكرية التي تسعى  بـــ
إلـــى «الاســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة» فــي مالي 

بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون 
الــعــســكــري بــالاســتــعــانــة بمرتزقة  المــجــلــس 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الـــتـــي تـــعـــدّ قــريــبــة من 
الــكــرمــلــين وهــــي تــنــتــشــر فـــي مـــواقـــع أخـــرى 
أنــهــا متهمة بــارتــكــاب  نــزاعــات كــمــا  تشهد 

تجاوزات في أفريقيا الوسطى. وفيما ينفي 
المــجــلــس الــعــســكــري وجـــودهـــا، أكـــد رئــيــس 
الــقــيــادة العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي 
أن «(فاغنر) في مالي»، مضيفاً: «إنهم هناك. 
نــعــتــقــد أنـــهـــم بــضــع مـــئـــات الآن». وانــتــشــر 
مــدربــون عسكريون روس خــلال الأسابيع 
الأخــيــرة فــي مــالــي، لا سيما فــي تومبكتو، 
بحسب مسؤولين عسكريين ماليين. وسعت 
بــامــاكــو عــن الاستعانة  لـــردع  فــرنــســا عبثاً 
بمرتزقة «فاغنر». وبعدما حــذرت باريس 
بـــأن انــتــشــار مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» فــي مالي 
«لن ينسجم» مع بقاء جنودها المنتشرين 

فــي هــذا البلد، يبدو أن الخطاب الفرنسي 
تبدل. ولزم لودريان الحذر في المقابلة حول 
قــوة «تــاكــوبــا» الأوروبــيــة  مسألة مستقبل 
الــتــي تــقــودهــا فــرنــســا فــي هـــذا الــبــلــد، فيما 
طالبت المجموعة العسكرية هــذا الأسبوع 
بــانــســحــاب الـــوحـــدة الــدنــمــاركــيــة المــشــاركــة 

فيها.
وقـــال الــوزيــر الــفــرنــســي: «إنــنــا نبحث 
مــــع شـــركـــائـــنـــا بـــشـــأن نـــــوع الــــــرد الـــواجـــب 
على هــذا الــوضــع الــجــديــد... معركتنا ضد 
الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف 
أخــرى بالتأكيد». وحــين سئل عن احتمال 

الانسحاب من مالي، رد: «لم أقل ذلك».

 مقتل ١٠ جنود في هجوم على نقطة تفتيش أمنية 
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لندن تقترح على «الناتو» عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا وتبحث تشديد العقوبات

روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد الأمــــين الــعــام لحلف 
شــمــال الأطلسي إرســـال قـــوات إلى 
أوكــرانــيــا فــي حـــال أقــدمــت روســيــا 
أكـــدت موسكو  على غــزوهــا، فيما 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى عـــلاقـــة «احـــتـــرام 

متبادل» مع واشنطن.
ونفى وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف، أمـــس (الأحـــــد)، 
تـــهـــديـــد أوكــــرانــــيــــا مــــن قـــبـــل بــــلاده 
التي أعلنت بريطانيا بأنها تُعد 
عقوبات جديدة ضدها. وتصاعد 
الــــتــــوتــــر بــــين روســــيــــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــعــدمــا اتــهــمــت حــكــومــات 
غــربــيــة مــوســكــو بــحــشــد مــائــة ألــف 

جندي عند الحدود مع أوكرانيا.
الــقــوات الروسية  وأثـــار حشد 
مخاوف من أن تكون روسيا تخطط 
لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) والــدول الأعضاء 
فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز 
وجوده في المنطقة. وصرح لافروف 
للتلفزيون الروسي أمــس: «نرغب 
فـــــي عـــــلاقـــــات جــــيــــدة قـــائـــمـــة عــلــى 
المــــســــاواة والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل مع 
الولايات المتحدة، كما هو الحال مع 
كــل بلد آخــر فــي الــعــالــم». وأضــاف 
أن مــوســكــو لا تــريــد أن تــكــون في 
وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد 

يوميا».
وبـــعـــدمـــا أشــــــارت إلــــى وجـــود 
الـــــنـــــاتـــــو بـــــالـــــقـــــرب مــــــن حـــــدودهـــــا 
الــشــرقــيــة، قـــدمـــت روســـيـــا مــطــالــب 
أمــنــيــة لــواشــنــطــن والــحــلــف تشمل 
الـــحـــصـــول عــلــى ضـــمـــانـــات بــوقــف 
توسع التكتل العسكري شرقا بما 
فــي ذلـــك إلـــى أوكــرانــيــا، وبامتناع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن تــأســيــس 

قـــــــواعـــــــد عــــســــكــــريــــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
الجمهوريات السوفياتية السابقة.

كــمــا طــالــبــت بــانــســحــاب قــوات 
الحلف الأطلسي المنتشرة في شرق 
أوروبــا ودول الاتحاد السوفياتي 
ســابــقــا الــتــي انــضــمــت إلـــى الحلف 
الباردة. وأكد لافروف  بعد الحرب 
أن خــــط دفـــــــاع الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 
«يـــواصـــل الــتــحــرك شـــرقـــا»، وبـــات 
قريبا جدا من أوكرانيا. وأضاف أن 
أوكرانيا «غير مستعدة» للانضمام 

إلى الحلف.

 دبلوماسية وعقوبات
وسارع القادة الغربيون لنزع 
فــتــيــل الأزمــــــــة عـــبـــر الــــتــــواصــــل مــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
لكنهم تعهدوا في الوقت ذاته فرض 
عقوبات غير مسبوقة على موسكو 
إذا شــنــت هــجــومــا. ودعـــا الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
إلــى تجنب  حلفاء بــلاده الغربيين 
إثارة «الذعر» في ظل حشد روسيا 
قواتها، فيما شدد وزير خارجيته 
دميترو كوليبا على ضرورة الإبقاء 
على «الحزم» خلال المحادثات مع 

موسكو.
أكـــدت بريطانيا  مــن جــهــتــهــا، 
بأنها تستعد للكشف عن عقوبات 
الــشــركــات  ضــد مــوســكــو تستهدف 
المــــقــــربــــة مــــــن الــــكــــرمــــلــــين. وقــــالــــت 
وزيـــرة الخارجية البريطانية ليز 
تـــــراس، أمــــس: «لــــن يــكــون بــإمــكــان 
الأولــــــيــــــغــــــارش (الــــنــــخــــبــــة الـــثـــريـــة 
المــقــربــين من  القريبة مــن السلطة) 
بوتين الاختباء»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأجرى بوتين الجمعة اتصالا 
هـــاتـــفـــيـــا مـــــع الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون، فيما يتوقع بأن 
يتحدث رئيس الــوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون مــــع الــرئــيــس 
الـــروســـي الأســـبـــوع المــقــبــل. ونــفــت 
مـــــرارا أي خــطــط لمهاجمة  روســـيـــا 
جارتها، وأكدت أنها لا تسعى إلى 

إشعال حرب.
وقـــال رئــيــس «مــجــلــس الأمـــن» 
الـــــروســـــي نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف 
الـــــــــــــذي يــــتــــمــــتــــع بـــــنـــــفـــــوذ كــــبــــيــــر، 
للصحافيين أمس: «لا نريد حربا. 
لا نــحــتــاج إلــيــهــا إطـــلاقـــا». وشـــدد 
على أن موسكو لا تمثل أي تهديد 
لأوكـــرانـــيـــا. ولــفــت إلــــى أنــــه «حــتــى 

الأوكرانيين، بمن فيهم المسؤولون، 
قالوا إنه لا يوجد أي تهديد».

وبــــعــــد جــــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة 
حثيثة، قــدمــت واشــنــطــن والحلف 
الأطلسي ردا خطيا لموسكو على 
مقترحاتها الأمنية. وقالت روسيا 
إن الردود التي لم تُكشف حتى الآن، 
لم تعالج مخاوفها الأساسية لكنها 

لم تستبعد مواصلة المحادثات.
وفــــي مــواجــهــة حــشــد روســيــا 
قواتها مؤخرا، كثفت بعض الدول 
الــغــربــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة، عمليات إيصال الأسلحة 
إلـــى كييف لتمكينها مــن صــد أي 

هجوم محتمل.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال يــــنــــس 
ســتــولــتــنــبــرغ الأمــــين الـــعـــام لحلف 
شمال الأطلسي، أمس، إنه لا توجد 
لــدى الحلف أي خطط لنشر قوات 
قتالية فــي أوكــرانــيــا، وهــي ليست 
مــن أعــضــاء الحلف العسكري، في 
حــالــة إقــــدام روســيــا عــلــى غــزوهــا. 
تــلــفــزيــون  وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــبـــر 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 
سي) عما إذا كان يستبعد إرسال 
إلــى أوكرانيا إذا  قــوات من الحلف 
أقـــدمـــت روســـيـــا عــلــى غـــزوهـــا، قــال 
ستولتنبرغ: «ليس لدينا أي خطط 

لنشر قــوات حلف شمال الأطلسي 
القتالية في أوكرانيا... نحن نركز 
عــلــى تــقــديــم الــــدعــــم». وأضــــــاف أن 
«هناك فرقا بين أن تكون عضوا في 
حلف الأطلسي وأن تــكــون شريكا 
قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. 
ليس هناك شك في ذلك»، كما نقلت 

وكالة «رويترز».

 انتشار عسكري
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أعــــلــــن 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون السبت أن بلاده ستقترح 
عــلــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي نشر 

قــــــــوات وأســــلــــحــــة وســــفــــن حـــربـــيـــة 
وطــــــائــــــرات مـــقـــاتـــلـــة فـــــي أوروبـــــــــا، 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة انــتــشــار عسكري 
«كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء 

الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشــــار مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي إلــــى أن هــــذا الاقـــتـــراح 
الــــــــــذي يُـــــفـــــتـــــرض تــــقــــديــــمــــه خــــلال 
اجتماع للقادة العسكريين للحلف 
الأطــــلــــســــي الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، قــد 
يـــؤدي إلــى مضاعفة عــديــد الــقــوات 
الــبــريــطــانــيــة المــنــتــشــرة حــالــيــاً في 
أوروبــا الشرقية، وتوفير «أسلحة 
دفـــاعـــيـــة» لإســتــونــيــا. فـــي المــقــابــل، 
اســتــبــعــدت تـــراس أن يــقــاتــل جنود 
بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين 
ضــد روســيــا، واصــفــة ذلـــك الــوضــع 
بأنه «غير محتمل للغاية»، بحسب 

وكالة الأنباء البريطانية.
وقال جونسون، في بيان مساء 
الـــســـبـــت، إن مــجــمــوعــة الإجـــــــراءات 
هــــــذه «ســـتـــبـــعـــث رســــالــــة واضـــحـــة 
لــن نتسامح  إلــى الكرملين (بــأنــنــا) 
مــع نــشــاطــهــم المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، 
وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا 
فــــي الـــنـــاتـــو، فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــداء 
الروسي». وأضــاف «أصــدرتُ الأمر 
لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر 
قـــوات فــي أوروبــــا الأســبــوع المقبل، 
لضمان قدرتنا على دعــم حلفائنا 

في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعـــتـــبـــر الـــزعـــيـــم الــبــريــطــانــي 
أنــــه إذا اخـــتـــار الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين «إراقـــــــــة الـــدمـــاء 
والـــدمـــار» فــي أوكـــرانـــيـــا، فسيكون 
ذلــــك «مـــأســـاة لأوروبــــــــا»، قــائــلا إن 
«أوكــرانــيــا يجب أن تكون حــرة في 

اختيار مستقبلها».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه المــكــالمــة 

المــرتــقــبــة بينه والــرئــيــس  الهاتفية 
الــــروســــي، يُـــجـــري رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني جولة في المنطقة خلال 

الأيام المقبلة.
إلى ذلك، يُرتقب أن تُعلن لندن 
الــــيــــوم تـــشـــديـــد نـــظـــامـــهـــا الـــخـــاص 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، مـــن أجــــل أن تتمكن 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــــن اســـتـــهـــداف 
مــــصــــالــــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومـــالـــيـــة 
لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة 
إلـــيـــهـــا بـــغـــض الـــــطـــــرف عـــــن تـــدفـــق 

الأموال الروسية على أراضيها.
فــــي الــــغــــضــــون، ســـيـــتـــم إيـــفـــاد 
مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، 
مقر قيادة الناتو، لوضع اللمسات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى تــفــاصــيــل الـــعـــرض 
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، بـــعـــد 
مناقشة الوزراء للخيارات المختلفة 
التالي،  الــيــوم  المتاحة أيــضــاً. وفــي 
يُــطــلــع رئــيــس هــيــئــة أركـــــان الــدفــاع 
البريطاني توني راداكـــين، مجلس 

الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفــقــاً لمــكــتــب جــونــســون، فــإن 
الــنــشــر المــحــتــمــل لـــطـــائـــرات وســفــن 
حــربــيــة ومــتــخــصــصــين عــســكــريــين 
وقـــوات وأســلــحــة ســيُــقــوي دفــاعــات 
الأطـــلـــســـي ويُـــــعـــــزز «دعـــــــم المــمــلــكــة 

المتحدة لشركائها».
نــــحــــو ٩٠٠  بــــريــــطــــانــــيــــا  لـــــــدى 
عــســكــري يــتــمــركــزون فــي إستونيا 
وأكـــثـــر مـــن ١٠٠ فـــي أوكـــرانـــيـــا، في 
إطــار مهمة تدريبية بــدأت في عام 
٢٠١٥، كما يوجد حاليا نحو ١٥٠ 
جنديا مــن وحـــدة مــدرعــات خفيفة 
في بولندا. وقال داونينغ ستريت 
الــطــائــرات «إتـــش إم إس  إن حاملة 
فــــي مــنــطــقــة  بـــريـــنـــس أوف ويــــلــــز» 
القطب الشمالي، هي في حالة تأهب 

«إذا ما استمر تصاعد التوتر».

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)

تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
سيول: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمـــس، 
أقـــــوى صـــــاروخ لــهــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٧ 

بحسب ما أعلنت سيول.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي أبـــــــــــــرز المـــــحـــــطـــــات 
فـــــي تــــطــــويــــر الــــبــــرنــــامــــجــــين الـــــنـــــووي 
والباليستي لكوريا الشمالية، والذي 
أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
 - بــــدأت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة العمل 
أواخــر سبعينات القرن العشرين على 
نـــمـــوذج مـــن صــــــاروخ «ســـكـــود - بــي» 
الـــســـوفـــيـــاتـــي (مـــــــداه ٣٠٠ كــيــلــومــتــر)، 
وقـــامـــت بــتــجــربــتــه لــلــمــرة الأولـــــى عــام 

.١٩٨٤
 - بين ١٩٨٧ و١٩٩٢، طوّرت بيونغ 
يانغ صواريخ بعيدة المدى، من بينها 
«تـــايـــبـــودونـــغ - ١» (٢٥٠٠ كــيــلــومــتــر) 

و«تايبودونغ - ٢» (٦٧٠٠ كيلومتر).
 - في ١٩٩٨، أجرت كوريا الشمالية 
تجربة لصاروخ «تايبودونغ - ١» فوق 
اليابان، لكنها في العام التالي أعلنت 
تــجــمــيــد تـــجـــارب الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة 
المـــدى، بالتزامن مــع تحسن العلاقات 

مع واشنطن.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٩   -  
٢٠٠٦، أجــرت بيونغ يانغ أول تجربة 
نووية بعدما كانت أوقفت العمل في 
مــارس (آذار) ٢٠٠٥ بتجميد التجارب 

الصاروخية.
(أيـــــــار) ٢٠٠٩ أجـــرت  فـــي مـــايـــو   -  
بيونغ يانغ تجربتها النووية الثانية 
تحت الأرض، وهي أقوى بعدة مرات من 

التجربة الأولى.
 - خلف كيم جونغ أون والده كيم 
جــــون إيــــل فـــي الـــحـــكـــم، بــعــدمــا تــوفــي 
الأخـــيـــر فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١١، وأشــــــرف كــيــم عــــام ٢٠١٣ على 

التجربة النووية الثالثة.
 - في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
أجـــــــرت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تــجــربــتــهــا 
الرابعة تحت الأرض، وقالت  النووية 

إنها لقنبلة هيدروجينية.
الـــعـــام  مـــــــارس (آذار) مـــــن  فـــــي   - 
نفسه، أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن 
كــوريــا الشمالية نجحت فــي تصغير 
نـــــوويـــــة حــــــراريــــــة، وأجـــــــــرت فــي  رأس 
أبريل (نيسان) تجربة إطلاق صاروخ 

باليستي من غواصة.
أغـــســـطـــس (آب)، أطــلــقــت  فـــــي   -  
كوريا الشمالية للمرة الأولى صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً فـــوق المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــبــحــريــة لــلــيــابــان. وقــامــت فــي الشهر 
نــفــســه بـــتـــجـــارب عــــدة عــلــى صـــواريـــخ 

باليستية من غواصة.
 - فــي ٩ سبتمبر (أيـــلـــول)، أجــرت 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ تـــجـــربـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة 

الخامسة.
 - بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 
٢٠١٧، أجــرت كوريا الشمالية سلسلة 
تجارب لصواريخ باليستية سقطت في 
بحر اليابان. وقالت بيونغ يانغ إنها 
تدريبات لضرب القواعد الأميركية في 

اليابان.
 - وفــي ١٤ مايو مــن الــعــام نفسه، 
جــــريــــت تــجــربــة لــــصــــاروخ بــالــيــســتــي 

ُ
أ

يـــــراوح مــــداه بـــين المــتــوســط والــبــعــيــد، 
وهــو مــن نــوع «هــواســونــغ - ١٢». وقد 
اجتاز ٧٠٠ كيلومتر قبل أن يسقط في 

بحر اليابان.
 - بـــعـــد شـــهـــريـــن، أعـــلـــنـــت كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة أنــهــا نــجــحــت فـــي ٤ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) الـــــــذي يــــصــــادف يــــــوم الــعــيــد 
الوطني الأميركي، في اختبار صاروخ 
عابر للقارات قــادر على بلوغ ألاسكا 
وقــدّمــتــه كهدية للأميركيين. وفــي ٢٨ 
من الشهر نفسه، أجــرت تجربة ثانية 

لصاروخ عابر للقارات.
 - بعد ساعات على توجيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تهديداً لكوريا 
«الـــنـــار والـــغـــضـــب» فـــي ٨  الــشــمــالــيــة بــــ
أغسطس، قالت بيونغ يانغ إنها تفكر 
في توجيه ضربات بالقرب من المنشآت 
العسكرية الاستراتيجية الأميركية في 

غوام.
 - فـــي ٣ ســبــتــمــبــر، أجــــرت بيونغ 
يانغ تجربتها النووية السادسة التي 
اعــتــبــرت الأقـــــوى، وقـــــدّرت مجموعات 
رصد قوة هذه القنبلة بـ٢٥٠ كيلوطناً، 
يـــــوازي ١٦ مــــرة حــجــم القنبلة  أي مـــا 
الــتــي دمّــرت  الأمــيــركــيــة (١٥ كيلوطناً) 

هيروشيما العام ١٩٤٥.
 - في منتصف سبتمبر، بعد أقل 
مـــن أســـبـــوع مـــن إقــــــرار الأمـــــم المــتــحــدة 
السلسلة الثامنة من العقوبات، أطلقت 
كــوريــا الشمالية صــاروخــاً باليستياً 

متوسط المدى فوق اليابان.
 - في ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وصـــفـــت واشـــنـــطـــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
رسمياً بأنها «دولـــة تــدعــم الإرهــــاب»، 
وهــــــــي أصــــــــــلاً كـــــانـــــت عــــلــــى الــــلائــــحــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــســــوداء لـــلـــدول الــداعــمــة 

للإرهاب بين عامي ١٩٨٨ و٢٠٠٨.
 - فـــي ٢٩ نــوفــمــبــر، أجــــرت كــوريــا 
الشمالية تجربة على صـــاروخ جديد 
عــابــر لــلــقــارات مــن نـــوع «هــواســونــغ - 
١٥» يمكن أن ينقل حسب بيونغ يانغ 
«رأســاً ثقيلة الــوزن» قــادرة على ضرب 

أي منطقة في الولايات المتحدة.
 - في ١٣ ديسمبر (كانون الأول)، 
تعهّد كيم جعل كوريا الشمالية «أقوى 
قــوة نــوويــة فــي الــعــالــم». وفــي رسالته 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، أعـــلـــن كيم 
جــونــغ أون أن تــطــويــر الــقــوة الــنــوويــة 

لكوريا الشمالية قد اكتمل.
 - بـــدأ الانـــفـــراج الــدبــلــومــاســي في 
فبراير بعد الألعاب الأولمبية الشتوية 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

وشاركت فيها كوريا الشمالية.
 - في ٢١ أبريل ٢٠١٨، أعلنت بيونغ 
يــانــغ إنـــهـــاء الــتــجــارب الــنــوويــة وتــلــك 
الخاصة بالصواريخ الباليستية، كما 
أعلنت إغلاق موقع للتجارب النووية 
فـــي شـــمـــال الــــبــــلاد؛ حــيــث اعــتــبــر كيم 

جونغ أون أنه «أنهى مهمته».
 - تعثرت المفاوضات بين الولايات 
المــتــحــدة وكــوريــا الــشــمــالــيــة مــنــذ فشل 

قمتهما في هانوي في فبراير ٢٠١٩.
 - حــــدث تـــوتـــر جـــديـــد فـــي ٢٠٢١، 
مــع إجــــراء كــوريــا الــشــمــالــيــة عــــدداً من 
الــتــجــارب عــلــى الأســلــحــة، بــمــا يشمل 
إطــلاق صـــاروخ باليستي مــن غواصة 
وإطــــــلاق صــــــاروخ عـــابـــر بــعــيــد المــــدى، 
وإطـــلاق ســلاح مــن قــطــار، ومــا أسمته 

بأنه صاروخ فرط صوتي.
لـــصـــواريـــخ   - بـــعـــد ٦ اخــــتــــبــــارات 
بــدايــة ٢٠٢٢،  باليستية وعـــابـــرة مــنــذ 
أطلقت بيونغ يانغ في ٣٠ يناير أقوى 

صاروخ كوري شمالي منذ ٢٠١٧.

سابع اختبار تجريه في شهر وسط استياء سيول وطوكيو

بيونغ يانغ تطلق «أقوى صاروخ» منذ ٢٠١٧
سيول: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس 
(الأحـــد)، أقــوى صــاروخ لها منذ العام 
٢٠١٧ بــحــســب مــا أعــلــنــت ســيــول التي 
تعتقد أن بيونغ يانغ قــد تنفذ قريبا 
تهديدها باستئناف تجاربها النووية 
أو إطـــلاق صـــواريـــخ باليستية عــابــرة 

للقارات.
وهـــذا الاخــتــبــار هــو الــســابــع الــذي 
الــعــام.  يــانــغ منذ بــدايــة  تجريه بيونغ 
وآخر مرة أجرت كوريا الشمالية عددا 
كــبــيــرا مــن الــتــجــارب خـــلال مـــدة زمنية 
قــصــيــرة كــانــت فـــي ٢٠١٩ بــعــد انــهــيــار 
المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جـــونـــغ أون والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

آنذاك دونالد ترمب.
وحـــذرت كــوريــا الجنوبية، أمــس، 
مــن أن كــوريــا الشمالية تتبع «مــســارا 
مشابها» لمسار العام ٢٠١٧ عندما كان 
الــتــوتــر فـــي ذروتـــــه فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــــكــــوري 
الجنوبي مــون جــاي - إن فــي بــيــان إن 
بيونغ يانغ «تقترب من خرق التعليق 
الـــذي فرضته على نفسها» للتجارب 
الـــــنـــــوويـــــة واخــــــتــــــبــــــارات الــــصــــواريــــخ 

الباليستية العابرة للقارات.
وأعــلــنــت هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة أنــهــا رصــــدت فجر 
الأحـــد «صـــاروخـــا باليستيا متوسط 
المـــدى بــزاويــة عالية بــاتــجــاه الــشــرق». 
وتـــعـــنـــي عـــــبـــــارة «زاويـــــــــــة عــــالــــيــــة» أن 
الــــــصــــــاروخ لـــــم يـــبـــلـــغ الــــحــــد الأقـــصـــى 
طلق الصاروخ من مقاطعة 

ُ
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جاغانغ الشمالية، التي أعلنت كوريا 
الــشــمــالــيــة فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة أنــهــا 
فـــرط صوتية.  أطــلــقــت منها صــواريــخ 

وأشــــارت هيئة الأركــــان المــشــتــركــة إلــى 
أن الــــصــــاروخ حــلــق عــلــى ارتـــفـــاع بلغ 
ألفي كيلومتر في حده الأقصى، وقطع 
مسافة ٨٠٠ كيلومتر في ثلاثين دقيقة 

قبل أن يسقط في بحر اليابان.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــابــانــيــة، هــيــروكــازو مــاتــســونــو، إن 
طــوكــيــو «احــتــجــت بــشــدة عــلــى كــوريــا 
الشمالية»، متهمة بيونغ يانغ «بتهديد 
أمن اليابان وسلمها» بهذه الاختبارات. 
وكــــتــــب تــــشــــاد أوكـــــــــــــارول مـــــن المــــوقــــع 
المتخصص «إن كي نيوز» في تغريدة 
على تويتر، أن «كوريا الشمالية أجرت 
تجارب مماثلة لتقنياتها الصاروخية 
البعيدة المدى في ٢٠١٧». وقال إن «هذا 

يعني أن اخــتــبــار الــيــوم هــو لــصــاروخ 
من هــذا النوع أو ربما لشيء جديد»، 
مضيفا «بعبارة أخرى إنه خبر مهم».

وكــان آخــر صــاروخ من هــذا النوع 
اختبرته بيونغ يانغ هــو «هواسونغ 
- ١٢» الذي قطع ٧٨٧ كيلومترا ووصل 
في الحد الأقصى من ارتفاعه إلى ٢١١١ 
كيلومترا فــي ٢٠١٧، ووجـــد المحللون 
في حساباتهم آنذاك أن هذا الصاروخ 
قادر على قطع ٤٥٠٠ كيلومتر، وأن يبلغ 
بذلك جزيرة غوام، الأرض الأميركية في 

المحيط الهادي.
وهدد النظام الكوري الشمالي في 
الثاني)  باستئناف  ٢٠ يناير (كانون 
الـــصـــاروخـــيـــة،  الــــنــــوويــــة أو  تـــجـــاربـــه 

مبررا ذلك بالسياسة «العدائية» التي 
تنتهجها الولايات المتحدة تجاهه.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن مهامه فــي يناير ٢٠٢١ رفضت 
بيونغ يانغ مقترحات الحوار المختلفة 
التي قدمتها واشنطن. وأكد كيم جونغ 
أون مجددا في ديسمبر (كانون الأول) 
أن أولويته هي تحديث ترسانة البلاد.

ونـــشـــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
الكورية الشمالية الجمعة صوراً لكيم 
خــلال زيــارتــه مصنعاً لــلــذخــيــرة. وفي 
واحـــــــدة مــــن هـــــذه الــــصــــور، يـــبـــدو كــيــم 
مبتسما ويرتدي معطفا جلديا، محاطاً 
بمسؤولين يرتدون بزات عسكرية وتم 

تمويه وجوههم.

بــــــاســــــم وزارة  وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الكورية الجنوبية (يونهاب) إن تجربة 
الأحد تشكل «انتهاكا واضحا» لقرارات 
الأمــم المتحدة. ورأت سو كيم، المحللة 
في مؤسسة «راند»، أن كوريا الشمالية 
انـــتـــظـــرت الـــوقـــت المـــنـــاســـب، و«تُــــســــرّع 
تدريجيا» اختبار أسلحتها. وأضافت 
أن «كـــيـــم كـــبـــحَ شــغــفــه بـــــــالاخـــتـــبـــارات 
والاســـتـــفـــزازات»، موضحة أن «الــوقــت 
حان الآن، والعمليات المتكررة لإطلاق 
الــصــواريــخ تُضيف مشكلة أخــرى إلى 
لائـــحـــة ضــخــمــة أصــــلا مـــن الــتــحــديــات 

الدولية التي تواجه واشنطن».
ويـــأتـــي هـــذا فـــي مــرحــلــة حساسة 
تشهدها المنطقة، إذ تستضيف الصين، 
الحليف الرئيسي الوحيد لنظام كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الــشــتــويــة فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بينما 
تُـــجـــري كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة انــتــخــابــات 

رئاسية في مارس (آذار).
يــانــغ للاحتفال  بــيــونــغ  وتــســتــعــد 
بـــالـــذكـــرى الــثــمــانــين لمـــيـــلاد والـــــد كــيــم، 
الـــزعـــيـــم الــــراحــــل كـــيـــم جـــونـــغ إيـــــل فــي 
فبراير، ثم الذكرى العاشرة بعد المائة 
لميلاد كيم إيل سونغ الزعيم المؤسس 
لــلــبــلاد، فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وتــأتــي 
مضاعفة تجارب الأسلحة أيضا، بينما 
يـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الــشــمــالــي 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة بــســبــب الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة، وبسبب إغـــلاق الــحــدود منذ 
عامين تقريبا باسم مكافحة «كوفيد 
- ١٩». وقــال ليف إيسلي، الأســتــاذ في 
جامعة إيها، إن «نظام كيم يسمع ما 
يقال في الخارج عن ضعفه الداخلي». 
وأضـــاف «بالتالي فهو يــريــد أن يذكر 
واشـــنـــطـــن وســــيــــول بـــــأن أي مــحــاولــة 

لإطاحته ستكون مكلفة جدا».

كوريون جنوبيون يتابعون خبر إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً أمس (أ.ف.ب)

«يوم مأساوي في التاريخ»... وأهالي يطالبون بالعدالة جونسون وصفه بـ

آيرلندا الشمالية تحيي أحداث «الأحد الدامي» في ظل تحديات «بريكست»
لندن ديري (آيرلندا الشمالية): 

«الشرق الأوسط»

اســتــذكــرت مــديــنــة لــنــدن ديـــري في 
آيرلندا الشمالية، أمس (الأحــد)، يوماً 
أسود في تاريخ المملكة المتحدة، عندما 
أطلق جنود بريطانيون قبل ٥٠ عاماً 
الـــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن مـــدافـــعـــين عن 
ضهم لأي  الحقوق المدنية، رغم عدم تعرُّ

استفزاز.
وتــأتــي ذكـــرى «الأحـــد الــدامــي» في 
وقـــت يــهــدد «بــريــكــســت» الــســلام الهش 
في شمال آيرلندا، بينما تشعر عائلات 
الـــضـــحـــايـــا بــــالــــيــــأس حــــيــــال إمـــكـــانـــيـــة 

محاكمة الجنود المتورطين. 
وشــــاهــــد تــــشــــارلــــي نـــــــاش، قــريــبــه 
ويـــلـــيـــام نــــاش الـــبـــالـــغ ١٩ عـــامـــاً، يُــقــتــل 
برصاصة من بين أكثر من مائة أطلقها 
فوج المظليين البريطانيين في ٣٠ يناير 
(كانون الثاني) ١٩٧٢. وقال ناش -وهو 
اليوم في السابعة والثلاثين من عمره- 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «اعتقدنا 
أن أعمال شغب اندلعت؛ لكن لم يحدث 

أي مــن ذلــك على الإطـــلاق. اعتقدنا في 
البداية أنه رصاص مطاطي».

وأضاف: «لكننا رأينا هيو غيلمور 
(أحد الضحايا الستة البالغة أعمارهم 
١٧ عـــــامـــــاً) مـــيـــتـــاً. لـــــم يـــكـــن بــإمــكــانــنــا 
استيعاب الأمر. كان الجميع يركضون». 
وأكد: «من المهم أن ترى بقية العالم ما 
فــعــلــوه بــنــا يــومــهــا. لــكــن هـــل سنشهد 
عــدالــة فــي يــوم مــا؟ إطــلاقــاً، وبــالأخــص 
الــــوزراء البريطاني)  ليس مــن (رئــيــس 

بوريس جونسون».
ووصف جونسون، هذا الأسبوع، 
«اليوم المأساوي في  «الأحــد الدامي» بـ
التاريخ»؛ لكن حكومته تدافع عن قانون 
يــرى معارضوه أنــه يرقى إلــى عفو عن 
القتل التي وقعت على  جميع عمليات 
مدى ٣ عقود من الاضطرابات الطائفية، 
بما في ذلك تلك المرتكبة من قبل قوات 
ــتــل ١٣ متظاهراً يــوم «الأحــد 

ُ
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الدامي»، عندما أطلقت القوات المظلية 
النار في الشوارع.

ض بعض الضحايا لإطلاق  وتعرَّ
دين  نار من الخلف، أو بينما كانوا ممدَّ

أرضــــــاً، أو أثـــنـــاء تــلــويــحــهــم بــمــنــاديــل 
بيضاء.

وعـــنـــد مـــدخـــل مــنــطــقــة بــوغــســايــد 
الــكــاثــولــيــكــيــة، يــنــتــصــب جـــــدار يحمل 
عــــــــادة عـــــبـــــارة «تــــدخــــلــــون الآن ديـــــري 
الحرة» مكتوبة عليه. لكن في نهاية هذا 
الأسبوع، بينما يستعد أقارب الضحايا 
ب خطوات المسيرة الحقوقية التي 

ُّ
لتعق

خرجت عام ١٩٧٢، كُتب على الجدار «لا 
توجد عدالة بريطانية».

أ تــقــريــر مــبــدئــي صــدر  وبــعــدمــا بــــرَّ
عن الحكومة القوات المظلية والسلطات 
ل تحقيق تاريخي  إلى حد كبير، توصَّ
فــــي ٥٠٠٠  اســـتـــمـــر ١٢ عــــامــــاً، ووضــــــع 
الــضــحــايــا  إلــــى أن  صــفــحــة عــــام ٢٠١٠، 
كانوا عُزلاً، ولم يمثلوا أي تهديد، وأن 

قائد الجنود ميدانياً خالف الأوامر.
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، 
والـــقـــاضـــي الـــســـابـــق، وعـــضـــو مــجــلــس 
الــــلــــوردات الــبــريــطــانــي، مــــارك ســافــيــل، 
لإذاعة «بي بي سي»، السبت: «توصلنا 
فــي التحقيق إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده أن 
عمليات إطلاق النار كانت غير مبررة، 

م أن  ولا يمكن تبريرها». وتابع: «أتفهَّ
الناس يشعرون في ظل هــذه الظروف 
بــــأن الـــعـــدالـــة لـــم تــتــحــقــق بـــعـــد»؛ لافــتــاً 
إلــى أنــه كــان يجدر بالحكومة مباشرة 
مــلاحــقــات قــانــونــيــة «قــبــل وقـــت طــويــل 
جــداً»؛ إذ إن الجنود الناجين أصبحوا 

مسنين اليوم.
وكــانــت لــنــدن ديـــري (المــعــروفــة في 
أوســـــــاط الـــقـــومـــيـــين المــــوالــــين لآيـــرلـــنـــدا 
بـــــاســـــم ديــــــــــــري)، ومـــــــا زالـــــــــــت، مـــديـــنـــة 
كــاثــولــيــكــيــة بــالمــجــمــل؛ لــكــنــهــا شــهــدت 
تمييزاً في السكن والتوظيف والتعليم 
لصالح الأقلية البروتستانتية المؤيدة 

لبريطانيا.
وجـــعـــل الـــتـــوتـــر الـــنـــاجـــم عــــن عـــدم 
المــســاواة من لندن ديــري مهداً لما عُرف 
بحقبة «الأحــــــداث» فــي شــمــال آيــرلــنــدا 
الــــتــــي بـــــــدأت أواخـــــــــر ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي، وانـــتـــهـــت أخــــيــــراً مــــع اتـــفـــاق 

«الجمعة العظيمة» سنة ١٩٩٨.
ـــل انـــفـــصـــال المــمــلــكــة المــتــحــدة 

َّ
ومـــث

عن الاتحاد الأوروبــي تهديداً للتوافق 
الــــــهــــــش المـــــخـــــيـــــم مـــــنـــــذ ذلـــــــــك الــــــوقــــــت. 

ويــطــالــب الـــوحـــدويـــون الــبــروتــســتــانــت 
ق  بــإلــغــاء بند متعلِّ حكومة جــونــســون 
بالتجارة في آيرلندا الشمالية ما بعد 
«بريكست»، والذي يتعامل مع المقاطعة 
زها عن بقية مناطق المملكة  بشكل يميِّ
المتحدة (إنجلترا واسكوتلندا وويلز).

وتتعاطف الحكومة التي تخوض 
محادثات منذ مدة طويلة مع الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي هـــذا الــشــأن، مــع مطالب 

هؤلاء. 
في المقابل، يأمل بعض القوميين 
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 
المــحــلــيــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)، أن يــســاهــم 
«بــريــكــســت» فـــي تــحــقــيــق مـــا لـــم ينجح 
«الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي» في 
ــدة بعد قرن  تحقيقه قــط: آيرلندا مــوحَّ
مــــن تــشــكــيــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة «دولـــــة 

بروتستانتية» شمالاً.
ق «شين فين» الــذي كان في  ويتفوَّ
«الجيش  لـ الــجــنــاح السياسي  المــاضــي 
الجمهوري الآيرلندي»، على الوحدويين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــيــمــنــون فـــي المـــاضـــي، 

بحسب استطلاعات الرأي. 

أخبار
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التعسكر والتمدين في المسألة السودانية
يــــــأخــــــذ المــــــــــــرء عـــــلـــــى إخـــــوانـــــنـــــا 
السودانيين أنهم يغتنمون الفرصة 
الــتــي تــفــيــد، وهـــي إذا اقــتــربــت قليلاً 
مــنــهــم ابـــتـــعـــدوا كـــثـــيـــراً عـــنـــهـــا. وهـــا 
هــــم مـــنـــذ ســنــتــين تـــائـــهـــون فــــي حــين 
أمــــامــــهــــم إذا هــم  الــــطــــريــــق ســــالــــكــــة 
حمدوا وشكروا وارتضوا الاستقرار 
المفقود مدخلاً لحالة من الطمأنينة 
لا تـــحـــقـــقـــهـــا المـــــســـــيـــــرات المـــلـــيـــونـــيـــة 
الــتــقــاذق بــالــحــجــارة، ولا إكــثــار  ولا 
الــشــعــارات وابــتــكــار الــهــتــافــات... ولا 
هـــــذا الـــتـــصـــويـــب مــــن بــــنــــادق تــخــص 
الــســودان على شــبــان هاتفين  جيش 
آملين حالمين بــأن التظاهر والهتاف 
المدني ضد العسكري سيحقق الحلم 
المنشود. كما لا يحقق الطمأنينة أن 
تـــزايـــدت الاهــتــمــامــات العربية  كــلــمــا 
والــدولــيــة بــهــم تــجــدهــم لا يجنحون 
إلــــى الــتــســويــة الـــتـــي يــنــطــبــق عليها 
المثل الشعبي مع تعديل في المفردات 
وليس في المضمون: لا يفنى الحراك 
الــشــعــبــي ولا يــنــكــســر شــــأن الــطــيــف 
العسكري. ومن باب التوضيح، فإن 
الأصل حرفياً للمثل هذا هو: لا يموت 

الذئب ولا يفنى القطيع.
عند التأمل في المشهد السوداني 
الذي بدأ قبل سنتينْ مثاراً للإعجاب 
وكـــــيـــــف بـــقـــيـــت جـــــــــذوة الاحــــتــــجــــاج 
الشعبي على حالها، يخلُص المتابع 
مـــثـــل حـــالـــي كـــونـــي صــحــافــيــاً كــثــيــر 
الــذي هو  الاهتمام بأحوال السودان 
مــثــار إعــجــاب فــي احتجاجه، ومثار 
دهــشــة فــي خــلافــات أقــطــابــه ومــدعــاة 
للتأسف على تضييع الفرص... إنني 
ر عما في  القلم يعبِّ التأمل أجد  عند 

الخاطر بخمس نقاط، هي ملاحظات 
مقرونة ببعض الاستنتاجات وكثير 
من التمنيات المندرجة في مجملها 
تحت ما يجوز تسميته نقطة نظام.

- التذكير الذي  الملاحظة الأولــى 
يــنــفــع الـــذكـــرى هـــو أن الــتــغــيــيــر جــاء 
نتيجة تكاتف مدني – عسكري؛ ما 
يعني أن يقطف الطيفان الثمار الفجة 
أصـــــلاً لـــلـــحـــراك الـــــذي تــــم. وكــمــتــابــع 
للشأن السوداني في عقر مؤسساته 
المدنية وأحــزابــه وطوائفه ونقاباته 
وتقلبات الأمزجة بسرعة قياسية، ما 
زلت أرى أن الاستئثار المدني بالحكم 
عمره قصير عموماً، وأنــه بــات على 
درجـــــة مـــن الاســـتـــحـــالـــة بــعــدمــا بــات 
الطيف العسكري شريكاً في التغيير، 
وهذا تماماً ما حدث. كما يمكن القول 
إنـــه لـــولا تــلــك الــشــراكــة لــكــان المــاضــي 
على حاله ولبات التغيير مجرد حلم.

المـــلاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة - لــنــفــتــرض 
أن الــطــيــف الــعــســكــري ارتــــأى هــو من 
جـــانـــبـــه فــــض مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة وقــــرر 
الـــــجـــــنـــــرالات والـــــعـــــمـــــداء والــــعــــقــــداء 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــثـــكـــنـــات، فـــمـــن الــــذي 
يــقــال خلطة  قـــد  المـــقـــاديـــر؟  سيتسلم 
شيوعية - بعثية - ناصرية وبنكهة 
نــقــابــيــة ولمــســات أنــصــاريــة وختمية 
إلــى  وإخــوانــيــة سيجلس مــمــثــلــوهــا 
طاولة تناقش البديل والمصير. من 
يـــتـــرأس، وكـــيـــف تـــتـــوزع الــحــصــص، 
وكــــيــــف يــــكــــون ارتـــــضـــــاء الـــحـــقـــائـــب، 
وهل سيراعى تمثيل المناطق فينال 
الــشــرق كما الشمال كما  الــغــرب كما 
جوار الجنوب كل غنيمته. هل يا ترى 
سيكون هنالك اتفاق وارتضاء وثبات 

وممارسة ونتائج؟
فــــــي قــــــــــــراءة لـــــلـــــواقـــــع الــــحــــزبــــي 
والـــســـيـــاســـي ولــلــمــاضــي الــعــســكــري 
وتعامُل مؤسسة الجيش مع الأزمات، 
أنــه سيتم التوافق  يجوز الافــتــراض 
بمعزل عن الاتفاق على قيام صيغة 
حُكْم والالــتــزام إنما إلــى حين ببنود 
ـــر رمـــــوز الـــحـــراك والـــشـــأن  اتـــفـــاق حـــبَّ
السياسي والحزبي والنقابي بنوده 
مـــع الــتــوقــيــع، ثـــم لا تــلــبــث الــحــكــايــا 
تتوالى عن حالات من التجاذب تصل 
أحياناً إلى درجة التخاصم. هذا ليس 
قـــــراءة فـــي فــنــجــان وإنـــمـــا اســتــعــادة 

حالات حدثت.
وفي ضوء ذلك، ما الذي سيحدُث؟ 
سنجد مجموعة من الضباط تفاجئ 
الجمع المدني الحاكم بعمل عسكري 
لا مــجــال فــيــه هــنــا لــلــتــشــارك، وإنــمــا 
يــأخــذ الــضــبــاط عــلــى عــواتــقــهــم أمــر 
الـــحُـــكْـــم بــكــامــل مـــؤســـســـاتـــه، ويــبــدأ 
بــالــتــالــي حــشــر بــعــض الــســيــاســيــين 
المــدنــيــين فــي أقــبــيــة ســجــن كــوبــر في 
الحد المهين، وبعض آخر في منازلهم 
قيد الإقــامــة الإجــبــاريــة، وتــبــدأ حالة 
عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار دورة جـــــديـــــدة... 
ويؤاخذ البعض نفسه لأنه يدفع ثمن 
عدم الانسجام مع زميله في الطيف 

العسكري.
المـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة - هــــي حـــول 
الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي تــنــطــلــق بـــقـــوة مــن 
حناجر متظاهرين معبأين حزبياً، 
وتــــــنــــــمّ عــــــن عـــــــدم احــــــتــــــرام لــلــطــيــف 
الــــعــــســــكــــري فـــــي مــــعــــرض المـــطـــالـــبـــة 
بــــإســــقــــاط الـــعـــســـكـــريـــين المـــمـــســـكـــين 
بمقاليد الأمــــور وبــهــتــافــات تستفز 

المؤسسة العسكرية. وكأنما هؤلاء 
الــعــســاكــر مـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
إلــى محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
إلى كل ضابط وجندي في المؤسسة 
خرى، 

ُ
زاة جاءوا من دولة أ

ُ
العريقة غ

وقـــامـــوا بــوضــع الــيــد عــلــى المــقــالــيــد، 
وليسوا من أبناء السودان ومن سائر 
مناطق وولايــــات الــوطــن الــســودانــي 
الذي كان واحداً ثم بات اثنينْ، وربما 
ر الله يوصله عدم الاستقرار إلى  لا قدَّ
أن يــصــبــح ثــلاثــة ثـــم أربـــعـــة، ولــيــس 
مستحباً كما ليس لمصلحة المستقبل 
السوداني تصوير الطيف العسكري 
وكأنما هو يحتل السودان. مثل هذا 
الـــتـــصـــرف يـــؤســـس لأحـــقـــاد دفــيــنــة، 
ويجعل كتاب التغيير في السودان 
حافلاً بالمزيد من الانقلابات المبنية 

على حقد متبادل مدني - عسكري.
المـــلاحـــظـــة الـــرابـــعـــة - هــــي حـــول 
عدم قــراءة النخبة السودانية رموز 
الــحــراك الــحــزبــي والــنــقــابــي - المــدنــي 
للموقفينْ العربي والدولي من الذي 
جرى ويتواصل حدوثاً في السودان. 

فــلــقــد بـــــدا واضــــحــــاً مـــنـــذ الأســـابـــيـــع 
الأولـــــى أن أصـــحـــاب الـــشـــأن الــعــربــي 
والـــــدولـــــي مــنــســجــمــون مــــع صــيــغــة 
الشراكة التي أخذت شكلها المتوازن 
بالتشكيل السيادي والحكومي وما 
استتبع ذلــك مــن قـــرارات. ومــن هنا، 
كـــــان حـــريـــاً بــالــطــيــف المــــدنــــي قـــــراءة 
الرسالة العربية - الإقليمية - الدولية 
الــتــأنــي، وكــذلــك البحث  بالكثير مــن 
بــــين الــــســــطــــور عــــن بـــعـــض المـــعـــانـــي 
قـــرأوا لكانوا  لــو  والتلميحات. وهــم 
اســـتـــوعـــبـــوا كـــنـــه المــــوقــــف بــحــيــث لا 
يــصــبــح مــعــضــلــة، ولــكــانــوا بــالــتــالــي 
الثابتة  ارتضوا الصيغة التشاركية 
المشذبة بعض مضامينها بمقصات 
القوى العربية والدولية الفاعلة في 
الـــشـــأن الـــســـودانـــي، بـــل وفـــي مصير 
الــســودان الــدولــة وليس فقط مصير 
السودان الحُلم. وعندما نقول القوى 
الفاعلة فإننا نضع بضعة خطوط 
تـــحـــت كـــلـــمـــات: مـــصـــر. الـــســـعـــوديـــة. 
دولــــة الإمـــــــارات. الـــولايـــات المــتــحــدة. 
روســــيــــا. الــــصــــين. وهــــــذه الــــقــــوى لــم 
يغادر النصح والتحذير والمساندة 
عند هبوب عواصف الشدة الغذائية 
والــنــفــطــيــة، خــطــابــهــا الــســيــاســي في 
الــشــأن الـــســـودانـــي. ثــم جــــاءت الأمــم 
المتحدة بدافع من هذه القوى ودول 
عربية وأجنبية ترتاح لها تقوم بدور 
لم تحظ به حركة تغيير في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وغــيــرهــا، ويتمناه 
اللبنانيون المغلوب على أمورهم من 

غالبية بعض الزعامات العابرة.
فـــــي مـــســـألـــة  المــــضــــي  إِن خــــيــــار 
الـــتـــطـــبـــيـــع وبــــمــــا يــــخــــدم المــــحــــاولــــة 

الــتــجــريــبــيــة المــســتــحــدثــة والـــرحـــبـــة 
بـــعـــض الـــــشـــــيء لـــتـــســـويـــة الــــصــــراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي يشكل دافــعــاً 
أساسياً إقليمياً ودولياً لكي تستقر 
حـــــال الـــــســـــودان بــالــصــيــغــة المــدنــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وحـــتـــى إذا أوجـــبـــت   –
الظروف إرجاح الكفة الجنرالية على 
الكفة المدنية. وهــذا يعني أن الأخــذ 
بــمــا يــطــالــب بـــه الــطــيــف المـــدنـــي غير 
مرحب به كما عدم الرضى عن جنوح 
الــجــنــرالات فــي اتــجــاه جــعــل الطيف 
لـــــلإرادة  تــنــفــيــذ  المـــدنـــي مـــجـــرد أداة 
الــعــســكــريــة. ومـــا يــفــســر جــوهــر هــذه 
النداءات والتمنيات  المعادلة، أن كل 
والاتصالات العربية والدولية تسجل 
المــواقــف التي تؤكد ضمناً ما نشير 
إليه، فضلاً عن أن الأقوال وإن اتسمت 
بالتشدد لا تنتهي إلى أفعال. وهذا 
المــأمــول مــن قطبي الرحى  يعني أن 
الــســودانــي الــتــي لــم تــعــطِ حــتــى الآن 
الــطــرف  يــقــرأوا ببصيرة  طحيناً أن 
المـــــســـــؤول عـــــن مـــصـــيـــر الـــــوطـــــن، مــا 
الذي تريده الدول العربية والدولية 
الــصــراع في  التأثير مــن طــرفــي  ذات 

السودان.
الملاحظة الخامسة - أن الوضع 
الــراهــن فــي الـــســـودان لــن يبقى على 
هـــذا الــكــر والــفــر ومـــا يــرافــق جــولات 
المواجهة من خسائر بشرية ومالية. 
فالحراك ليس ثورة أكتوبر (تشرين 
الأول) البلشفية التي فجرها لينين 
وســـائـــر الـــرفـــاق الــشــديــدي الــحــمــرة، 
والطيف العسكري بكامل جنرالاته 
ليس القيصر وحاشيته. وفي نهاية 
المطاف، سنجد أننا أمام حالة جديدة 

كفيلة بطي ورقــة التظاهر والهتاف 
والرصاص المطاطي. سنجد المشهد 
المـــدنـــي لـــم يــعــد عــلــى مـــا ألــفــنــاه ذلــك 
إن الـــجـــنـــرالات ورفــاقــهــم الأدنـــــى قد 
تــمــديــنــوا. ألـــيـــس هــــذا مـــا حــــدث مع 
جمال عبد الناصر ورفاقه جنرالات 
وضـــبـــاط ثـــــورة ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
١٩٥٢، وصـــــولاً إلـــى الـــزمـــن المــصــري 
الــــراهــــن. فــالــعــســكــري قـــــادر عــلــى أن 
يتمدن واستبدال البدلة العسكرية 
المـــيـــدان بالبدلة  حــتــى إذا هــي بــدلــة 
المدنية الأنيقة مع ربطة العنق المنتقاة 
بعناية، وهـــذا لمسناه بتقطع خلال 
لـــقـــاءات عــقــدهــا الــبــرهــان مـــع زواره 
الـــعـــرب والـــدولـــيـــين والإســرائــيــلــيــين، 
متفقدين محذرين ناصحين، ولمسناه 
حديثاً بحرص الجنرال محمد أحمد 
دقلو (حميدتي) على أن يزور أديس 
أبــابــا يــوم السبت ٢٩ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢، ويلتقي النوبلي آبي 
الـــذي  أحــمــد رئــيــس وزراء إثــيــوبــيــا 
يــمــاطــل فــي مــوضــوع ســد النهضة، 
ويبرم معه ما من شأنه تبريد حمى 

صراع الحدود.
... وأمــــا المـــدنـــي، بــعــثــيــاً كـــان أو 
نــاصــريــاً أو شــيــوعــيــاً أو نــقــابــيــاً أو 
أكــاديــمــيــاً أو ختمياً أو أنــصــاريــاً أو 
إســـلامـــويـــاً، فـــلا ســبــيــل أمـــامـــه لكي 
يتعسكر. كما لا سبيل أمامه سوى 
اعتبار الطيف العسكري شريكاً أو 
سنداً وليس حذفه من المشهد وكأنما 
لــيــس هــو الــرقــم الــصــعــب فــي العالم 
الــثــالــث... وخصوصاً فــي الــســودان. 
والـــــلـــــه الـــــهـــــادي إلــــــى ســـــــواء ســبــيــل 

التوافق.

إعـــــــلان ســـعـــد الــــحــــريــــري، رئــيــس 
الــســابــق ورئــيــس  اللبنانية  الــحــكــومــة 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، تــعــلــيــقــه وتـــيـــاره 
العمل السياسي، والعزوف عن خوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــقـــررة في 
المــقــبــل، محطة  (أيـــــار)  منتصف مــايــو 
فاصلة في السياسة المحلية والإقليمية 
لا يمكن تــجــاوزهــا، واعــتــبــارهــا حدثاً 
عادياً عابراً يمكن القفز فوقه، لتعود 

الأمور بعده إلى مسارها العادي.
بداية، وبمعزل عن حسنات الرجل 
وســيــئــاتــه وأخــطــائــه وخــطــايــاه، وهــي 
كثيرة ويــطــول ســردهــا، خــطــورة قــرار 
كــهــذا لــيــســت مــرتــبــطــة بــشــخــص سعد 
الحريري، إنما بالتداعيات المتأتية عنه 
في وقت يمر فيه لبنان بمرحلة دقيقة 
مـــن تـــاريـــخـــه، ولا يــحــتــاج إلــــى المــزيــد 
ع الــطــائــفــة  مـــن الـــشـــرذمـــة، ومــــن تـــصـــدُّ
الـــســـنـــيـــة، الـــتـــي حـــشـــرت مـــنـــذ اغــتــيــال 
الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ بين 
الــلــه» المتطرفة  ســنــدان شيعية «حــزب 
والمسيحية المشرقية الأقلوية التي رفع 
لواءها حلفاؤه العونيون، فتعرضت 
لــــكــــل أنــــــــــواع الـــتـــهـــمـــيـــش والــــضــــغــــوط 
والتبعية، حتى بات الانطباع السائد 
أنها متروكة ويتيمة وعرضة لمخاطر 
لــن يبقى لبنان كياناً ونظاماً  كثيرة 
بمنأى عــن انعكاساتها. هــذا، إضافة 
إلى ما تتعرض له إقليمياً مع الهجمة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــنــطــقــة، لا ســيــمــا من 
الـــبـــوابـــة الـــســـوريـــة، فـــي ظـــل الــتــحــالــف 

الشيعي - العلوي.
يــــأتــــي قـــــــرار الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
ليصب الزيت على النار، ومهما كانت 
الأسباب وراءه، سواء شخصية عائلية 
أو مالية أو خلافات مع جهات عربية 
ودولية أو تلبية لرغباتها، فإن النتائج 
المــتــرتــبــة عــنــه كـــارثـــيـــة عــلــى مستقبل 
التركيبة السياسية والكيان والدولة، 
أقله في المديين القريب والمتوسط، ما 
يدعو إلى الحد من التحليل والتركيز 
على ماذا في اليوم التالي، آخذين في 
عين الاعتبار كل ما قيل وســوف يقال 
من أنه لا أحد أكبر من بلده، وأن هناك 
قوى وقيادات وشخصيات قادرة على 

ملء الفراغ.
جاء العزوف وسط انشغال دولي لم 
يعرفه العالم منذ نهاية الحرب الباردة، 
بسبب الأزمـــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا هـــمـــاً أمـــيـــركـــيـــاً أوروبــــيــــاً 
أساسياً تسقط أمامه كل الاهتمامات 
الأخــــــرى، بــمــا فــيــهــا مــشــكــلات الإقــلــيــم 

ونــزاعــاتــه، إضــافــة إلى 
انــشــغــال دول المنطقة 
الـــشـــقـــيـــقـــة بـــتـــهـــديـــدات 
إيـــــران وأذرعــــهــــا، الــتــي 
تـــــــجـــــــاوزت الـــســـيـــاســـة 
لــــــتــــــطــــــال الأمــــــــــــــــن، مـــع 
تــــــــعــــــــرض الإمـــــــــــــــــــارات 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة إلـــــــى 
هـــجـــمـــات بـــالمـــســـيّـــرات 
والــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــواريــــــــــــــــــــخ 
الباليستية، ما دفعهما 
وحلفاءهما الإقليميين 
إلــى إيـــلاء هــذا التطور 

كل الاهتمام والجدية لاحتوائه وصده.
ومـــا ســـوف يــزيــد مــن عــزلــة لبنان 
وتهميشه واستقواء المحور الإيراني 
فيه، هــو تــوالــي مــؤشــرات واقعية تدل 
على مفاوضات مباشرة بين واشنطن 
وطهران قد تفضي إلى تفاهمات نعرف 
سلفاً أنه مهما كان حجمها وطبيعتها 
لـــن تــصــب فـــي مــصــلــحــة لــبــنــان، لأنــهــا 

ستنعش الغطرسة الإيرانية.
هناك من يقول: ما العمل إذن؟ لا 
سيما أن لبنان واللبنانيين يعيشون 
منذ أكــثــر مــن نصف قــرن حــربــاً أهلية 
بـــين طـــوائـــفـــه، وفــيــمــا بــيــنــهــا، وشــهــد 
حــروبــاً مــع إســرائــيــل واحــتــلالاً سورياً 
أثقل كاهل الدولة، تلته هيمنة إيرانية 
عــبــر «حـــــزب الـــلـــه» حــولــتــه إلــــى دولـــة 
فاشلة، إضافة إلى زلازل عدة، بدءاً من 
اغــتــيــال الــرئــيــس الــحــريــري، ومـــا تــلاه 
مــن اغــتــيــالات أفــرغــت لــبــنــان عــمــداً من 
قادة مخضرمين وواعدين، إلى تفجير 
مــرفــأ بــيــروت، إلــى أســـوأ انــهــيــار مالي 

واقتصادي واجتماعي.
الــواقــعــيــة السياسية  صــحــيــح أن 
تـــفـــضـــي إلــــــــى الـــــتـــــشـــــاؤم والـــتـــســـلـــيـــم 
بـــأن الــلــبــنــانــيــين شــعــبــاً وقـــــادة ودولـــة 
ومـــــــؤســـــــســـــــات أصــــــبــــــحــــــوا مـــنـــهـــكـــين 
ومــــنــــهــــاريــــن، إنــــمــــا هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة لا 
تــحــجــب حــقــيــقــة أخـــــرى مـــؤلمـــة هـــي أن 
اللبنانيين يتقنون فن إضاعة الفرص. 
الــفــرص المفصلية الضائعة هي  أولــى 
«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»، عــبــر عـــدم تطبيقه 
وتــــفــــريــــغــــه مـــــن مــــضــــمــــونــــه، والـــعـــمـــل 
بنموذج حكم يحاكي النظام السوري، 
انــتــفــاضــة ١٤ مـــارس (آذار)  وثانيتها 
الــرئــيــس  الــتــي أعــقــبــت اغــتــيــال   ،٢٠٠٥
الــحــريــري وأخــرجــت الجيش الــســوري 
مــن لبنان، وشــهــدت رفــع المسلمين، لا 
ة منهم، شعار «لبنان أولاً»، 

ّ
سيما السن

ما أدى إلى وصف الحدث بالاستقلال 

لــــكــــن رداءة  الـــــثـــــانـــــي. 
الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وتقوقعها في زواريب 
المـــصـــالـــح والــطــائــفــيــة، 
انـــــــهـــــــارت مـــعـــهـــا هــــذه 
الـــــتـــــجـــــربـــــة، وضــــاعــــت 
نـــــادرة يصعب  فــرصــة 
تـــتـــكـــرر. وثــالــثــتــهــا  أن 
ربـــــمـــــا انــــتــــفــــاضــــة ١٧ 
لـــو قــدر  تــشــريــن ٢٠١٩ 
لها النجاح لما شهدته 
من رص صفوف واعد 
اللبنانيين تجاوز  بين 
الانــتــمــاءات الفرعية لصالح الانتماء 

الوطني.
اليوم، يجوز اعتبار قرار الحريري 
فرصة رابعة لــولادة دينامية سياسة 
وطنية جديدة مع الحريري أو من دونه، 
تجمع كل مناهضي هيمنة «حزب الله» 
ومـــحـــوره عــلــى الـــبـــلاد، وتــطــلــق حملة 
شــرســة لإنــهــاء وصــايــة إيـــران لــه. إنما 
يــبــدو، وحــتــى كتابة هــذه الأســطــر، أن 
ردود الفعل الشعبية منها والسياسية 
لا تضاهي أهمية الحدث، وتبعث على 
التعجب، وتؤكد عدم وعي الناس كما 
الــســيــاســيــين، لا ســيــمــا «الــســيــاديــين» 
منهم إذا صحت التسمية.. ماذا تعني 
ة، وسط معركة وجودية 

َّ
شرذمة السن

يخوضها لبنان.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق بـــــالـــــذات، لا بــد 
مـــن الــتــوجــه مــبــاشــرة وبـــكـــلام صــريــح 
إلـــى مـــن يـــدّعـــون أنــهــم يــمــثــلــون الــخــط 
لــلــقــول إنــهــم، كما  الــســيــادي المسيحي 
سبق وأضــاعــوا فرصة ١٤ آذار ٢٠٠٥، 
يــســقــطــون الــيــوم فــي الــحــفــرة نفسها، 
ويــفــوتــون الــتــقــاط هـــذه المــحــطــة، عبر 
ة 

ّ
تــضــامــن ســيــاســي وشــعــبــي مــع السن

فــي لــبــنــان، بــمــواقــف وطــنــيــة تتخطى 
التضامن الكلامي لتطلق حراكاً على 
الأرض لا يــأخــذ فــي عــين الاعــتــبــار إلا 
مصلحة الكيان والدولة ومستقبلهما 
ومعنى لبنان، إنما يبدو أن ما يجري 
هـــو الــعــكــس تــمــامــاً، بــحــيــث اجتمعت 
المــصــالــح الــضــيــقــة والآنـــيـــة والــحــزبــيــة 
والطائفية كلها لتجعل من رد الفعل 

المسيحي غائباً وملتبساً.
الأعــــجــــب مــــن ذلــــــك، هــــو مــراهــنــة 
هـــــؤلاء المــســيــحــيــين الـــســـيـــاديـــين على 
انــــتــــخــــابــــات مـــقـــبـــلـــة، مـــتـــجـــاهـــلـــين أن 
نــتــائــجــهــا مــعــروفــة ســلــفــاً؛ خصوصاً 
أن شــرذمــتــهــم وخــلافــاتــهــم المضحكة 
المبكية تجعلهم أعجز من التأثير في 

نتائجها، ومنافسهم مسلح ومنظم 
ومـــــدعـــــوم إقـــلـــيـــمـــيـــاً، ويـــشـــكـــل جــبــهــة 
واحــدة متراصة ومنسقة. وسط هذه 
الظروف، ستكون نتائج الانتخابات 
كارثية بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن 
الــذي يتقن فن التفكيك،  هــذا المنافس 
شــــــــرذم كـــــل طـــــوائـــــف الـــبـــلـــد لــيــتــربــع 
على الــخــراب الـــذي أحــدثــه. والأعــجــب 
هــــو حـــمـــاســـة الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة لــهــذه 
الانتخابات، على الرغم من معرفتها 
الأكيدة بالوقائع على الأرض، وتالياً 
ما ستؤول إليه هذه الآلية الديمقراطية 
عندما تستخدمها أطراف معادية في 

عقيدتها للديمقراطية نفسها.
المـــوقـــف المــســيــحــي عــلــى أهــمــيــتــه 
ـــة أنــفــســهــم. 

َّ
لا يــحــجــب مـــوقـــف الـــســـن

نــســتــذكــر هـــنـــا رد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي عندما سئل: «لمــاذا لا 
يُقال (حاكم مصرف لبنان)»، فقال إنه 
«فــي زمــن الحرب، لا نغيّر الضباط»؛ 
أفلا تنسحب مقولته على الحريري؟ 
ة في لبنان شعباً وقادة 

ّ
أين هم السن

وعلماء؟ هل انحسروا ليصبحوا تلك 
أبــواب بيت  الحفنة، التي وقفت على 
الوسط قبيل إعلان الحريري عزوفه؟

في النهاية، يصعب تجاهل تزامن 
المــبــادرة الكويتية - الخليجية  إعــلان 
مــع إعـــلان عـــزوف الــحــريــري، وكأنها 
جاءت كفرصة أخيرة تُمنح لأصحاب 
الــقــرار فــي السلطة وســائــر الــقــوى، لا 
سيما السيادية منها، لرفع الغطاء عن 
«حزب الله» وعودة لبنان إلى حضن 
الــدولــيــة والأســــرة العربية،  الشرعية 
لا سيما الخليجية مــنــهــا. والمــتــوقــع 
أن يأتي رد لبنان ملتبساً ومتذاكياً 
مختبئاً وراء شماعة «مقاومة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي»، مــقــاومــة أصــبــحــت هي 

نفسها المحتل الأكبر للبنان.
لعل الرئيس الحريري يفهم ذلك، 
ويحفظه عن ظهر قلب، ويعرف فداحة 
ثمن التسويات التي نسجها بحسن 
نية غير مــبــررة، وأدت فيما أدت إلى 
مــا وصلنا إليه مــن استعصاء. لذلك 
بـــات يــعــرف مــا يــقــدر عليه ومـــا ليس 
بـــمـــســـتـــطـــاعـــه، ويـــــقـــــول: «أشــــهــــد أنـــي 
بلغت، وأستودع الله لبنان وشعبه»، 
ولعله اقتنع أخيراً بأن رفيق الحريري 
قــتــل وشــطــب مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
لــيــس لتسمح  الــلــبــنــانــيــة والـــعـــربـــيـــة 
القوى التي غيبته بأن يعود ما يشبه 
أو يذكّر برؤيته وبعلاقاته، ولو بعد 

١٧ سنة.

ة وغيبوبة المسيحيين
ّ
عزوف السن

تعتبر مسألة مراجعة الأقران أكبر 
نقطة قوة وكذلك أكبر نقطة ضعف في 
مــنــظــومــة الــبــحــث الــعــلــمــي، ذلــــك أنــهــا 
الــــرديء وتجعل  تتولى تنقية العمل 
العمل الجيد أفضل. إلا أنها قد تتسبب 
في الوقت ذاتــه في إبطاء وتيرة نشر 
الأفـــكـــار الـــجـــديـــدة، الأمــــر الــــذي يخلق 
مشكلة كبيرة عند التعامل مع تحديات 
تتغير بــســرعــة، مثل جائحة فيروس 
«كوفيد - ١٩». وبطبيعة الحال، يمكن 
لضغط الأقران أن يفشل، فعلى سبيل 
المثال يحتفظ موقع «رتراكشن ووتش» 
بقائمة تضم أكثر عن ١٠٠ ورقة بحثية 
حــول «كوفيد - ١٩» جــرت مراجعتها 
أقــران ونشرها، ثم سحبت  من جانب 

بعد ذلك.
بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، أبــــلــــى المــجــتــمــع 
بـــلاءً حسناً فــي إدارة تحدي  العلمي 
مــراجــعــة الأقــــران. جــرى إصـــدار معظم 
الأبـــحـــاث الـــيـــوم فـــي الأصــــل فـــي شكل 
مطبوعات مسبقة، وهي مقالات جرت 
إتاحتها على نطاق واسع رغم أنها لم 
تخضع لمــراجــعــة مــن قبل الأقــــران. أما 
الدوريات العلمية الكبرى، التي تصر 
على الحصرية، فقد وافقت على عدم 
اعتبار ما قبل الطباعة أنه قد تم نشره، 
ما يعني أنها ستعتبر هذه الدراسات 
صالحة للنشر. وبهذه الطريقة، يخرج 
العمل للنور سريعاً وتبقى أمامه فرصة 
للظهور في دوريات علمية، الأمر الذي 
يستلزم تدقيقا أكبر (من خلال مراجعة 
الأقران) ويكسب القائمين على الدراسة 

قدراً من السمعة الأكاديمية.
ومـــع ذلــــك، يــظــل مـــن المــمــكــن نشر 

المعرفة العلمية على نحو أفضل.
من ناحيته، ذكــر روبــرت ويست، 
الأســـتـــاذ الــفــخــري لــلــعــلــوم الــســلــوكــيــة 
والــصــحــة فـــي يــونــيــفــرســتــي كــولــيــدج 
لندن ومــحــرر سابق لقضايا الإدمــان 
بإحدى الدوريات العلمية، أن العنصر 
الأهــم يكمن فــي تطوير نظام يحافظ 
عـــلـــى الــــســــرعــــة، مـــــع تـــقـــلـــيـــل مــخــاطــر 
ظهور أفكار زائفة مثل عــلاج «كوفيد 
بـــاســـتـــخـــدام «إيـــفـــرمـــكـــتـــين» أو   «١٩ -

«هيدروكسي كلوروكين».
من ناحيتها، وفي محاولة مبكرة 
لــجــمــع ونـــشـــر أعــــمــــال الـــفـــتـــرة الأولـــــى 
المــعــاهــد الوطنية  مــن عملها، أنــشــأت 
للصحة سجلاً للمطبوعات السابقة 
للأبحاث البيولوجية، لكنها أوقفته 
عـــام ١٩٦٧ بــعــدمــا رفــضــت الـــدوريـــات 
الــعــلــمــيــة المـــعـــنـــيـــة (فـــــي ذلـــــك الـــوقـــت) 

الــنــظــر فـــي المـــــواد الــتــي ســبــق نــشــرهــا 
كمطبوعات مسبقة.

كان نظام ما قبل الطباعة قد بدأ في 
أبحاث الفيزياء والرياضيات وعلوم 
الكومبيوتر. وأنــشــأ بــول غينسبرغ، 
الــــعــــالــــم المـــتـــخـــصـــص فــــــي الـــفـــيـــزيـــاء 
النظرية، سجلاً حمل اســم «أرشيف» 
أثناء في مختبر لوس ألاموس الوطني 
عــام ١٩٩١. والــيــوم، تجري استضافة 
«أرشـــيـــف» فـــي كــورنــيــل، حــيــث يعمل 
غينسبرغ بمجال نظريات فيزياء الكم.

أســــــهــــــم نــــــجــــــاح «أرشـــــــــيـــــــــف» فـــي 
نــــشــــر الأبـــــــحـــــــاث بــــســــرعــــة وبـــتـــكـــلـــفـــة 
زهــــيــــدة، «بــيــوريــكــســيــف» عــــام ٢٠١٣ 
و«ميدريكسيف» عام ٢٠١٩ في المجال 
الــطــبــي، أدى تــفــشــي فــيــروســي إيــبــولا 
إلــى  وزيـــكـــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
زيـــــادة الاهـــتـــمـــام فـــي طــبــعــات مـــا قبل 
الطباعة. عام ٢٠١٦ أصدرت الدوريات 
الرئيسية والمنظمات المعنية بالصحة 
العامة بياناً حول أهمية التشارك في 
البيانات في حــالات الطوارئ الصحة 

العامة.
في هــذا الصدد، أعــرب مايكل إي. 
مــولــيــنــز، الأســـتـــاذ المــســاعــد فــي مجال 
الــطــوارئ في كلية الطب بجامعة  طب 
واشنطن في سانت لويس، عن اعتقاده 
بــأن جائحة «فــيــروس - ١٩» هــي التي 
أدخلت المطبوعات المسبقة في التيار 
الــطــب. جــديــر بالذكر  الرئيسي لمــجــال 
أن مـــولـــيـــنـــز يـــتـــولـــى تـــحـــريـــر دوريــــــة 
عـــلـــمـــيـــة بــــعــــنــــوان «تـــوكـــســـيـــكـــولـــوجـــي 
كومينيكيشنز»، بجانب توليه تحرير 
دوريـــــــة عــلــمــيــة تــقــلــيــديــة تــحــمــل اســـم 
«كلينيكال توكسيكولوجي»، يتحمل 

المشتركون بها تكاليف النشر.
جدير بالذكر هنا أنه مع الطبعات 
المسبقة، لا توجد رقابة على مستوى 
الــجــودة، باستثناء بعض الإجــــراءات 
الرقابية العامة. على سبيل المثال، أشار 

القائمون على سجل «ميدريكسيف» 
إلـــــى أن جــمــيــع المـــخـــطـــوطـــات تــخــضــع 
لــعــمــلــيــة فـــحـــص أســـاســـيـــة لـــرصـــد أي 
محتوى مسيء أو غير علمي، وكذلك 
المــواد التي تشكل خطراً على الصحة، 
لــكــن حــــدود الــتــفــحــص تــقــف عــنــد هــذا 

الحد.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الإيــــجــــابــــي، يــهــتــم 
معظم العلماء بسمعتهم ويحرصون 
على إنتاج أبحاث جادة. بجانب ذلك، 
فإن الأخطاء في طبعات ما قبل الطباعة 
عادة ما يكشف عنها العلماء الأقــران، 
حتى لو لم يقع عليهم الاختيار رسمياً 
كـــمـــراجـــعـــين. وأصــــبــــح الـــصـــحـــافـــيـــون 
أكثر حرصاً في التعامل مع الطبعات 
المسبقة من أبحاث لم تجر مراجعتها 
أقـــران، وبالتالي فإنه ربما  مــن جانب 

تكون خاطئة.
والتساؤل هنا: ما الذي يمكن فعله 

أكثر عن ذلك؟
من جهته، اقترح الدكتور مولينز 
في مقال نشره في دورية «ساينتست» 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن يكون 
للمطبوعات المــســبــقــة «مـــدة صلاحية 
محدودة تنتهي في غضون ١٢ شهراً»، 
حتى لا يستمر وجود البحث الرديء. 
أما إذا كان البحث جيداً، فلا بد أنه عثر 
على ناشر له خلال هذه الفترة. واقترح 
ضـــرورة وجـــود عــلامــة مائية على كل 
صفحة تشير إلى أن البحث لم يخضع 

لمراجعة الأقران.
إضافة لذلك، اقترح ربط المطبوعات 
المسبقة رقمياً بالمقالات التي راجعها 
الأقــران، وذلــك بهدف «تحفيز المؤلفين 

على إكمال عملية مراجعة الأقران».
وتبدو الدوريات المفتوحة حلاً آخر 
لتحدي السرعة مقابل الجودة. وعلى 
عكس المطبوعات المسبقة، فهي تخضع 
لمراجعة الأقران. ومع ذلك، فإن بعضها 
غير موثوق به، حسبما حذر الدكتور 
مـــولـــيـــنـــز. وذكــــــر أنـــــه ظـــهـــرت المـــجـــلات 
منخفضة الجودة لتحصيل مدفوعات 
من الباحثين الذين هم في أمس الحاجة 

إلى نشر أبحاثهم.
ويتمثل التحدي الأكبر على صعيد 
النشر العلمي في استبعاد جميع المواد 
الـــرديـــئـــة مـــع عــــدم حــظــر أي مـــن المــــواد 
الجيدة. وبطبيعة الحال، هذا أمر ليس 
بالهين، لكن لحسن الحظ، هناك الكثير 
من الأشخاص الأذكياء الذين يحاولون 

إيجاد حل لهذه المعضلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كيف يمكن نشر العلوم بسرعة؟

بيتر كوي* سام منسى

فؤاد مطر
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ميليشيات ومسيّرات... ومخدرات
يــصــعــب عــلــى الــصــحــافــي الــعــربــي 
ـــه مـــن المــشــاهــد 

َ
أن يــكــتــمَ غــضــبَــه وحـــزن

دَرَجَ  الــــوافــــدة مـــن عـــواصـــم  والأخــــبــــار 
خـــــلال ســــنــــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى زيـــارتـــهـــا 
مــع آلـــة الــتــســجــيــل. ينتابه شــعــورٌ بــأنَّ 
صــيــب 

ُ
ذلـــك الــجــزء مــن الــعــالــم الــعــربــي أ

بـــأمـــراض يــبــدو الــشــفــاء مــنــهــا مــتــعــذراً 
الزائر  أو مــؤجّــلاً. ولا غــرابــة أن يسقط 
في حب مدن من قماشة بغداد ودمشق 
وصــــنــــعــــاء وبــــــيــــــروت. ويــــضــــاعــــف مــن 
خــــوف الــصــحــافــي شـــعـــوره أحــيــانــاً أنَّ 
هــــذه الـــعـــواصـــم تـــكـــاد تـــكـــون مــحــكــومــة 
ها قد 

َ
باستنتاج مؤلم، مفاده أنَّ تاريخ

يكون أفضلَ من مستقبلها.
تــوالــت المشاهد والأخــبــار. ثقب من 
جراء قذيفة استهدفت طائرة مدنية في 
مــطــار بـــغـــداد. إعـــلان الأردن قــتــل سبعة 
وعــــشــــريــــن مـــهـــربـــاً جــــــــاؤوا مــــن ســـوريـــا 
الــعــاصــفــة الثلجية  مــحــاولــين اســتــغــلال 
لتمرير شحنة مــخــدرات عــبــر الأراضـــي 
الأردنــــيــــة. وجــــاء الإعـــــلان فـــي وقــــت كــان 
«داعـــــش» يــعــاود إطـــلالاتـــه الــدمــويــة في 
بعض المحافظات العراقية وفــي سجن 
الحسكة وحوله على الأراضي السورية. 
وكـــان ذلـــك قــبــل أيـــام مــن إعـــلان الأجــهــزة 
الــعــراقــيــة مــقــتــل ثـــلاثـــة لــبــنــانــيــين كــانــوا 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف «داعـــــش». المشهد 
الــثــالــث الـــورقـــة الــجــوابــيــة الــتــي حملها 
وزيـــــــر خــــارجــــيــــة لـــبـــنـــان عـــبـــد الــــلــــه أبـــو 
حــبــيــب إلـــى الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــعــربــي 
وبعدما تحول لبنان متهماً بأنه مصدر 
للمخدرات فضلاً عن ممارسات زعزعة 

إلــى ذلــك تصريحات  الاستقرار. يضاف 
للناطق باسم الحوثيين يؤكد فيها أنَّ 
ترسانة الصواريخ والمسيّرات قادرة على 
توسيع دائرة انتهاكاتها لأجواء الآخرين 

متجاهلاً ما يرتبه ذلك على اليمنيين.
الهجومُ الفظُّ على مطار بغداد ليس 
الاعتداء الأول من نوعه. سبقته سلسلة 
مــن مــحــاولات اغــتــيــال مــشــروع اســتــرداد 
الــــدولــــة. لـــم يــكــن بــســيــطــاً عــلــى الإطــــلاق 
استخدام المسيّرات في محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. واضح 
أنَّ الهجوم على المطار كــان يريد إيقاظ 
المخاوف من إمكان النفخ مجدداً في جمر 
الحرب الأهلية وإعادة فرض العزلة على 
بغداد. كانت القذائف موجهة في الحقيقة 

إلى ما تحقق في العامين الماضيين لجهة 
الشروع في ترميم فكرة الدولة، وتحويل 
العراق جسراً ومكانَ حوار بدلاً من إبقائه 
ســاحــة لتطاحن الفصائل والتجاذبات 

الإقليمية.
تذكرت كلاماً لسياسي عراقي قبل 
ســنــوات. قــال إن الــعــراق مــوعــود للأسف 
بسنوات صعبة. سألته أن يشرحَ فقال: 
«شاركت في اجتماعات كثيرة واستمعت 
إلـــــى مــــجــــادلات وخـــــلافـــــات. مــــا ســمــعــتــه 
وشاهدته يدفعني إلى استنتاج أمرين: 

الــدولــة ضعيفة جــداً لدى  الأول أنَّ فكرة 
الــقــوى الــتــي تــحــتــل مــوقــع الـــصـــدارة في 
المشهد السياسي والأمــنــي. منذ إطاحة 
صــــدام حــســين ظــهــرت قـــوى كــثــيــرة تــرى 
الفرصة سانحة لتقاسم الدولة بدلاً من 
بنائها. قوى ترى أنَّ الحسابات الطائفية 
م على لغة المؤسسات  أو العرقية تــتــقــدَّ
إلــى صناديق الاقــتــراع. قوى  والاحتكام 
لا تؤمن بدولة القانون وتــداول السلطة 
وتحتقر الإقــامــة فــي صفوف المعارضة. 
الأمر الآخر هو عدم وعي أهمية الاقتصاد 
وآليات النهوض به. يعتقدون أنَّ العراق 
قــادر من بيع النفط على تمويل الدولة 
والــشــعــب إلـــى الأبـــد ومـــن دون الالــتــفــات 
إلى ما طرأ على سلعة النفط وأهميتها 

وضــــــرورة الاســـتـــنـــاد إلــــى مــداخــيــل غير 
نـــفـــطـــيـــة أيــــــضــــــاً. ســــمــــعــــت كـــــلامـــــاً يــــرى 
الاقتصاد شبيهاً بموظف تأمره فيطيع 
ومن دون التوقف عند الآليات والكفاءة 
والمنافسة وشروط الاستقرار، وترسيخ 
علاقات التبادل مع الدول بعيداً عن لغة 

التوتر والمحاور».
يصحُّ كلام السياسي لفهم ما يجري 
فــي الــــدول الــتــي تـــوافـــدت مــنــهــا الأخــبــار 
والمشاهد ولو بصورة متفاوتة. لا يمكن 
الــتــقــدم بلا  العيش بــلا دولـــة. ولا يمكن 

دولـــــة. والمــقــصــود دولــــة عــصــريــة تتسع 
لجميع مواطنيها وتُــشــركــهــم فــي خطة 
الفقر وتعويض الوقت  نهوض لمكافحة 
الـــضـــائـــع. الـــشـــراكـــة بــــين أشــــبــــاه الـــــدول 
والميليشيات وصْفة انهيار مريع. يكفي 
الالـــتـــفـــات إلــــى انــخــفــاض قــيــمــة المــواطــن 
وانخفاض قيمة العملة الوطنية. ويكفي 
إلــى حجم المقيمين فــي الخيام  الالتفات 

وحجم المقيمين تحت خط الفقر.
فـــــــي الــــــســــــابــــــق كـــــــــان بــــاســــتــــطــــاعــــة 
الـــصـــحـــافـــي الـــعـــربـــي الـــــزائـــــر أن يــشــعــرَ 
بمشكلة مفادها أنَّ الدول أقامت أحياناً 
فــــي عـــهـــدة رجــــــال لــــم يــســبــق أن عـــرفـــوا 
العالم بتبدلاته السياسية والاقتصادية 
الــقــوى فيه. وحــدث  والثقافية ومــوازيــن 

أن وقــــعَ الـــقـــرار فـــي أيــــدي قــســاة يــعــدّون 
 الدفاع 

ُّ
الإقامة في السلطة واجباً يستحق

عنه إراقـــة أنــهــار مــن الـــدم. قساة رأوا أنَّ 
هم جاء من رحم الأمة والتاريخ، 

َ
تفويض

وأنَّ مهمة الشعب لا تتخطى الانحناء 
للمنقذين الوافدين من الثكن أو المقرات 
الــحــزبــيــة. وكـــان الأمـــر بــاهــظ التكاليف، 
إذ ســارعــت هــذه الــعــمــارات إلــى التصدع 
عــنــدمــا هــبّــت ريـــاح الــداخــل أو عــواصــف 

الخارج.
الــــيــــوم بــاســتــطــاعــة الـــصـــحـــافـــي أن 

تــــؤمــــن إلا بــحــكــمــة  قــــــوى لا  مـــــن   
َ

يـــقـــلـــق
البنادق والصواريخ والمسيّرات وترفض 
الــرقــابــة عليها. ترفض  الــدولــة فــي  حــق 
أيــضــاً احـــتـــرام نــتــائــج انــتــخــابــات نزيهة 
أو التسليم بحق محكمة في لفظ حكم. 
م دور قوى اللادولة زاد في تفتيت 

ُّ
تضخ

القرار واعتبار احتقار القوانين ممارسة 
عــــاديــــة وطـــبـــيـــعـــيـــة. لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن 
تنفجرَ قوى ظلامية من قماشة «داعش» 
بالعواصم والعالم، وأن تشطب الحدود 
الدولية وتنحر الأعناق والأرزاق. الغريبُ 
ل الاســتــبــاحــة مــشــهــداً عـــاديـــاً، وأن  تـــحـــوُّ
يؤدي تصدع الحدود إلى توفير ممرات 
دائمة تعبر منها «الجيوش الصغيرة» 
المتحركة. وفي زمن الاستباحة هذا صار 
ه تأسيسٌ 

َّ
الاتجار بالمخدرات مباحاً كأن

لــشــركــات عـــاديـــة تــعــجــز الــحــكــومــات عن 
الــــتــــصــــدي لـــــه وتـــتـــعـــايـــش مـــعـــه وربـــمـــا 
عــثــر فـــي صــفــوفــهــا عــلــى مـــن يــجــنــي من 
عـــائـــداتـــه. شـــهـــدت الاســـتـــبـــاحـــات أيــضــاً 
صـــــعـــــوداً فـــــي الانــــتــــهــــاكــــات مـــــن الأرض 
إلــــى الأجـــــــواء خــصــوصــاً بــعــدمــا دخــلــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي من 
بوابات المسيّرات والصواريخ، وسرعان 
ما صــارت المسيرات مــوجــودة أيضاً في 
خــدمــة تــجــار المــخــدرات فــي نسخ واضــح 
لتجارب الكارتيلات في المكسيك وأميركا 

اللاتينية.
لــــن نــــذهــــب إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل إلا فــي 
عــهــدة دولـــة الــقــانــون والمــؤســســات. زمــن 
الميليشيات والمسيّرات والمخدرات لا يَعِد 

م.
َّ
إلا بجهن

بوتين يدفع أميركا حيث يريد أن تكون
كنا نتوقع حدوث ذلك.

«جــورج، عليك أن تفهم أن أوكرانيا 
لــيــســت حـــتـــى دولـــــــة، فـــجـــزء مــــن أرضـــهـــا 
فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة، وتــــم مــنــح الــجــزء 
الأكبر منها لنا». كانت تلك هي الكلمات 
المـــشـــؤومـــة لــفــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــرئــيــس 
الروسي، للرئيس جورج بوش الابن في 
بــوخــارســت بــرومــانــيــا خـــلال قــمــة حلف 
شمال الأطلسي في أبريل (نيسان) ٢٠٠٨.

كان بوتين غاضباً بشدة حيث كان 
حلف شمال الأطلسي قد أعلن لتوّه عن 
أن كل من أوكرانيا وجورجيا ستنضمان 
إلـــى الــتــحــالــف فــي الــنــهــايــة. وكــانــت تلك 
صيغة وســط لتهدئة مــخــاوف حلفائنا 
الأوروبيين، وهو وعد واضح بالانضمام 
إلى الكتلة، لكن من دون إطار زمني محدد 

للعضوية.
في ذلك الوقت كنت مسؤولة لشؤون 
روســــيــــا وأوراســــــيــــــا فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــقـــومـــيـــة، وضــــمــــن فــــريــــق يـــــــزود بـــوش 
بالمعلومات، وقــد حــذرنــاه مــن أن بوتين 
ســــوف يــعــد الـــخـــطـــوات بـــاتـــجـــاه تــقــريــب 
أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا إلــــى حــلــف شــمــال 
الأطلسي تحركاً استفزازياً من المرجح أن 
يدفع باتجاه عمل عسكري روسي وقائي. 
مع ذلــك في النهاية لم يتم الالتفات إلى 

تلك التحذيرات.
فــي غــضــون أربــعــة أشــهــر، وتحديداً 
ـــــزَت روســيــا 

َ
غ فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٨ 

جورجيا. تلقت أوكرانيا رسالة روسيا 
بشكل واضح، حيث تراجعت عن طلبها 
الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــضـــويـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي خلال السنوات الكثيرة المقبلة، 
لكن في عام ٢٠١٤ أرادت أوكرانيا التوقيع 

على اتفاق ارتباط مع الاتحاد الأوروبي، 
اعـــتـــقـــاداً مــنــهــا أن ذلــــك قـــد يــكــون طــريــقــاً 
أكثر أمناً باتجاه الغرب. وجّهت موسكو 
ضـــربـــة أخــــــرى، حــيــث اتــهــمــت أوكـــرانـــيـــا 
إلــى حلف شمال  الــدخــول  بالسعي وراء 
الأطــلــســي مــن بــاب خلفي، وضــمّــت شبه 
جزيرة القرم في أوكرانيا، وبــدأت حرباً 
بــالــوكــالــة فــي منطقة دونــبــاس  مستمرة 
جنوب شرق أوكرانيا. شجّعت ردود فعل 
الغرب الصامتة تجاه عمليتي الغزو في 

٢٠٠٨ و٢٠١٤ بوتين.
كـــــان هـــــدف بـــوتـــين هـــــذه المــــــرة أكــبــر 
من إغــلاق «الباب المفتوح» لحلف شمال 
الأطلسي أمام أوكرانيا، والاستيلاء على 

المزيد من الأراضي، بل أراد طرد الولايات 
المتحدة الأميركية من أوروبــا. وكما كان 
ليقولها: «وداعــــاً أمــيــركــا، لا تصطدمي 

بالباب وأنت في طريقك إلى الخارج».
كما رأيـــت خــلال العقدين الماضيين 
مــن مــلاحــظــة بــوتــين وتحليل تحركاته، 
كــانــت أفــعــالــه ذات عــــزم، وكــــان اخــتــيــاره 
لهذه اللحظة لتنفيذ الهجوم في أوكرانيا 
وأوروبا مقصوداً تماماً. إنه لديه هوس 
شخصي بالتاريخ والذكريات السنوية، 
فتاريخ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ كان 
الــثــلاثــين لتفكيك الاتــحــاد  الــذكــرى  يمثل 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، عـــنـــدمـــا خــــســــرت روســـيـــا 
موقعها المهيمن في أوروبا. يريد بوتين 

أن تــشــعــر الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ـــــــــدواء نـــفـــســـه الـــــــذي تــجــرعــتــه  بـــــمـــــرارة ال
روسيا خلال حقبة التسعينات، ويعتقد 
أن الولايات المتحدة الأميركية حالياً في 
المــأزق نفسه الذي كانت فيه روسيا بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي، فهي ضعيفة 
بشدة على الجبهة الداخلية، وفي موقف 
متراجع في الخارج. إنه يعتقد أيضاً أن 
حلف شمال الأطلسي ليس أكثر من امتداد 
للولايات المتحدة، لذا عندما يتعلق الأمر 
بالتحالف، تــكــون كــل تــحــركــات موسكو 

موجهة نحو واشنطن.
خــــلال حــقــبــة الــتــســعــيــنــات، أجــبــرت 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 

روســــــيــــــا عــــلــــى ســــحــــب فـــــلـــــول الـــجـــيـــش 
الــســوفــيــاتــي مـــن قـــواعـــدهـــا فـــي أوروبـــــا 
الشرقية، وألمانيا، ودول البلطيق، ويريد 
بوتين أن تعاني الولايات المتحدة بطريقة 
مماثلة. من منظور روسيا، تمثل المتاعب 
المريرة الداخلية التي تعاني منها أميركا 
بعد أربع سنوات من رئاسة دونالد ترمب، 
الــتــي تسبب فيها مــع حلفاء  والــفــجــوات 
الولايات المتحدة، والانسحاب الأميركي 
المندفع من أفغانستان، نقاط ضعف. إذا 
ضغطت روسيا بقوة كافية، يأمل بوتين 
أن يتمكن من عقد اتفاق أمني جديد مع 
حلف شــمــال الأطــلــســي وأوروبــــا لتفادي 
صراع نهايته مفتوحة، ثم سيتعين على 

أميركا المغادرة مع قواتها وصواريخها.
تعد أوكرانيا هدفاً لروسيا ومصدر 
قوة وتأثير ضد الولايات المتحدة. تحرك 
روسيا القوات إلى حدود أوكرانيا، وتشنّ 
ألــعــاب حــــرب، وطــلــبــت مــن خـــلال وثــائــق 
رســمــيــة حــديــثــة ضـــمـــانـــات حـــازمـــة بــألا 
تصبح أوكرانيا عضواً في حلف شمال 
الأطلسي، وأن ينسحب الحلف من المواقع 
التي سيطر عليها بعد عام ١٩٩٧، وكذلك 
أن تسحب أميركا قواتها وأسلحتها بما 

فيها الصواريخ النووية.
يؤكد ممثلون روس أن موسكو «لا 
تحتاج إلى سلام بأي ثمن» في أوروبــا، 
ويــــقــــتــــرح بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين الــــــروس 

إمكانية القيام بضربة وقائية ضد أهداف 
تــابــعــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي لضمان 
جديتهم، وتلبية طلبات موسكو. اجتمع 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون لأســـابـــيـــع لــفــهــم 
الوثائق الرسمية التي تتضمن طلبات 
روسيا، والتعليق المتناقض، والنظر في 
كيفية ردع بوتين في أوكرانيا، والتحدث 

بشأن جدوله الزمني.
الـــــتـــــحـــــريـــــض  بــــــــوتــــــــين ســـــــيـــــــد  إن 
والاستدراج القسري، فهو يصطنع أزمة 
عــلــى نــحــو يــمــكّــنــه مــن الــفــوز أيـــاً كـــان ما 
يفعله أي شخص آخر. تمثل التهديدات 
والـــوعـــود شيئاً واحــــداً، حــيــث يستطيع 
بــوتــين غـــزو أوكـــرانـــيـــا مـــجـــدداً، أو يــتــرك 

الأمــور على ما هي عليه، ويوطد وضع 
الأرض التي تسيطر عليها روسياً فعلياً 
القرم ودونباس. إنه يستطيع  في إقليم 
اليابان، وإرســال  إثــارة الاضطرابات في 
صــــــواريــــــخ فـــــــرط الــــصــــوتــــيــــة إلـــــــى كـــوبـــا 
وفنزويلا، أو لا يفعل، إذا ســارت الأمور 

كما يرغب في أوروبا.
وعـــــد بــــايــــدن بـــــأن روســــيــــا «ســــوف 
تــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً» فـــي حــــال عــبــور أي 
قــــوات روســيــة حــــدود أوكـــرانـــيـــا. إذا غــزا 
بوتين أوكرانيا دون أي عقاب من جانب 
الـــغـــرب وبـــاقـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، ســوى 
العقوبات المالية، ســوف يكون قــد جعل 
مــن الأمـــر ســابــقــة يمكن أن تــكــررهــا دول 
أخــــرى. لــقــد وضـــع بــوتــين بالفعل فــرض 
المـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات المــالــيــة الأمــيــركــيــة 
في حساباته، لكنه يفترض تردد بعض 
حلفاء حلف شــمــال الأطــلــســي فــي فرض 
مثل تلك العقوبات. ربما يوقفه استهجان 
الأمم المتحدة، والمعارضة الدولية القوية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، وإجـــــــراءات مـــن جــانــب 
دول خـــارج أوروبــــا تتجه نحو التراجع 

في علاقاتها بروسيا. 
ينبغي أن تكون لعبة أميركا الأطول 
أمداً هي تكوين جبهة متحدة مع حلفائها 
الأوروبيين وحشد دعم أكبر، وإلا سوف 
تمثل تلك الملحمة بــدايــة نهاية الوجود 

العسكري الأميركي في أوروبا.
* زميلة بارزة في مركز «بروكينغز 
إنستيتيوشين»، ومسؤولة سابقة في 
الاستخبارات لشؤون روسيا وأوراسيا، 
وعملت في مجلس الأمن القومي خلال إدارة 
الرئيس دونالد ترمب
* خدمة «نيويوك تايمز»

تمثل التهديدات والوعود شيئاً واحداً إذ يستطيع بوتين غزو أوكرانيا مجدداً أو يترك 
الأمور على ما هي عليه ويوطد وضع الأرض التي تسيطر عليها روسياً فعلياً

الشراكة بين أشباه الدول والميليشيات وصْفة انهيار مريع... تضخم دور قوى 
اللادولة زاد في تفتيت القرار واعتبار احتقار القوانين ممارسة عادية وطبيعية

غسان شربل هيتوشي أوشيتاني * 

فيونا هيل*

النهج الياباني في التعامل
مع «كوفيد ـ ١٩»

بدأ الأمر برمته مع تفشي فيروس «كورونا» على متن سفينة «دياموند برينسيس» 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.

وأصيب تسعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الحجر الصحي 
الذين كانوا يشاركون في جهود الاستجابة لتفشي الوباء على متن السفينة في اليابان. 
وذكـــر تقرير رســمــي أنــهــم أصــيــبــوا على الأرجـــح مــن خــلال ملامسة الــقــطــيــرات المعدية 
المــلــوثــة، لكن بصفتي خبيراً فــي التحقيق فــي التهابات الجهاز التنفسي،  والأســطــح 
ساورتني شكوك حيال هذه النتيجة. كان هؤلاء أشخاصاً من ذوي الخبرة في إجراءات 
مكافحة العدوى والوقاية منها، وكان من الصعب تصديق أن تسعة منهم فشلوا في غسل 
أيديهم بشكل صحيح. وقت وقوع الحادث كنا لا نزال في الأيام الأولى للوباء، وبدا من 

الممكن أن فيروس «كورونا» ينتشر بطريقة أخرى غير القطرات الكبيرة.
بعد ذلــك، كشف تقرير أن مسافراً من الصين زار ألمانيا تسبب في نشر فيروس 
«كورونا» بين أشخاص آخرين رغم عدم ظهور الأعراض عليه في ذلك الوقت. وأكد التقرير 
ما توقعته أنا وزملائي الذين يساعدون وزارة الصحة اليابانية في الاستجابة لجائحة 
فيروس «كوفيد - ١٩»، أن الفيروس كان ينتشر على يد أشخاص لم تظهر عليهم أعراض 

أو لم تظهر عليهم أعراض بعد.
في هذه المرحلة، كان علينا أن نفكر فيما إذا كان الهباء الجوي - جزيئات معدية 
صغيرة أو قطرات معلقة في الهواء - يلعب دوراً في كيفية انتشار فيروس كورونا، أم 
لا. ولن يكون هذا الأمــر بمثابة مفاجأة، ففي عام ٢٠١٧، ناقش تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية الدور الحاسم الذي لعبه انتقال الهباء الجوي في انتشار الإنفلونزا - لماذا لا 

يكون الأمر نفسه مع «كوفيد - ١٩»؟
أعطانا الأسلوب الفريد الذي انتهجته اليابان لتتبع الأشخاص الذين جرى الاتصال 
بهم من جانب مصابين مزيداً من القرائن حول كيفية انتشار الفيروس. وبينما ركزت 
البلدان الأخرى على تتبع نقاط الاتصال المحتملة، وذلك من خلال الاعتماد على أدوات 
تتبع المخالطين للأشخاص المصابين وتخطرهم بعد إصابتهم، استخدمنا نحن أسلوب 

تتبع نقاط الاتصال بأثر رجعي.
بمرور الوقت، أثبت هذا النهج أهميته البالغة لأننا علمنا أن فيروس «كورونا» كان 
ينتشر في الغالب عن طريق أعداد صغيرة من الأفراد المصابين الذين يتحولون بعد ذلك 
إلى أدوات نشر هائل للفيروس. وحسب زميلي في البحث هيروشي نيشيورا، فإن غالبية 
الحالات كانت تنتمي على الأرجح إلى أشخاص أصيبوا داخل بيئات مغلقة ومغلقة. 

اليوم، أصبح هذا الأمــر معروفاً، لكننا عرفناه قبل نهاية فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
وقبل أن تعتبر منظمة الصحة العالمية «كوفيد - ١٩» جائحة. وأصبحت هذه المعلومة 
الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية اليابان في المضي قدماً في مواجهة الجائحة، ما 
سمح لها نهاية الأمر بأن يكون لديها أحد أدنى معدلات الوفيات بين الدول المشابهة لها.

وإذا كان فيروس «سارس - كوف - ٢» ينتشر عبر الهباء الجوي ويمكن لأشخاص 
نشره قبل ظهور أي أعراض عليهم، فإن هذا يعني أن «كوفيد - ١٩» غير مرئي إلى حد 

كبير وسيكون من الصعب للغاية القضاء عليه. 
ونظراً لأن هذه لم تكن الحال مع «سارس - كوف - ٢»، كان من الصعب للغاية تطبيق 
استراتيجية احتواء، ما يعني أنه كان يتحتم على اليابان إيجاد سبيل للتعايش مع 

«كوفيد - ١٩».
في هذا الصدد، اقترحت مفهوماً أساسياً يقوم على فكرة ضرورة تجنب الأشخاص 
عناصر ثلاثة: المساحات المغلقة والأماكن المزدحمة وأنماط الاتصال الوثيق. وشاركت 
الحكومة اليابانية هذه النصيحة مع الجمهور في أوائل شهر مارس (آذار)، وأصبحت 

موجودة في كل مكان، من أخبار وبرامج ومواقع تواصل اجتماعي وغيرها.
ورغم إعلان اليابان فترات معينة من حالات الطوارئ الوبائية، فإن هذا لم يكن يعادل 
اليابان السياح  أكثر من التحذيرات الصارمة وبعض قيود السفر للمقيمين. (منعت 
الأجانب من دخــول الــبــلاد). ولــم يجرِ اتخاذ تدابير صارمة، مثل الإغــلاق، لأن الهدف 
كان دائماً إيجاد طرق للتعايش مع «كوفيد - ١٩». (ولا يسمح القانون الياباني كذلك 
بعمليات الإغلاق، لذلك لم يكن باستطاعة الدولة إعلانها حتى لو اعتقدت أنها ضرورية).

وعلمت المحاذير الثلاثة الناس ما يجب تجنبه. أما كيف يفعلون ذلك فقد يكون 
مختلفاً، حسب ظروف كل فرد. على سبيل المثال، قد يتمكن بعض الناس من البقاء في 
المنزل، وقد يظل آخرون صامتين في القطارات المزدحمة أثناء تنقلهم إلى العمل لتجنب 
الــخــارج، لكنهم يتجنبون  تفشي الفيروس. قد يتناول بعض الأشــخــاص العشاء في 
الجلوس مباشرة بعضهم مقابل بعض. ومن المحتمل أن يستمر معظم الناس في ارتداء 

قناع حماية الوجه.
ومع ذلــك، غالباً ما كان يساء فهم نهج اليابان تجاه «كوفيد - ١٩»، فقد افترض 
البعض أن أداء البلد كان سيئاً وأنها تعمد لإخفاء الحقيقة، أو أنها كانت تبلي بلاءً 
التقاليد الكونفوشيوسية المتمثلة في أن الناس يقدمون المجتمع على  حسناً بفضل 
أنــه جــرى استغلال العلم في صياغة استراتيجية  الــواقــع، ما حــدث حقاً  أنفسهم. في 
فاعلة ورسالة سهلة الهضم. وكانت تلك الرسالة - لتجنب المحاذير الثلاثة سالفة الذكر 
- قابلة للتنفيذ دون أن تكون مثيرة للقلق، ووصفت حلاً يمكن أن يصمد أمام الظروف 
المتغيرة. لقد نجحت الاستراتيجية بفضل الثقة الكامنة بين الجمهور والجهات المعنية 

بالاستجابة للوباء.
ومع هذا، لم يكن النهج الذي اتبعناه دونما عواقب، فقد تأثر اقتصادنا وخسر 
أشخاص مثل عمال صناعة الخدمات وظائفهم مع حرص الكثيرين على تجنب ارتياد 
المقاهي والمطاعم. وعانى البعض من تحديات على صعيد الصحة العقلية جراء العزلة. 

 * أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة توهوكو في اليابان 
* خدمة «نيويورك تايمز»
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تحليل إحصائي للمتوقع سحبه من ميزانية البلاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

السعودية ترفع تنافسية سوق المقاولات عبر معايير للصرف الحكومي
الرياض: بندر مسلم

الــســعــوديــة معايير  وضــعــت 
تــــحــــلــــيــــل إحـــــصـــــائـــــيـــــة لـــلـــصـــرف 
المــتــوقــع خــلال الأعـــوام  الحكومي 
الـــــثـــــلاث المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
الباب الرابع والثالث من الميزانية 
المعتمدة للبلاد، بحيث تتناسب 
مـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــســوق 
المــــــقــــــاولات، وتـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة بـــــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــقــطــاع، وفقاً لمعلومات حصلت 

عليها «الشرق الأوسط».
وكانت السعودية قد أصدرت 
نظام تصنيف المقاولين مؤخراً، 
ــــــــذي يــــحــــدد ويـــــعـــــدل مــــجــــالات  ال
وأنـــشـــطـــة ودرجـــــــــات الــتــصــنــيــف 
والـــــــــحـــــــــدود المـــــالـــــيـــــة ومــــعــــايــــيــــر 
وشــــــــروط تــصــنــيــف المـــــقـــــاول فــي 
الدرجة التي يستحقها في مجال 
ونشاط واحد أو أكثر، بالإضافة 
إلــى تضامن المقاولين فــي تنفيذ 
مـــــــشـــــــروع وتــــصــــنــــيــــف المــــــقــــــاول 
المـــرخـــص بــالــعــمــل، وفـــقـــاً لــنــظــام 
الاستثمار الأجنبي والمقابل المالي 
للخدمات والمعلومات والبيانات 
والمـــــــلـــــــحـــــــوظـــــــات والمــــــخــــــالــــــفــــــات 
والعقوبات وغيرها من التعديلات 
الــتــي تــضــبــط الـــســـوق، وتــتــواكــب 

مع تطلعات البلاد الطموحة في 
المرحلة المقبلة.

وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
القطاع الخاص السعودي تلقى 
خطاباً من وزارة الشؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان متضمنة 
فـــيـــه المـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن نــظــام 
المــــقــــاولــــين، الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى أن 
تـــحـــدد وتــــعــــدل الـــــحـــــدود المــالــيــة 
لكل درجــة بــقــرار مــن الــوزيــر بعد 
الاتـــفـــاق مــع نــظــيــريــه فــي المــالــيــة، 
والاقتصاد والتخطيط، وأنــه تم 
الاجـــتـــمـــاع مــــع مــمــثــلــي الــجــهــات 
المعنية لمناقشة وتحديد منهجية 
تحديد الحد الأعلى لكل درجة من 
درجــات التصنيف والاتفاق على 
مــنــهــجــيــة مـــوحـــدة يــتــم الاعــتــمــاد 
الــعــرض  والــعــمــل بموجبها بــعــد 

على الوزراء والاعتماد.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
وزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإســـــكـــــان أوضــــحــــت لــلــقــطــاع 
الخاص أنــه جــرى الاعتماد من 
خــلال دراســـة معايير التحليل 
الإحصائي للصرف الحكومي 
المــــتــــوقــــع فــــي الأعــــــــــوام الـــثـــلاثـــة 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع الـــبـــاب 
الـــرابـــع (المــشــاريــع الإنــشــائــيــة)، 
والــثــالــث (الــصــيــانــة والتشغيل 

المباشر والنظافة) من الميزانية 
لــلــبــلاد لتتناسب مع  المــعــتــمــدة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لـــســـوق 
المــقــاولات، وتــســاهــم فــي تعزيز 

التنافسية بين المقاولين.
ولأهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي إبــــــداء الــــــرأي حــيــال 
منهجية الحدود المالية لدرجات 

الــــتــــصــــنــــيــــف، وذلـــــــــــك مـــــــن مــــبــــدأ 
الشفافية والمشاركة، فقد طالبت 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة مــــن الــلــجــان 
الـــقـــطـــاعـــيـــة المـــعـــنـــيـــة فــــي الـــغـــرفـــة 

التجارية والصناعية في جميع 
مناطق البلاد، مراجعتها وإبداء 
الرأي حيالها وإرسالها إلى بريد 

إلكتروني مخصص لذلك.

وتـــتـــضـــمـــن الـــــحـــــدود المــالــيــة 
لأنشطة التصنيف، التي اطلعت 
عــــلــــيــــهــــا «الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــط»، 
ســبــعــة قــطــاعــات، وهـــي التشييد 
والـــبـــنـــاء، والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
والخدمات، والشركات والمكاتب 
الاستشارية والهندسية، وكذلك 
الــتــطــويــر الــعــقــاري، والاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، والــتــغــذيــة 
والإعاشة، بالإضافة إلى المعارض 

والمؤتمرات.
ويـــشـــتـــمـــل قــــطــــاع الــتــشــيــيــد 
والبناء على ١٥٤ نشاطاً، أبرزها 
الإنــــــــشــــــــاءات الــــعــــامــــة لــلــمــبــانــي 
الــســكــنــيــة، وغــيــر الــســكــنــيــة، التي 
تـــضـــم المــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والــــفــــنــــادق وغـــيـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــــــى المـــــــــــطـــــــــــارات ومــــــرافــــــقــــــهــــــا، 
وإنــشــاء وإقــامــة محطات الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة والمـــحـــولات، وأبــــراج 
الاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
والـــــــــــــــرادار، ومــــحــــطــــات الـــتـــكـــريـــر 

والبتروكيماويات والمصافي.
كــــمــــا يــــضــــم الـــــقـــــطـــــاع عــــــدداً 
مـــــــن الأنــــــشــــــطــــــة المــــــهــــــمــــــة، وهـــــي 
الإنـــــشـــــاءات الـــعـــامـــة الــريــاضــيــة، 
وتشمل الملاعب، وأعمال تشييد 
الميادين العسكرية، وهدم وإزالة 
المباني وغيرها، وصــب القواعد 

والأســـاســـات، والــقــطــع الصخري 
باستخدام المواد المتفجرة، علاوة 
على تمديد الأســـلاك الكهربائية 

والاتصالات.
الــتــنــظــيــم لجميع  وخــصــص 
الأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــي تـــــدخـــــل ضــمــن 
الــحــدود المالية  القطاعات السبع 
عــــلــــى خــــمــــس فــــــئــــــات، تـــــبـــــدأ مــن 
الــــخــــامــــســــة وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــفـــئـــة 

الأولى.
وكـــــان مـــاجـــد الــحــقــيــل وزيـــر 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
نـــظـــام  أكـــــــد أن  قــــــد  والإســــــــكــــــــان، 
تــصــنــيــف المــقــاولــين يــســتــنــد على 
تقييم متوازن يجمع بين المعايير 
الـــكـــمـــيـــة والــــنــــوعــــيــــة، لـــيـــعـــزز مــن 
الــتــنــافــس بــين المــقــاولــين، ويمنح 
المــمــيــزة  الــــكــــفــــاءات  الــــجــــدد ذوي 

فرصاً أكبر.
ويأتي النظام في إطار رفع 
جــــودة صــنــاعــة الــبــنــاء وقــطــاع 
المــــــــقــــــــاولات ودعــــــــــم الــــشــــركــــات 
الصغيرة والمتوسطة من خلال 
معايير تصنيف عــادلــة تربط 
المــنــشــآت، وحجم  بــين تصنيف 
ومـــــســـــتـــــوى أدائـــــــهـــــــا، وصـــــــولاً 
إلــــــى قـــائـــمـــة تـــصـــنـــيـــف لــفــئــات 
تستجيب لحجم ونوع المشاريع 

العمرانية.

يشمل قطاع التشييد والبناء السعودي ١٥٤ نشاطاً أبرزها الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية (الشرق الأوسط)

 للرحلات في السعودية
ً
«بوليفارد الرياض» إحدى أعلى الوجهات استقبالا

«أوبر» في المنطقة ٣١ مليون مستخدم لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفـــصـــحـــت «أوبــــــــر الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا» في تقرير أصدرته أمس 
(الأحــد)، عن سير عملها العام الماضي، 
حيث أعلنت عن وجود ٥٣٠ ألف سائق في 
«أوبر» بالسعودية، مشيرةً إلى أن الراكب 
رقم واحد ١٫٧ ألف رحلة خلال ٢٠٢١ في 
المــمــلــكــة، مــســلــطــة نــظــرتــهــا عــلــى كيفية 

استخدام تطبيق «أوبر» في المنطقة.
وأوضحت الإحصائيات أن أكثر من 
٣١ مليون راكب استخدموا التطبيق في 
المنطقة، حيث قــام ٧٠٣ آلاف ســائــق في 

ألــف سائق في السعودية،  مصر، و٥٣٠ 
و١٨ ألف سائق في الإمارات برحلات على 
تطبيق «أوبر» منذ بدء عمل الشركة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشــــدد الــتــقــريــر عــلــى أن عـــام ٢٠٢١ 
ظلت أحداثه تتشكل مع تطور الجائحة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد،  الــعــالمــيــة 
أنــه مع تأقلم الجميع مع الوضع  مبيناً 
الطبيعي الجديد، استمر المستخدمون 
في استخدام تطبيق «أوبر» بما يتناسب 
مع احتياجاتهم المتغيرة، سواء كان ذلك 
من منازلهم أو في عطلاتهم أو في مكان 

عملهم.

الــلــقــاحــات وتخفيف  انــتــشــار  ومــــع 
بــعــض الــقــيــود عــلــى مــــدار الـــعـــام أصــبــح 
السفر الدولي وفق التقرير خياراً متاحاً 
للكثيرين مرة أخرى، حيث شهد القطاع 
زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتقلون 
إلـــى المــكــاتــب وأمـــاكـــن الــعــمــل مــن جــديــد، 
التنقل الرئيسية  مبيناً بعض مؤشرات 

لعام ٢٠٢١.
وبـــيّـــنـــت مــــؤشــــرات الــنــقــل أنــــه على 
صعيد الــراكــب رقــم ١ لهذا الــعــام ٢٠٢١، 
فــــإن راكـــــب «أوبـــــــر» فـــي المــمــلــكــة تــصــدر 
بـ١٫٧ ألف رحلة هذا العام، حيث استقل 
فــــي المـــتـــوســـط ٤ رحــــــلات عـــلـــى تــطــبــيــق 

«أوبر» يومياً، في الوقت الذي كان أكثر 
الــســائــقــين مـــن حــيــث عــــدد الـــرحـــلات قد 
ذ ٧٫٦ ألف رحلة في المنطقة الشرقية 

ّ
نف

بالسعودية، وسائق آخر قام بـــ٦٫٩ ألف 
رحلة في القاهرة، وسائق ثالث قام بـ٤٫٢ 

رحلة في دبي.
وعــلــى صعيد «أوبـــر بـــاص»، شهد 
 بــعــام ٢٠٢٠ 

ً
نــمــواً بمعدل ٢٫٤٪ مــقــارنــة

مواصلاً نجاحه في القاهرة.
وعــلــى صــعــيــد الــتــطــعــيــم، كـــان لــدى 
«أوبــــــــر» دور فــــي دعـــــم المــجــتــمــع خـــلال 
الجائحة، حيث قام الركاب بطلب أكثر 
من ١٦٢٫٣ ألف رحلة مخفضة ومجانية 

مـــن وإلـــــى مـــراكـــز الــتــطــعــيــم بــاســتــخــدام 
«تطبيق أوبر».

وحــول أكثر المعالم السياحية في 
الـــشـــرق الأوســــــط مـــن أكـــثـــر الــوجــهــات 
المـــفـــضـــلـــة لمـــســـتـــخـــدمـــي «أوبـــــــــــر»، فـــإن 
«بـــولـــيـــفـــارد ريـــــاض ســيــتــي» يــعــد من 
أعلى الوجهات استقبالاً للرحلات في 
السعودية، وفــق التقرير. فيما حظي 
الــعــالــم،  بـــرج خليفة، أطـــول مبنى فــي 
بـــاخـــتـــيـــار كــبــيــر حـــيـــث كـــــان الــوجــهــة 
المختارة لـ٣١٩٫٥ ألف رحلة، في الوقت 
الذي حظيت وجهة الأهرامات بالجيزة 

في مصر بـ١٤٫٧ ألف رحلة.

«إيفرغراند العقارية» تستخدم قطعة أرض في هونغ كونغ ضمانة

النشاط الصناعي الصيني يتراجع خلال يناير
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي فــي 
الثاني)،  الــصــين خــلال يناير (كــانــون 
وفــق مــا أظــهــرت أرقـــام رسمية الأحــد، 
لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، 
فــيــمــا تــعــانــي الأعــــمــــال الــتــجــاريــة من 
اضـــــطـــــرابـــــات مـــتـــفـــرقـــة جــــــــراء تــفــشــي 

فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر مديري المشتريات 
الــنــشــاط  الــــــذي يــقــيــس  «بـــــي إم آي»، 
الصناعي، إلى ٥٠٫١ في المائة في ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى 
بقليل من عتبة ٥٠ نقطة التي تفصل 

بين النمو والانكماش.
وتظهر بيانات «المكتب الوطني 
لــلإحــصــاءات» انــخــفــاضــاً ضــئــيــلاً عن 
النسبة الــتــي سُــجــلــت الــشــهــر المــاضــي 
وبــلــغــت ٥٠٫٣ فـــي المـــائـــة، عــنــدمــا أدى 
تــراجــع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة إلــى 

دعم النشاط الصناعي.
وأفاد خبير الإحصاء لدى «المكتب 
الوطني للإحصاءات»، تشاو كينغي، 
بــأنــه «فــــي مــواجــهــة بــيــئــة اقــتــصــاديــة 
صعبة ومعقدة وحالات تفش متفرقة 
(للفيروس)... واصــل اقتصاد الصين 
تعافيه وتطوره، رغم تراجع مستويات 

النمو بعض الشيء».
ويــتــنــاقــض الــرقــم المــعــلــن مــن قبل 
«المكتب الــوطــنــي» مــع إحــصــاء خاص 
بـــ١٫٨  لمصنعين أصــغــر، أظهر تراجعاً 

نقطة إلى ٤٩٫١.
وقــــــــال كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد 
لـــــدى «بـــنـــبـــويـــنـــت لإدارة الأصــــــــول»، 
جيوي جامغ، إن «التباطؤ أكثر حدة 
بالنسبة للشركات الصغيرة على وجه 

الخصوص».
وبــقــيــت أرقــــام «المــكــتــب الــوطــنــي» 
ضـــمـــن نــــطــــاق الـــنـــمـــو مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي، بعد تراجع  (تشرين 

استمر ٧ أشهر يعود جزئياً إلى نقص 
الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام.

وانخفض المؤشر إلــى أقــل من ٥٠ 
نقطة على مــدى شهرين في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) وأكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــاضــيــين، فيما ضـــرب نــقــص الطاقة 

العمليات التجارية.
فــي الأثـــنـــاء، بــلــغ مــؤشــر الــنــشــاط 
الـــصـــنـــاعـــي ٥١٫١ فــي  الـــتـــجـــاري غـــيـــر 
يــنــايــر، فـــي انــكــمــاش بــــــ١٫٦ نــقــطــة عن 
الشهر السابق. وكــان التراجع جزئياً 
نــتــيــجــة تـــبـــاطـــؤ الـــتـــعـــافـــي فــــي قــطــاع 

الخدمات، وموسمياً في البناء.
وحـــــــــــذر مــــحــــلــــلــــون بـــــــــأن تـــفـــشـــي 
الفيروس محلياً بشكل متكرر سيثقل 
كاهل الاقتصاد الصيني، فيما يؤثر 
على ثقة المستهلكين ويؤدي إلى إغلاق 

أعمال تجارية.
وتــتــأهــب بكين لتفشي الفيروس 
مجدداً فيما تستعد لاستضافة دورة 

الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة الــشــهــر 
المقبل.

وأغلقت السلطات منطقة محاذية 
لــبــكــين الأســــبــــوع الـــحـــالـــي إثــــر ظــهــور 
مجموعة صغيرة من الإصابات، فيما 
لــــم تــعــلــن رســـمـــيـــاً عـــلـــى مــــا يـــبـــدو عــن 
الــقــيــود الــتــي أدت إلـــى عـــزل نــحــو ١٫٢ 
مليون شخص في منطقة شيونغان 

الجديدة في منازلهم.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــقـــول شــركــة 
العقارات العملاقة «إيفرغراند» إنه كان 
قد جرى استخدام قطعة أرض في بلدة 
«يوين لونج» في هونغ كونغ، ضماناً 
لــصــفــقــة تـــمـــويـــل بــقــيــمــة ٥٢٠ مــلــيــون 
دولار، في شهر يناير ٢٠٢١، بحسب 

ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الأحد.
وأوضحت الشركة الصينية أنه لن 
يكون هناك تأثير مادي للبيع المحتمل 
للأصول، على عمليات «إيفرغراند» أو 
أنــه لن يؤثر  على مركزها المالي، كما 

على إعادة هيكلتها للديون.
وتسعى الشركة المطورة المتعثرة 
للحصول على مشورة قانونية، كما 
أنها تجري حالياً مناقشات نشطة مع 
جهة مُقرضة، لم تسمها. وكانت شركة 
العقارات المتعثرة أعلنت يوم الخميس 
المــاضــي اعتزامها تقديم خطة إعــادة 

هيكلة ديونها خلال ٦ أشهر.
وتبلغ ديون «إيفرغراند» أكثر من 
٣٠٠ مليار دولار، فــي حــين فقد سهم 
الشركة أكثر من ٩٠ في المائة من قيمته 

في البورصة خلال العام الماضي.
كــــانــــت «إيــــفــــرغــــرانــــد غــــــــروب» قــد 
حثت المستثمرين الأجــانــب من حملة 
سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى 
القضاء للحصول على مستحقاتهم، 
ومنحها مزيداً من الوقت لسداد هذه 
المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة 
من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية 

ضد المجموعة الصينية.

ألمانيا للتسريع بإلغاء ضريبة 
الكهرباء الخضراء

برلين: «الشرق الأوسط»

وعـــــــــد وزيـــــــــــر المــــــالــــــيــــــة الألمــــــانــــــي 
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر بـــإلـــغـــاء ضــريــبــة 
الـــكـــهـــربـــاء الــــخــــضــــراء المـــضـــافـــة عــلــى 
فواتير الكهرباء في الصيف المقبل، أي 

في موعد أسبق مما كان مخططا له.
وفي تصريحات لمجلة «شبيغل»، 
قــــال الــســيــاســي المــنــتــمــي إلــــى الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر، الأحـــــد: «عــنــدمــا 
يـــتـــفـــق الائـــــتـــــلاف عـــلـــى هـــــــذا، فــإنــنــي 
سأعمل على جعل إلغاء هذه الضريبة 
بحلول منتصف العام أمرا ممكنا من 

الناحية المالية».
وأوضــح ليندنر أن هذه الخطوة 
ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة «تـــخـــفـــيـــف أعـــبـــاء 
الــيــورو بالنسبة للعائلات  بمليارات 
وأصحاب المعاشات ومتلقي القروض 
الطلابية أو التأمين الأساسي والطبقة 

المتوسطة والعاملين الحرفيين».
كانت الخطط الحالية للحكومة 
الألمـــانـــيـــة تــنــص عــلــى إلـــغـــاء ضــريــبــة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــضـــراء بـــحـــلـــول مــطــلــع 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣ على أن يتم 
تمويل هذه الضريبة الرامية إلى دعم 
استخراج الكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة من الميزانية الاتحادية.
مــن  أن  «أرى  لــــيــــنــــدنــــر:  وقــــــــــال 
الضروري تبكير إلغاء هذه الضريبة 
بسبب الأسعار المرتفعة»، مشيرا إلى 
أن كل الأطراف متفقة على هذا الهدف.
وفــــي إشـــــارة إلــــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة، قال ليندنر: «لدينا حالة ندرة 
ولا سيما في الغاز، وهذا هو السبب 
الرئيسي في تحريك معدل التضخم 
الـــضـــروري  ألمـــانـــيـــا، وأرى أن مـــن  فـــي 
المــدى  أن نقوم بتخفيف الأعــبــاء على 

القصير».
كـــــان وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد وحــمــايــة 
المناخ، روبرت هابيك، قال يوم الأربعاء 
المــمــكــن تبكير  كـــان مــن  المـــاضـــي: «إذا 

إلــــغــــاء ضـــريـــبـــة الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــضـــراء 
فينبغي تجريب هذا الأمر»، ولفت إلى 
أن إلــغــاء هــذه الضريبة لــن يـــؤدي إلا 
إلى تقليل الارتفاع في أسعار الطاقة، 
وطالب بالبحث عن حلول أخرى تكون 
منصبة بشكل أســاســي على توسيع 

نطاق مصادر الطاقة المتجددة.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد الألمـــانـــي في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠٢١ بنسبة 
٧. ٠ في المائة مقارنة بالربع السابق 
عليه، حسبما أعــلــن مكتب الإحــصــاء 
الاتــــــحــــــادي فـــــي فـــيـــســـبـــادن الــجــمــعــة 

الماضي.
وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ 
كبير فــي الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة من 
العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بشكل أقل من المتوقع. 
وبحسب بيانات سابقة للمكتب، نما 
الاقتصاد الألماني في عام ٢٠٢١ بنسبة 

٨. ٢ في المائة.
وكان هذا النمو منخفضا مقارنة 
بــالــعــديــد مــن الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
الكبرى الأخــرى، بما في ذلــك فرنسا، 
التي نما الاقتصاد فيها بنسبة ٧ في 

المائة العام الماضي.
ولا يزال الاقتصاد الألماني متخلفا 
عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث 
انكمش الناتج المحلي الإجــمــالــي في 
الربع الأخير من عام ٢٠٢١ بنسبة ٥. ١ 
في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية 
الـــذي سبق بدء  الــربــع  عــام ٢٠١٩، أي 

أزمة «كورونا».
الــــعــــرض  تــــــــزال اخــــتــــنــــاقــــات  ولا 
والـــتـــأثـــيـــر المـــســـتـــمـــر لـــقـــيـــود جــائــحــة 
«كـــورونـــا» تــؤثــر عــلــى أكــبــر اقــتــصــاد 
فـــي أوروبــــــــا، حــيــث يــجــتــاح مــتــحــور 
«أومــــيــــكــــرون» جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد. 
ورغـــم أن دفــاتــر الطلبات للعديد من 
الشركات ممتلئة، لا يمكن تلبية هذه 
الــطــلــبــات بــالــســرعــة المــعــتــادة بسبب 

نقص المواد.

 {الاحتياطي الفيدرالي} قد يرفع الفائدة بـ٠٫٥ ٪
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال رفائيل بوستيك رئيس فرع بنك 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) 
فـــــي أتــــلانــــتــــا بــــــأن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي قـــد يــقــوم بــرفــع الـــفـــائـــدة بــــ٥٠ 
المـــائـــة)، إذا كانت  نقطة أســـاس (٠٫٥ فــي 
هناك حاجة إلى نهج أكثر حدة للسيطرة 

على التضخم.
وقـــــــــــال فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«فايننشال تايمز» أمس: «كافة الخيارات 
تـــكـــون مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة فــــي أي 
الــبــيــانــات تشير  كـــانـــت  اجـــتـــمـــاع... وإذا 
إلى أن الأمور قد تطورت بطريقة تتطلب 

بــــ٥٠ نقطة أســـاس أو أن  الــفــائــدة  تحريك 
الــقــدر مــن التغيير سيكون مناسبا،  هــذا 
فسأدعم ذلــك... وإذا ما كان التغيير عبر 
اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة هـــو المــنــطــقــي، فــأنــا 

سأكون مرتاحا لذلك».
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن بوستيك 
لــــيــــس عـــــضـــــوا مــــصــــوتــــا فــــــي «الـــلـــجـــنـــة 
الفيدرالية للسوق المفتوحة»، التي تتولى 

وضع السياسات في عام ٢٠٢٢.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــــفــــيــــدرالــــي جـــــيـــــروم بــــــــاول صـــــــرح بــــأن 
المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة 
في شهر مــارس (آذار) المقبل، إلا أنه ترك 
الباب مفتوحا للتحرك في كل الاجتماعات 

طيلة عــام ٢٠٢٢ إذا ما دعــت الحاجة إلى 
ذلك من أجل كبح جماح التضخم الأسرع 

في الولايات المتحدة على مدار ٤٠ عاما.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة كانت 
الفيدرالية للسوق المفتوحة» قد  «اللجنة 
رفعت الفائدة بها كان بمقدار نصف نقطة 

في مايو (أيار) من عام ٢٠٢٠.
وكـــانـــت بــيــانــات أظـــهـــرت أن أســعــار 
المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت 
خــلال الــعــام المــاضــي أكــبــر ارتــفــاع سنوي 
في نحو أربعة عقود حيث ارتفعت بـ٧ في 

المائة.
كما ارتــفــع مــعــدل التضخم الشهري 
خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 

٥ر٠ فــي المــائــة وهــو مــا يتجاوز توقعات 
المحللين بارتفاع بـ٤ر٠ في المائة.

وحتى أول من أمس انضم اقتصاديو 
مجموعة غولدمان ساكس إلى نظرائهم 
فـــي وول ســتــريــت فـــي الــتــكــهــن بــــأن بنك 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المـــركـــزي) 
الــفــائــدة بشكل  الأمــيــركــي سيرفع أســعــار 

أكبر مما توقعوا في السابق.
ويــتــوقــع اقــتــصــاديــون، بــقــيــادة جــان 
هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سوف 
يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من 
الــصــفــر، بـــواقـــع ٢٥ نــقــطــة أســــاس خمس 
مـــرات خـــلال الــعــام الـــجـــاري، ولــيــس أربــع 
مــرات، لتصل الــزيــادة من ٢٥ر١ في المائة 

إلـــى ٥ر١ فــي المــائــة بــحــلــول نــهــايــة الــعــام. 
ويــــــرى غــــولــــدمــــان ســـاكـــس الآن أن هـــذه 
الــتــغــيــرات ســتــحــدث خـــلال أشــهــر مـــارس 
ومايو ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 
يــتــوقــع  وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، كــمــا 
أيضاً أن يعلن المسؤولون البدء في خفض 
الميزانية العامة في شهر يونيو (حزيران).

وانـــخـــفـــض إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين فــي 
الولايات المتحدة في ديسمبر مما يشير 
إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع 
دخول العام الجديد وسط تعثر سلاسل 
الــتــوريــد وانــتــشــار إصــابــات كوفيد - ١٩، 
في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم 

رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينيات.
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مـــــع احــــــتــــــدام الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا، وحشد القوات من الطرفين على الحدود، 
بدا من الواضح أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أقرب 
مــن أي وقـــت مــضــى، لا ســيــمــا مــع تــحــذيــر الــولايــات 
المتحدة أن الاجتياح الروسي قد يكون الشهر المقبل. 
وهــــدد الــغــرب مــمــثــلاً بــالــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي بفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا 
في حال الاجتياح. وقد لا تتضرر الولايات المتحدة 
كثيراً من أي قرارات انتقامية روسية، إلا أن الاتحاد 
الأوروبـــي منكشف وبشكل واضــح بسبب احتياجه 
للغاز الروسي والذي يشكل ٤٠٪ من استهلاك الغاز 
الأوروبــــــي، فــهــل يستطيع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فعلاً 
مواجهة روسيا بفرض عقوبات عليها مع ما تملكه 

الأخيرة من سلطة عليها؟
لمعرفة طبيعة الشراكة الأوروبية - الروسية في 
المــيــلاديــة،  لــبــدايــة الستينات  الــعــودة  الــغــاز، تنبغي 
ويمكن النظر إلى هذه العلاقة على أنها مرت بثلاث 

مراحل:
المرحلة الأولى حين اتفق الطرفان على نقل الغاز 
مـــن حــقــول ســيــبــيــريــا الــســوفــيــاتــيــة إلـــى أوروبــــــا مع 
ظهور تقنيات نقل الغاز لمسافات طويلة، بدعم من 
خبراء أميركيين، وكانت أوروبا قبلها تملك شبكات 
غاز محلية صغيرة خاصة في بريطانيا وهولندا، 
واســـتـــغـــرق الأمـــــر مـــا يـــقـــارب الــعــقــد مـــع الــتــعــقــيــدات 
الشيوعية فــي الاتــحــاد السوفياتي حتى بــدأ الغاز 
السوفياتي في التدفق لأوروبــا. في هذه المرحلة لم 
تمانع أوروبا الاجتياح السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا 
عـــام ١٩٦٨ أي بــعــد بـــدء تــدفــق الــغــاز بــفــتــرة قصيرة 

لمحطة غاز النمسا.
المرحلة الثانية بــدأت في السبعينات الميلادية، 
حــين ذاقـــت أوروبــــا حـــلاوة الــغــاز الــروســي؛ فكمياته 
كــبــيــرة، وتــكــلــفــتــه مــنــخــفــضــة خــصــوصــاً مـــع انــتــهــاء 
الأعمال الإنشائية لخط الأنابيب، وهو كذلك صديق 
للبيئة بعكس الفحم. في هذه المرحلة بدأت أوروبا 
الــروســي دون أي  بالاعتماد بشكل كبير على الغاز 
مــحــاولــة مــنــهــا لإيـــجـــاد بـــدائـــل. ولــــم تــمــانــع أوروبــــا 
مواقف الاتحاد السوفياتي السياسية، فحين فرض 
الرئيس الأميركي (رونالد ريغن) عقوبات اقتصادية 
على الاتحاد السوفياتي عــام ١٩٨١ بسبب تدخلها 
في بولندا، لم تفرض أوروبا عقوبات مثيلة، وطوّر 
الــروس تقنيات لنقل الغاز بديلة عن تلك الأميركية 
وبدعم من دول أوروبية باعت لهم تقنيات أسهمت 

في هذا التطوير.
الثالثة فهي مرحلة ما بعد سقوط  أمــا المرحلة 
الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩٠ حتى وقتنا الحاضر، 
وهـــــذه المـــرحـــلـــة شـــهـــدت تــقــلــبــات ســيــاســيــة كــبــيــرة، 
منها سقوط الاتــحــاد السوفياتي وتفكك دول مثل 
يوغوسلافيا وما صاحبه من أحداث، وضعف الموقف 
الروسي حتى تولي الرئيس بوتين الحكم عام ٢٠٠٠ 
وعــــودة هــيــبــة الـــــروس، خـــلال هـــذه المــرحــلــة تدخلت 
روسيا سياسياً في جورجيا وسوريا واجتاحت شبه 
جزيرة القرم، ومع هذا كله استمر الغاز الروسي في 
التدفق إلى أوروبا، حتى حين فرضت أوروبا عقوبات 
على روسيا وردّت روسيا بعقوبات مثيلة، لم يكن 
الغاز ضمن هذه العقوبات، واقتصرت العقوبات على 
السلع العسكرية وبعض التقنيات المدنية والمنتجات 
الــزراعــيــة. صحيح أن التبادل التجاري بــين روسيا 
ودول مــثــل ألمــانــيــا تــأثــر كــثــيــراً وانــتــقــلــت روســيــا من 
كونها أحد أهم شركاء ألمانيا إلى المركز الرابع عشر، 

إلا أن الغاز لم يُمسّ حينها.
هــــــذه ثــــــلاث مــــراحــــل تـــاريـــخـــيـــة، كــــــان لـــلاتـــحـــاد 
السوفياتي أو روسيا سلوك عسكري لا يتوافق مع 
التوجه الأوروبي، ولكن مع ذلك لم تتأثر الشراكة بين 
ش 

َ
الطرفين في قطاع الغاز، كأن الغاز مسألة لا تناق

ومصلحة فوق النزاعات السياسية. ولكن التهديدات 
الأخيرة من الطرفين لمحت إلى أن الغاز قد يُستخدم 
النزاعات، لا سيما مع تقليل كمية  كسلاح في هــذه 
الغاز المنقول إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة بقرار 

من بوتين.
وأوروبـــا تستورد الغاز من دول مثل الجزائر 
(٨٪ من استهلاكها) وقطر (٥٪ من استهلاكها)، 
إلا أن الغاز الروسي يمثل استهلاك دول بأكملها 
مثل دول البلطيق وبلغاريا. وبدائلها لا تبدو في 
ازديـــــاد، فــالإنــتــاج الآســيــوي لــلــغــاز يــرتــبــط بعقود 
طويلة الأجل مع دول آسيوية، وآسيا نفسها تشكل 
الــغــاز، أي إن  نحو ثلاثة أربـــاع الطلب العالمي فــي 
الــشــرق الأوســـط  أمـــا  يــكــاد يكفيها.  الــغــاز فيها لا 
فاستهلاك الغاز يزيد فيه بنسبة ٤٫٦٪ سنوياً، مما 
يعني أن الغاز المتاح للتصدير يقل بشكل تدريجي. 
وفي حقبة الرئيس الأميركي ترمب حاولت الولايات 
المتحدة عرض نفسها كبديل متاح للغاز الروسي، 
ووافــق ترمب في ٢٠١٩ على زيــادة صــادرات الغاز 
لأوروبــــــا. وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي تــعــهــدت كـــل من 
أوروبا والولايات المتحدة بإيجاد بدائل للغاز في 
الــنــوويــة كبديل  أوروبــــا، وســوّقــت فرنسا للطاقة 

متاح للطاقة.
إن لروسيا اليد العليا فــي العلاقة بينها وبين 
أوروبـــا، فحاجة أوروبــا إليها أكبر، وخــلال سنوات 
طوال حاول الخبراء تحذير أوروبا من الاعتماد الكلي 
على الغاز الروسي، إلا أن محاولات التنويع لم تكن 
ذات جدوى اقتصادية بسبب انخفاض تكلفة الغاز 
الروسي، وكانت الحلول السياسية بتعزيز العلاقة 
الـــروس أكــثــر نفعاً. والآن ومــع وضـــوح احتياج  مــع 
أوروبـــا إلــى روســيــا، لا يبدو أن للأولى الــقــدرة على 
مواجهة روسيا سياسياً، لا سيما مع إعلان أوروبا 
عن زيادة الاعتماد على الغاز للعقد القادم على الأقل 
وتقليل الاعتماد على الفحم. ومع أن قطع تدفق الغاز 
من روسيا لا يبدو محتملاً، إلا أن خفض الكمية قد 
يسبب صدمة في الطاقة في أوروبا، أكبر بكثير مما 

حدث فيها خلال الأشهر الماضية.

صنبور الغاز الروسي
د. عبد الله الردادي

لمساعدة عدد من الدول في رفع مرونة اقتصاداتها

«صندوق أوبك» يقدم ١٫٥ مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية
دبي: «الشرق الأوسط»

قال «صندوق أوبــك للتنمية 
إنـــــــــه خـــــصـــــص ١٫٥  الـــــــدولـــــــيـــــــة» 
«بــرنــامــج التنمية  لـــ مليار دولار 
العالمية» في العام الماضي، وذلك 
الــدول الشريكة في رفع  لمساعدة 
مــــرونــــة اقـــتـــصـــاداتـــهـــا لمـــواجـــهـــة 
أي صـــعـــوبـــات، وتـــعـــزيـــز نــمــوهــا 
الاقــتــصــادي، وخــلــق فــرص عمل، 
مــــن خـــــلال دعـــــم المـــنـــشـــآت بــالــغــة 
الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

وقـــــــال «الـــــصـــــنـــــدوق»؛ الــــذي 
ــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة  احـــــتـــــفـــــل بــــــال
الـــســـادســـة والأربــــعــــين لتأسيسه 
فــــي ٢٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
إنــه قــدم تمويلات مهمة  الحالي، 
لدفع عجلة الاستثمار في البنية 
التحتية، بالإضافة إلــى جهوده 
في التصدي لوباء «كوفيد١٩» من 
خلال التشغيل الكامل لتسهيلات 

بلغت قيمتها مليار دولار.
وقـــال الــدكــتــور عــبــد الحميد 
خـــلـــيـــفـــة، مــــديــــر عــــــام «صــــنــــدوق 
أوبـــــك»: «بــفــضــل مـــواردنـــا المالية 
الـــقـــويـــة وعـــلاقـــاتـــنـــا الــوثــيــقــة مع 
البلدان الشريكة وعملائنا، تمكن 
(صــنــدوق أوبــــك) مــن الاستجابة 
بــســرعــة وفــاعــلــيــة لــلاحــتــيــاجــات 
الملحة في هــذه الــدول عــام ٢٠٢١. 
وقـــد عـــاد أداؤنــــا الــســريــع بالنفع 
عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة واســــــــعــــــــة مـــن 
المشروعات التي تهدف إلى تلبية 
احتياجات الناس وتحسين سبل 

عيشهم».
وأضـــــــــاف: «بـــيـــنـــمـــا نـــواصـــل 
السعي لتحقيق أهـــداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة، تـــمـــكـــنـــا أيــــضــــاً مــن 
تقديم مساهمة كبيرة وسريعة 
وفـــعـــالـــة، إلــــى الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 

لـــلـــتـــصـــدي لـــــوبـــــاء (كـــــوفـــــيـــــد١٩). 
احـــتـــفـــالـــنـــا بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة 
الـــســـادســـة والأربــــعــــين لــتــأســيــس 
(صــــنــــدوق أوبـــــــك) والــــبــــدء بــعــام 
جــديــد يــمــدنــا بــالــثــقــة والــطــمــوح 
لـــتـــقـــديـــم مـــســـاهـــمـــات قـــيـــمـــة إلـــى 
التنمية في هذا العام». وبحسب 
المــعــلــومــات الـــصـــادرة أمــــس؛ فــإن 
عام ٢٠٢١ شهد تقييم الصندوق 
مــــــــن قـــــبـــــل وكــــــالــــــتــــــي «فــــيــــتــــش» 
و«ســـتـــانـــدارد آنــــد بــــــورز»، حيث 
منحت «فيتش» تصنيف جــدارة 
ائتمانية بدرجة «إيه إيه بلاس» 
مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، 
مشددة على «الرسملة الممتازة» 
لــلــصــنــدوق، بينما قــدمــت وكــالــة 
«ســـتـــانـــدارد آنـــد بــــورز» تصنيفاً 
 ،«+١ - AA/A» ائتمانياً بــدرجــة
مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، 
وشـــددت على «وضـــع الصندوق 

القوي في التمويل والسيولة».
وخــصــص «صـــنـــدوق أوبـــك» 
تسهيلات بقيمة مليار دولار بعد 
تفشي وبـــاء «كــوفــيــد١٩»؛ وتمت 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا بـــشـــكـــل كــامــل 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢١. كما  بــحــلــول 
الــصــنــدوق، بعد التنسيق  تبنى 
مـــع الـــــدول الــشــريــكــة والمــتــبــرعــين 
الآخــــــريــــــن، إجــــــــــــراءات مـــصـــادقـــة 
ســريــعــة، مما يسمح بالتوظيف 
الـــســـريـــع لـــلـــتـــمـــويـــلات المــطــلــوبــة 
الضرورية. كما شملت العمليات 
فـــــي إطـــــــار تـــســـهـــيـــلات الـــتـــصـــدي 
لــوبــاء «كــوفــيــد١٩» قــرضــاً بقيمة 
لـــلأردن لدعم  ٧٠٫٥ مليون دولار 
خــطــة عــمــل حــكــومــتــه، بــالإضــافــة 
إلـــى تــســهــيــلات أخــــرى بقيمة ١٠ 
ملايين دولار لصالح المشروعات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فـــي جــزر 

المالديف.

الـــــصـــــنـــــدوق إن ٤٩٦  وقـــــــــال 
مليون دولار من المبالغ المرصودة 
جرى تخصيصها للقطاع المالي، 
وهـــــــي عــــــــادة تُــــســــتــــخــــدم لإعـــــــادة 
إقــــراض المــنــشــآت بــالــغــة الــصــغــر، 
والــصــغــيــرة، والمــتــوســطــة، أو تلك 
الــتــي تــقــودهــا نــســاء. كما شملت 
قطاعات أخرى، مثل قطاع الزراعة 
بــــ٢١١ مليون  مــن خــلال التمويل 

دولار، والنقل والتخزين حصل 
عــلــى ٢٠٥ مــلايــين دولار، وجــرى 
لــقــطــاع  ضـــخ ١٥٣ مــلــيــون دولار 
الطاقة، والمعونات السلعية نحو 
١٣٧ مليون دولار، والمياه والصرف 
الصحي حصلت على ٢٠ مليون 
الــصــحــيــة نحو  دولار، والــرعــايــة 
١٥ مليون دولار، فــي حــين تلقت 
المشروعات المشتركة بين قطاعات 

مختلفة مبلغ ٢٤٦ مليون دولار.
وفـــــــي قـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة، قــــدم 
«صــــــــــنــــــــــدوق أوبـــــــــــــــــك» تـــــمـــــويـــــلاً 
للمشاريع الحائزة على جوائز، 
والـــتـــي ســــوف تــســهــم فـــي تــعــزيــز 
الحصول على الطاقة بشكل كبير 
فــي الــبــلــدان الــشــريــكــة والمــســاعــدة 
فــــي الـــتـــطـــرق إلـــــى قــضــيــة تــحــول 
الطاقة. كما قدم «صندوق أوبك»، 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــاء دولـــيـــين، 
قـــــروضـــــاً لــــدعــــم بــــنــــاء وتــشــغــيــل 
الــكــهــربــاء بمنطقة  محطة توليد 
سيرداريا في أوزبكستان، حيث 
تعد المحطة أكبر مشروع يقوده 
الــدولــة حتى  القطاع الخاص في 
الــصــنــدوق أيضاً  الآن. كــمــا دعـــم 
محطة «تيمان» لتوليد الكهرباء 
عـــن طــريــق الـــغـــاز فـــي مــوزمــبــيــق، 
والتي من المتوقع أن تلبي حاجة 

نحو ١٫٥ مليون أسرة.
ووجـــــــــــــه «صـــــــــنـــــــــدوق أوبــــــــك 
لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة» الــــدعــــم إلـــى 
المــــبــــادرات الــتــنــمــويــة فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام بـــالـــدول الــشــريــكــة، بمبلغ 
٦٨٦ مـــلـــيـــون دولار؛ مــــا نــســبــتــه 
المــائــة، فيما بلغ التمويل  ٤٦ فــي 
لــلــتــجــارة ٤٤٤ مليون  المــخــصــص 
دولار بنسبة ٣٠ في المائة، وبلغ 
إجــــمــــالــــي الـــــقـــــروض المــخــصــصــة 
للقطاع الخاص ٣٥٣ مليون دولار 

في عام ٢٠٢١.
وحـــول مــا يتعلق بالتوزيع 
الإقليمي، بلغت قيمة الالتزامات 
المــالــيــة فـــي أفــريــقــيــا ٧٧٠ مــلــيــون 
المــائــة) مقابل ٥٣٦  دولار (٥١ فــي 
فــــي آســــيــــا، و١٧٧  مـــلـــيـــون دولار 
مليون دولار في أميركا اللاتينية 
ومــنــطــقــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي؛ مــا 

يعادل ١٢ في المائة.
يــــذكــــر أن «صـــــنـــــدوق أوبـــــك 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة (صـــــنـــــدوق 
أوبــــك)» هــو المــؤســســة الإنمائية 
الــوحــيــدة المــفــوضــة عــالمــيــاً الــتــي 
تقدم التمويل من الدول الأعضاء 
إلــــى الـــــدول غــيــر الأعــــضــــاء. وقــد 
نـــشـــئ الـــصـــنـــدوق مـــن قِــبــل دول 

ُ
أ

أعــضــاء «أوبــــك» عــام ١٩٧٦ لدفع 
عجلة التنمية، ودعم المجتمعات 

المختلفة وتمكين الأفراد.

رصد «صندوق أوبك» ٤٩٦ مليون دولار للقطاع المالي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر 

ASHARQ AL - AWSAT إن «الوظيفة العمومية» أصبحت نوعاً من أنواع «المنوال التنموي» وزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى السابق قال لـ 

توفيق الراجحي: مطلوب عقلنة نفقات تونس وإنجاز «الإصلاحات الكبرى»

كمال بن يونس

> كيف تقيم تطورات الوضع الاقتصادي 
فـــي ظـــل اســتــفــحــال مـــؤشـــرات الأزمـــــة فـــي كل 
القطاعات وتراكم عجز ميزانية الدولة وديونها 

بشكل غير مسبوق؟
- تعاني تونس مثل العديد من الدول 
الــنــامــيــة مــن اخــتــنــاق فــي تــمــويــل مــنــوال 
تــنــمــيــة اجــتــمــاعــي خـــذلـــه ضــعــف الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وتـــراجـــع «خـــلـــق الـــثـــروات» 
وارتــفــاع سقف المــطــالــب والاحــتــجــاجــات 
الاجتماعية والنقابية في ظرفية تراكمت 

فيها الآثار السلبية لجائحة «كورونا».
وتفتح تونس عام ٢٠٢٢ في ظل أزمة 
تــمــويــل المـــنـــوال الــعــمــومــي الاجــتــمــاعــي، 
فاستفحلت أزمة المالية العمومية، وهو 
ما سيتسبب في كوارث مالية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وعــواقــب أمــنــيــة وسياسية 
تـــنـــجـــز الإصـــــلاحـــــات  لـــــم  خــــطــــيــــرة، إذا 

الاقتصادية في أقرب وقت.
> لكن نقطة قوة السياسات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــنـــذ عـــقـــود فــــي تـــونـــس أنــهــا 
البشرية؟  المــــوارد  قــطــاع تنمية  استثمرت فــي 
المعتمد مــداه وبات  التنموي»  فهل بلغ «المنوال 
ضرورياً تغييره؟ وما حقيقة المنوال التنموي 

الاجتماعي بتونس؟
- من بين المفارقات الكبرى أن ترتيب 
الــدولــي متقدم، فهو ٥٨ بين ١٦٨  تونس 
دولة في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي 
الــدول  لــعــام ٢٠٢١، وهــي تتصدر قائمة 
الأفريقية والعربية، ما عدا الكويت، وذلك 
بمؤشر يساوي ٧٣ فاصل ٩٥ نقطة من 

بين ١٠٠ نقطة.
علماً بأن مؤشر التقدم الاجتماعي 
يـــحـــصـــي كــــــل الـــــتـــــدخـــــلات والـــــخـــــدمـــــات 
الاجتماعية التي تقدمها الدولة من صحة 

وتعليم وتحويلات اجتماعية.
زد على ذلــك تصنف تونس الأولــى 
أفــريــقــيــاً مـــن حــيــث ضــعــف مــؤشــر الفقر 
تــلــيــهــا  لـــســـنـــة ٢٠٢١،  المـــتـــعـــدد الأبـــــعـــــاد 
الـــجـــزائـــر، بــمــا يــعــنــي أن تــونــس قطعت 
خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفقر 

والتنمية البشرية.
يدعم هذا الترتيب النفقات العمومية 
الكبيرة التي ترصدها الدولة في مجال 
تـــدخـــلاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي ســـنـــوات 
«الانتقال الديمقراطي» منذ ٢٠١١، وهو 

خيار أكدته ميزانية ٢٠٢٢.
تونس تنفق أكثر من ٦ في المائة من 
ناتجها الوطني الخام في دعم المحروقات 
والــكــهــربــاء والـــغـــاز والمــــــواد الأســاســيــة، 
وهو ما يقارب ١٨ في المائة من المداخيل. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك تــخــصــص الـــدولـــة 

المبلغ نفسه تقريباً من مداخيلها الذاتية 
للمساعدات الاجتماعية المباشرة.

هذه الإحصائيات تؤكد أن الدولة في 
تونس تلعب دور «الدولة الراعية»، فزادت 
أعباؤها الاجتماعية رغم ضعف مواردها 
الذاتية... وهو ما يهدد المنوال التنموي 

في حد ذاته.
> فــي هـــذا الــســيــاق المـــتـــأزم، كــيــف يمكن 
لتونس أن توفر تمويلات موازنتها لعام ٢٠٢٢؟

- في ظل ضعف الموارد الذاتية للدولة 

وضعف معدلات النمو الاقتصادي تلجأ 
الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، 
مما يزيد مخاطر أزمة المالية العمومية.

كما ارتفع معدل المديونية إلى حوالي 
٩٠ في المائة من الناتج الوطني الخام، 
بينما لم يتجاوز الـ٤٠ في المائة في ٢٠١٠، 

انــتــفــاضــة ٢٠١١، وبــــدء مرحلة  أي قــبــل 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقـــــد اضـــطـــرت 
الدولة إلى أن تقترض من البنك الدولي 
عام ٢٠٢١ وحده حوالي ٣٠٠ مليون دولار 
لتمويل بــرامــج المــســاعــدات الاجتماعية 

للمتضررين من وباء «كورونا».
يــحــصــل هــــذا فـــي ظـــل نــمــو ضعيف 
وتــــراجــــع مـــــــردود قـــطـــاعـــات مــهــمــة مــثــل 
الـــفـــوســـفـــات والـــــنـــــفـــــط... وتـــــراكـــــم فــشــل 
العديد من المؤسسات العمومية للدولة 

التي كانت توفر مداخيل ذاتــيــة للدولة 
عبر صادراتها ومرابيحها مثل شركات 

الطيران والموانئ والكهرباء والغاز.
الــــدولــــة تنفق  إلــــى ذلــــك أن  يـــضـــاف 
حوالي ١٧ في المائة من الناتج الوطني 
و١٧ في المائة من مداخيلها الذاتية في 

كتلة الأجور، وهو رقم قياسي عالمياً.
وأصــبــحــت «الـــدولـــة الــراعــيــة» تدعم 
القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات 
كبيرة فــي الأجـــور، تحت ضغط نقابات 
المـــوظـــفـــين والــــنــــقــــابــــات، وتـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الانـــتـــدابـــات فـــي الــقــطــاع الـــعـــام لمــحــاولــة 
امتصاص البطالة بسبب تراجع فرص 
إحداث مواطن شغل في القطاع الخاص.

وبذلك أصبحت «الوظيفة العمومية» 
نــــوعــــاً مــــن أنــــــــواع «المــــــنــــــوال الـــتـــنـــمـــوي» 

الاجـــتـــمـــاعـــي، الــــــذي تــعــجــز الــــدولــــة عــن 
تمويله، عبر مــواردهــا الذاتية فتعمقت 
أزمــــة المــالــيــة الــعــمــومــيــة وارتــفــعــت نسب 

المديونية.
التنموي  المــنــوال  > هل الأزمــة في تمويل 

الاجتماعي أم في المنوال في حد ذاته؟
- المـــــنـــــوال الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــونـــســـي 
حصيلة تطور تاريخي منذ الاستقلال 
وهـــــو مـــتـــجـــذر فــــي الـــثـــقـــافـــة الــتــونــســيــة، 
لــكــنــه يــشــكــو مــــن أمــــريــــن: نـــقـــص مـــــوارد 
الــدولــة وعـــدم نجاعة كثير مــن الأنشطة 

والخدمات التي يقدمها.
كـــيـــف يـــمـــكـــن إيـــــجـــــاد حـــــل لمــعــضــلــة 
التمويل؟ لا يمكن ذلك إلا إذا تحقق النمو 
الاقتصادي والإصــلاحــات الكبرى... ولا 
بد من تحقيق نسبة نمو لا تقل عن ٤ في 
المائة سنوياً، وهو ما استحال تحقيقه 

طوال العشرية الماضية لأسباب عديدة.
الحل الثاني هو إنجاز «الإصلاحات 
الـــكـــبـــرى» بـــجـــرأة وشـــجـــاعـــة، خــصــوصــاً 
تلك التي لديها علاقة بالمالية العمومية 

وحوافز النمو والاستثمار.
إن إصلاح المالية العمومية يستوجب 
فــي الــعــمــق الــنــظــر فــي الــعــنــاصــر المكونة 
لنفقات الدولة وترشيدها وعقلنتها بما 

يخدم الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ولا يمكن إهدار مزيد من المال العام 
بتعلة عدم توفر ظروف ملائمة للإصلاح 
أو تـــزايـــد تــأثــيــر الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة 
والمطلبية الاجتماعية. هذه عوامل عمقت 
الــبــلاد خــلال العشرية الماضية، ثم  أزمــة 

استفحلت بعد انتخابات ٢٠١٩.
الــــشــــعــــبــــويــــة عــــــــــدوة الإصــــــلاحــــــات 
وتناميها في تونس رغم مركزية السلطة 
يعني مزيداً من تأخر الإصلاحات، التي 
تـــبـــدو غــيــر شــعــبــيــة ومــكــلــفــة انــتــخــابــيــاً 
وســـــيـــــاســـــيـــــاً، وتـــــتـــــعـــــارض مــــــع مــنــطــق 
«المــــصــــالــــح المـــكـــتـــســـبـــة». لــــذلــــك تــتــبــاطــأ 
الــحــكــومــات فــي إعــلانــهــا، خــصــوصــاً في 
الــتــي تمر  الــتــجــاذبــات السياسة  مرحلة 

بها تونس منذ أعوام.
الـــحـــل يـــبـــدأ بـــالـــتـــوافـــق الاجــتــمــاعــي 
والــتــحــكــم الــســيــاســي فـــي الإصــــلاحــــات، 
وفي وجود قيادة سياسية حكيمة مؤمنة 
بالإصلاحات مدعومة بفريق اقتصادي 

متماسك وموحد.
إن الفشل في تحقيق الإصلاحات قد 
يؤدي إلى اضطرابات وانفجارات وأزمة 
اجتماعية اقتصادية أمنية كبرى وغير 

مأمونة العواقب.

الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي

السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات  الوزير  يعد 
الــكــبــرى فــي رئــاســة الــحــكــومــة التونسية تــوفــيــق الــراجــحــي، 
الــتــي حافظت على موقعها حــوالــي ٥  الــوحــيــدة  الشخصية 
أعوام كاملة. وبذلك عمل مع ٤ حكومات في عهدي الحبيب 
الــكــبــرى»،  «الإصــلاحــات  بـــ الــشــاهــد مكلفاً  الصيد ويــوســف 

إنــجــاز تلك  النقابات والسياسات «الشعبوية» عرقلت  لكن 
الإصلاحات، فاستقال وتفرغ للعمل مجدداً في المؤسسات 

الدولية والجامعات العالمية.
كيف ينظر الراجحي إلى التحديات الجديدة التي تواجه 
تــونــس، وسياسات حكوماتها، فــي ظــل تحذيرات  اقتصاد 

أوروبــيــة  العالمي ومــؤســســات  الــدولــي والبنك  النقد  صــنــدوق 
وأميركية؟ وما هي خريطة الطريق التي يقترحها لإجهاض 
سيناريوهات «الانهيار الاقتصادي الشامل» و«تفكك الدولة»؟
بهذه الأسئلة وغيرها واجهت «الشرق الأوسط» الراجحي 

في حوار صحافي جاء كالتالي:

> كوارث اقتصادية خطيرة تهدد تونس
> هكذا يمكن إنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار

اقتصاد
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مصممة للوصول إلى المناطق النائية

«ماكروبات»: سيارة طائرة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم تــصــبــح طــــائــــرات الإقــــــلاع والــهــبــوط 
العمودي واقــعــاً بعد رغــم التوقعات المبكرة 
التي وعــدت بأنها ستصبح مستخدمة في 
الــرحــلات الــخــاصــة فــي عــام ٢٠٢٠ على أبعد 
تـــقـــديـــر. وتــشــيــر أحـــــدث الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 
الــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــنــقــل الـــجـــوي في 
المناطق الحضرية ستدخل مرحلة الإنــتــاج 
في السنوات العشرة المقبلة وستحتاج إلى 
وقت إضافي بعدها لتتحول إلى نوعٍ عادي 

ومنتشر من المواصلات.

طائرة كهربائية
ولكن هذا الانتظار الطويل ليس سيئاً 
بالمطلق؛ لأنه سيفتح المجال أمام المزيد من 
التحسين في تقنيات صنع البطارية وصقل 

تـــصـــامـــيـــم هـــذا 
الــــــــــــــنــــــــــــــوع مـــــن 

المركبات.
تـــــــــشـــــــــهـــــــــد 
هـــذه الــصــنــاعــة 
الــــــيــــــوم دخــــــول 
لاعــــــــــــبٍ جــــديــــد 
هــــــــــــو طــــــــائــــــــرة 
«مـــــاكـــــروبـــــات» 
 M a c r o b a t
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 

بالكامل لــلاســتــخــدام الشخصي والــتــي لا 
تشبه أي تصميم سبقها. يدعوها البعض 
ســـيـــارة «الـــطـــائـــر» الــجــويــة الــتــي صممها 
 من الباحثين والمصممين الأفارقة بعد 

ٌ
فريق

دراسة معمقة للطيور وأشكالها.
وعُــرض تصميم هــذه المركبة الطائرة 
للمرة الأولى في منتصف نوفمبر (تشرين 
الــفــريــق البحثي  الــفــائــت ويسعى  الــثــانــي) 
المسؤول عنها اليوم لجمع التمويل اللازم 
لتطوير دراستها وبناء النموذج الوظيفي 

الأول منها.
تـــتـــولـــى تـــطـــويـــر هـــــذه المـــركـــبـــة شــركــة 
«فراكتيل» (التي تختصر باللغة الإنجليزية 
عبارة «جبهة التطور السريع لتكنولوجيا 
الأنــــظــــمــــة المـــــعـــــقـــــدة»). أمــــــا اســــــم المـــركـــبـــة، 
«ماكروبات»، فقد استوحاه المصممون من 

الخفاش.
قــــدمــــت شــــركــــة «فــــراكــــتــــيــــل» فـــــي هـــذه 
المركبة حلاً أفريقياً لمشكلة أفريقية، ودرس 
أثــنــاء تطويرهم لها  الــطــيــور  مهندسوها 
لصناعة طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط 
في أي نوعٍ من الأراضي لضمان وصولها 
إلى الأماكن البعيدة والتي لا يمكن الوصول 

إليها باستخدام وسائل النقل التقليدية.
ولــكــن وظــيــفــة «مـــاكـــروبـــات» تــتــجــاوز 
اصطحاب الركاب في رحلات السفاري؛ إذ 
يقول الفريق المطور إنها ستكون قادرة على 
نقل الحمول أو الطواقم المتخصصة إلى 
أي مكان، بالإضافة إلى العمل في حالات 

الــبــنــى التحتية أو حتى  الـــطـــوارئ وتــفــقــد 
كطائرة تقليدية لــرش المبيدات الحشرية 

على المحاصيل.

«خفاش» طائر
تعد فكرة تصميم هذه المركبة الطائرة 
ذات الإقـــــــلاع والـــهـــبـــوط شـــبـــه الـــعـــمـــودي، 
جــديــدة ومــجــنــونــة، خصوصاً أنــهــا تشبه 
طـــائـــراً مــيــكــانــيــكــيــاً يــحــلّــق فـــي أحــــد أفـــلام 
الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي. تــســتــقــر «مــــاكــــروبــــات» 
على رِجلين ميكانيكيتين كرجلي الطائر 
مــــزودتــــين بــســكــتــين عــنــد الـــقـــدمـــين. تتيح 
الـــرجـــلان لــلــمــركــبــة الإقــــلاع مــن أي أرضــيــة 
إلــى الأعــلــى، بينما  بتقديم الدفعة الأولـــى 
تساعد السكتان على تسهيل هبوطها في 

المناطق النائية.
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــــــالإقـــــــــــلاع، تـــمـــيـــل 
«ماكروبات» من 
الأنف إلى الذيل 
(مــــن أعـــلـــى إلــى 
أســـفـــل) ومــعــهــا 
الـــــــجـــــــنـــــــاحـــــــان. 
ووفــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــاً 
لـــــــمـــوقـــع «أوتـــــو 
إيـــــــفـــــــولـــــــشـــــــن»، 
فــــــــــــــــــإن شـــــــركـــــــة 
«فــــــــراكــــــــتــــــــيــــــــل» 
إن  تــــــــــــــــقــــــــــــــــول، 
«الـــطـــائـــرة ســتــكــون قــــــادرة عــلــى الارتـــفـــاع 
بسرعات منخفضة»، واكتفت بهذا القدر 
من التفاصيل بانتظار الحصول على براءة 
الــنــاس  يـــراه  اخـــتـــراعٍ للتصميم، أي أن مــا 

اليوم ليس الشكل النهائي للطائرة.
بــعــد ارتــفــاعــهــا فـــي الـــهـــواء، تنسحب 
رجـــــــلا الــــطــــائــــر تـــلـــقـــائـــيـــاً لـــتـــخـــفـــيـــف قــــوة 
الاحــتــكــاك، وتــطــيــر «مـــاكـــروبـــات» كــطــائــرة 
حــقــيــقــيــة. وكــالــكــثــيــر مـــن طـــائـــرات الإقــــلاع 
والهبوط العمودي القيد التطوير اليوم، 
سيقود «ماكروبات» ربان بشري أو سيتم 
التحكم بها من الأرض كما طائرات الدرون.

تشير المعلومات المنشورة على موقع 
الشركة الإلكتروني، إلى أن الطائرة ستكون 
بـــوزن ١٥٠ كلغم،  قـــادرة على نقل حمولة 
وستطير بنطاق ١٥٠ كلم، وبسرعة قصوى 
إلــى ١٨٠ كلم/الساعة. تنطبق هذه  تصل 
المعلومات على النموذج المنوي تطويره، 
أي أنــهــا مختلفة عــن الأرقــــام الــتــي ظهرت 
في العرض. ومن المتوقع أن يُستتبع هذا 
النموذج المخصص للاستعمال الشخصي 
بـــــآخـــــر مــــخــــصــــص لــــــلأجــــــرة ولــــلــــغــــايــــات 

الترفيهية.
أمـــــا عــــن مـــوعـــد طــــيــــران هـــــذه المــركــبــة 
الـــشـــبـــيـــهـــة بــــالــــطــــائــــر، فــــقــــد أشــــــــار فـــريـــق 
«فــراكــتــيــل» إلـــى أن «نـــضـــوج هـــذه المــركــبــة 
يحتاج إلى بضع سنوات، وأنهم يعملون 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي عــلــى صــنــاعــة نــمــوذج 

ديناميكي فعال منها».

مهمات فضائية وسباق أميركي للطائرات الكهربائية

أحداث هندسية رائدة عام ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

ينتظرنا الكثير فــي عــام ٢٠٢٢، 
من سباقات المركبات الكهربائية إلى 
أجهزة رصد جديدة للمادّة المظلمة في 
الــكــون، والمحطّة الفضائية الصينيّة 

الدائمة في الفضاء.

مهمات كونية وفضائية

> مـــهـــمّـــة «ســــايــــكــــي» الـــكـــونـــيـــة: 
تخطّط وكــالــة «نــاســا» لإطــلاق مهمّة 
«سايكي Psyche» في أغسطس (آب) 
لإرســــال سفينة مــداريــة إلـــى الفضاء 
العميق لــدراســة كويكبٍ فلزّي غريب 
يسمى «١٦ سايكي» يدور بين المريخ 
ص المهمّة الأساسية 

ّ
والمشتري. تتلخ

لـــلـــعـــربـــة المـــــــداريـــــــة بــــــدراســــــة أصـــــول 
ــذ أيــضــاً 

ّ
ـــهـــا ســتــنــف

ّ
«ســــايــــكــــي»، ولـــكـــن

تجربة لــلــتــزوّد بمعلومات ضــروريــة 
لمــســتــقــبــل الاتــــــصــــــالات فـــــي الـــفـــضـــاء 

العميق.
وتــعــتــمــد المـــهـــمـــة عـــلـــى تــوظــيــف 
أشـــعّـــة الــلــيــزر فـــي عــمــق الـــفـــضـــاء، إذ 
تهدف تجربة «الاتــصــالات البصرية 
في الفضاء العميق» إلى اختبار ما إذا 
كانت أشعّة الليزر قادرة على إيصال 
إشــارات الاتصالات إلى ما بعد المدار 
القمري. تستطيع الإشارات البصرية، 
كتلك المستخدمة فــي أســلاك الألياف 
البصرية المــزروعــة تحت البحر، نقل 
بياناتٍ أكثر من إشارات الراديو، ولكنّ 
د بسبب 

ّ
استخدامها في الفضاء معق

ــة في 
ّ
صــعــوبــات توجيه الإرســــال بــدق

المــســافــات الــبــعــيــدة. تــعــتــزم التجربة 
اســتــخــدام أشــعــة لــيــزر بــأشــعــة تحت 
حــمــراء بــقــدرة ٤ واط وبــطــول موجي 
يصل إلى ١٥٥٠ نانومتراً (المستخدم 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الألــــيــــاف الــبــصــريــة) 
لإرســــــــال الإشـــــــــــارات الـــبـــصـــريـــة عــلــى 
مسافات متعدّدة في أثناء توجّه مهمّة 

«سايكي» إلى الكويكب.
> مـــحـــطّـــة فــضــائــيــة صينية 
دائمة: أعلنت الصين أنّ محطّتها 
الفضائية الــخــاصــة «تيانغونغ» 
(«القصر السمائي» باللغة العربية) 
تنتهي في عام ٢٠٢٢. وكانت الصين 
قد استبقت مقرّها الفضائي الدائم 
«تيانغونغ  بمحطّتي  هـــذا  الأوّل 
١» و«تيانغونغ ٢» اللتين وُضعتا 
في المدار بين ٢٠١١ و٢٠١٨، و٢٠١٦ 
طـــلـــقـــت 

ُ
و٢٠١٩ عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. أ

الوحدة النواتية للمحطّة والمسمّاة 
«تـــيـــانـــهـــي» فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٢١، ومــن المنتظر أن تنطلق ١٠ 
بعثات إضافية خلال العام الجاري 
لـــتـــوصـــيـــل الـــــوحـــــدات والمـــكـــونـــات 
الأخرى لاستكمال بناء المحطّة في 
المــدار. ومن المزمع أن تضمّ المحطّة 
النهائية وحدتي مختبر بالإضافة 
إلى وحدة أساسية. وتجدر الإشارة 
إلى أنّ «تيانغونغ» ستتمركز في 
المـــــدار عــلــى نــفــس ارتـــفـــاع المــحــطّــة 
الفضائية الدولية، إلاّ أنّ حجمها 

مس حجم الأخيرة.
ُ

سيكوم خ
> راصـــد جديد لــلــمــادّة المظلمة: 

ينطلق عمل برنامج «الاختبار البحثي 
المــتــقــدّم» (FASER) الــتــابــع للمنظمة 
الأوروبية للأبحاث النووية في يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، ولــكــن المــوعــد المــحــدّد 
ف على توقيت استئناف 

ّ
للإطلاق يتوق

مــصــادم الــهــدرونــات الكبير لتصادم 
الــــبــــروتــــون - الــــبــــروتــــون بـــعـــد ثـــلاث 
ســنــوات مــن الــتــحــديــثــات والــصــيــانــة. 
ســيــبــدأ بــرنــامــج «الاخـــتـــبـــار البحثي 
المــــتــــقــــدّم» بـــمـــلاحـــقـــة المـــــــــادّة المــظــلــمــة 
وغيرها من الجسيمات التي تتفاعل 

بضعفٍ شديد مع المادّة «العادية».
تملك المنظمة الأوروبية للأبحاث 
الــنــوويــة (مــركــز الــفــيــزيــاء الأســاســيــة 
الــــواقــــع بـــالـــقـــرب مــــن جــنــيــف) أربــعــة 
رواصــد متصلة بمصادم الهدرونات 
ــهــا غــيــر صــالــحــة لرصد 

ّ
الــكــبــيــر ولــكــن

المــــــادّة المــظــلــمــة. لـــن تــعــمــد الأداة إلــى 
رصد المادّة مباشرةً، بل ستبحث عن 
جسيمات «النموذج المعياري» الأقوى 
تفاعلاً والتي تتكوّن عندما تتفاعل 

المادّة المظلمة مع أي مادّة أخرى.

بُني الراصد الجديد خلال فترة 
تــعــطــيــل المـــــصـــــادم بــــين عـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠٢١، على مسافة ٤٨٠ متراً من راصد 
أطلس، وسيعمل على رصد جسيمات 
النيوترينو التي تُنتج بكميات كبيرة 
نتيجة تصادم الجسيمات في دائــرة 
مــصــادم الــهــدرونــات الكبير. وتجدر 

الإشـــــارة إلـــى أنّ مــصــادمــات المنظّمة 
الأوروبية للأبحاث النووية السابقة 
فشلت في رصد جسيمات النيوترينو.

تقنيات خضراء
> طــائــرات كهربائية: لأوّل مرّة 
منذ ١٠٠ عـــامٍ تقريباً، ستستضيف 

الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــلاحــة الــجــويــة 
الأميركية سباق طائرات عابرٍ للبلاد. 
ولكن على عكس السباقات الجوية 
الــتــي كــانــت تــجــري فــي العشرينات، 
ســــيــــتــــضــــمّــــن ســــــبــــــاق «بـــــولـــــيـــــتـــــزر» 
للطائرات المقرّر يوم ١٩ مايو (أيــار) 
طــائــرات دفــع كهربائية فقط. يسمح 
السباق لطائرات الجناحين الثابتين 
والــطــوافــات فقط بالمشاركة، على أن 
تنحصر المـــبـــاراة بخمسة وعشرين 
متبارياً، وبشرط وجود طيّار بشري 
على متن كلّ طائرة، وفقاً لموقع جمعية 

المهندسين الكهربائيين الأميركية.
يبدأ المسار في أوماها وينتهي 
بعد أربعة أيّام في مانتيو (كارولاينا 
الشمالية)، بالقرب من موقع الرحلة 
الأولى للأخوين رايت. وكانت الهيئة 
الوطنية للملاحة الجويّة الأميركية 
قد صرّحت بأنّ السباق العابر للبلاد 
أيّــــام يهدف  والــــذي سيستمرّ لــعــدّة 
إلــى إجــبــار المــشــاركــين على مواجهة 
المشكلات اللوجيستية التي لا تزال 

تـــقـــف عــقــبــة أمــــــام ازدهــــــــار الـــطـــائـــرة 
الكهربائية كالنطاق وشحن البطارية 

والفاعلية والسرعة.
> طفرة الهيدروجين الأخضر: 
تعتزم شركة الــخــدمــات البرتغالية 
«إنــــرجــــيــــاس دي بـــــورتـــــوغـــــال» فــي 
لـــشـــبـــونـــة، الــــبــــدء بــتــشــغــيــل مــعــمــل 
لإنــــــتــــــاج الـــــهـــــيـــــدروجـــــين الأخــــضــــر 
بطاقة ٣ ميغاواط فــي الــبــرازيــل في 
نهاية هذا العام. يُنتَج الهيدروجين 
الأخضر باستخدام وسائل مستدامة 
كـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة أو المـــحـــلّـــلات 
الكهربائية للمياه المدعومة بالرياح 
لفصل جزيئات الماء إلى هيدروجين 

وأكسجين.
ولــكــنّ بــيــانــات الــوكــالــة الدولية 
لــلــطــاقــة تــفــيــد بــــــأنّ ٠٫١٪ فــقــط من 
الهيدروجين يُنتج بهذه الطريقة. من 
جهتها، ستعمد الشركة البرتغالية 
إلــى استبدال بالمعمل الحالي الــذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــفــحــم آخــــر يستخدم 
الـــخـــلايـــا الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة لــتــولــيــد 
الهيدروجين القابل للاستخدام في 

خلايا الوقود.
ـــــكـــــنّ بــــرنــــامــــج «إنــــرجــــيــــاس  ول
دي بــــورتــــوغــــال» الــتــجــريــبــي الــــذي 
تــصــل كلفته إلـــى ٧٫٩ مــلــيــون دولار 
ليس إلاّ الجانب الــبــارز من صناعة 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر. فــقــد كشفت 
شـــــركـــــة «إنـــــرجـــــيـــــكـــــس» عــــــن خــطــط 
لبناء معمل للهيدروجين الأخضر 
بقيمة ٥٫٤ مليار دولار فــي الــولايــة 
البرازيلية نفسها، سيارا، حيث بنت 

ع 
ّ
الشركة البرتغالية مصنعها. وتوق

تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه شـــركـــة «ريـــســـرتـــش 
دايف» البحثية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الفائت، أنّ سوق الهيدروجين 
الأخــــضــــر ســـتـــولّـــد عـــــائـــــدات بــقــيــمــة 
تقريبية تصل إلى ١٠ مليارات دولار 

بحلول ٢٠٢٨.
> تخزين عصري للطاقة: تبدأ 
شــركــة «هايفيو بـــاور» المتخصصة 
بتخزين الطاقة بالتبريد، عملياتها 
فـــــــي مــــصــــنــــع كـــــاريـــــنـــــغـــــتـــــون قـــــرب 
مانشستر هـــذا الـــعـــام. يــعــد تخزين 
الــطــاقــة بــالــتــبــريــد وســيــلــة لتخزين 
الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل من 
خلال تبريد الهواء حتّى يتحوّل إلى 
سائل (على نحو ١٩٦ درجة مئوية). 
تــحــصــل عــمــلــيــة تــبــريــد الــــهــــواء في 
فترات انخفاض كلفة الكهرباء –أي 
في المساء مثلاً– ومن ثمّ يُصار إلى 
تــخــزيــنــه لاســتــخــدامــه عــنــدمــا يصل 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء إلــــى ذروتــــه. 
بعدها، يُتاح للهواء السائل الغليان 
حتّى يتحوّل إلى غاز مرّة أخرى لدفع 
التروبينات إلى توليد الطاقة. يعدّ 
المعمل الواقع في كارينغتون، الذي 
تتراوح طاقته بين ٥٠ و٢٥٠ ميغاواط 
فـــــي الــــســــاعــــة، أوّل مـــعـــمـــل لــشــركــة 
«هــايــفــيــو بـــــاور» يــســتــخــدم تخزين 
الــطــاقــة بــالــتــبــريــد لأهـــــداف تــجــاريــة 
وســيــحــمــل اســــم «كــــرايــــو بـــاتـــيـــري». 
ها تخطّط 

ّ
وكانت الشركة قد أعلنت أن

لبناء معمل مشابه في فيرمونت دون 
تحديد موعد للتنفيذ.

باحثون من «كاوست» يسهمون في وضع نموذج مناخي مطور حول توقيتها

تأثير الثورات البركانية على المناخ يزداد صيفاً
جدة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرّف «اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
 «(UNFCCC) الإطارية بشأن تغير المناخ
فـــي مـــادتـــهـــا الأولــــــى تــغــيــر المـــنـــاخ بــأنــه 
الــذي يُعزى بصورة  «التغير في المناخ 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة إلـــى النشاط 
الــذي يغير من تركيب الغلاف  البشري 
الجوي العالمي، والذي يشكل إضافة إلى 
تقلبية المناخ الطبيعية الملاحظة خلال 
فترات زمنية متماثلة». وعلى ذلك؛ فإن 
«الاتــفــاقــيــة الإطــــاريــــة» تــمــيــز بـــين تغير 
المناخ الذي يُعزى إلى الأنشطة البشرية 
الــغــلاف الجوي،  التي تغير مــن تركيب 
إلــى أسباب  وتقلبية المناخ التي تُعزى 

طبيعية.

البراكين والمناخ
ومــــن أســـبـــاب تــغــيــر المـــنـــاخ الــتــي 
تُـــعـــزى إلــــى الأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة حــرق 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، وحــــرق الــغــابــات، 
وقــــــطــــــع الأشــــــــــجــــــــــار. أمــــــــــا الأســــــبــــــاب 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــتـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ؛ فــتــشــمــل 
الإشعاع الشمسي، وثــورات البراكين، 
وأيــضــاً «الــتــذبــذب الــجــنــوبــي لــظــاهــرة 
إل نينيو (ENSO)». ورغــم أن الثورات 
الــبــركــانــيــة قــد تــكــون أقـــل تـــواتـــراً، فإنها 
قد تكون أكبر وأبعد تأثيراً على المناخ، 
والأمن الغذائي، والنقل؛ بحسب بعض 
الــدراســات. كما أشـــارت دراســـات أخــرى 
إلى أن حوادث ثوران البراكين إذا حدثت 
على نطاق واسع فستكون لها تأثيرات 

أكبر مع استمرار احترار المناخ.
أخيراً أظهرت النماذج التفصيلية 
لتأثير الثورات البركانية على «التذبذب 

الجنوبي لظاهرة إل نينيو» أن استجابة 
المناخ لتلك الأحداث تتوقف على توقيت 
الــــــثــــــورة الـــبـــركـــانـــيـــة والــــــظــــــروف الـــتـــي 

تسبقها.
فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار؛ تُـــســـهـــم دراســــــة 
بحثية حديثة قادها الباحثان إيفجينيا 
بـــريـــديـــبـــايـــلـــو والــــبــــروفــــســــور جـــورجـــي 
ســتــنــشــيــكــوف، أســـتـــاذ عــلــوم وهــنــدســة 
الأرض في «جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية (كاوست)»، في حسم جدل طال 
الــثــورات البركانية في  أمــده بشأن دور 

اضطرابات المناخ العالمي.
تـــوضـــح بــريــديــبــايــلــو قـــائـــلـــة: «إن 
(التذبذب الجنوبي لظاهرة إل نينيو) 
ســمــة مــن ســمــات المــنــاخ الاســتــوائــي في 
تــتــأرجــح أنماط  الــهــادي، حيث  المحيط 
درجـــــــات الــــــحــــــرارة، وهــــطــــول الأمــــطــــار، 
والــريــاح، بين مراحل (إل نينيو) الأكثر 
دفئاً ومــراحــل (لا نينيا) الأكثر بــرودة، 
وتحدث كل فترة تتراوح بين عامين و٧ 
أعــــــوام»، مــوضــحــة أنـــه نــظــراً للمساحة 
الــــشــــاســــعــــة الـــــتـــــي تـــشـــغـــلـــهـــا المـــنـــطـــقـــة 
الاستوائية من المحيط الهادي، يتحكم 
«التذبذب الجنوبي لظاهرة (إل نينيو)» 
فــي المــنــاخ فــي أجــــزاء أخــــرى كــثــيــرة من 
العالم، «وهو مسؤول عن أحداث الجفاف 
والـــفـــيـــضـــانـــات والأعــــاصــــيــــر ومـــوجـــات 
الـــحـــر الـــشـــديـــد، وغـــيـــرهـــا مـــن الــظــواهــر 
الجوية القاسية... وإذا ما أردنــا تقييم 
تلك المــخــاطــر، فمن الــضــروري أن نضع 
تـــصـــورات وتــنــبــؤات مــنــاســبــة للسلوك 
الــــذي يــمــكــن أن يسلكه فــي المستقبل»؛ 

حسب قولها.
تــشــيــر الـــنـــمـــاذج المــنــاخــيــة إلــــى أن 
«التذبذب الجنوبي لظاهرة (إل نينيو)» 

شـــــديـــــدة الـــحـــســـاســـيـــة لــــلاضــــطــــرابــــات 
الــخــارجــيــة، مــثــل زيـــــادة مـــعـــدلات ثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي، 
الــثــورات البركانية. ومــن المعلوم أن  أو 
الــثــورات البركانية الكبرى، مثل ثــوران 
بــركــان جبل بيناتوبو فــي الفلبين عام 
١٩٩١، أحدثت حالة من البرودة واسعة 
النطاق؛ نتيجة لانعكاس أشعة الشمس، 
غير أنه كان يصعب إثبات تلك التأثيرات 

باستخدام النماذج.

نموذج مناخي
يــقــول ســيــرغــي أوســـيـــبـــوف، أحــد 
أفـــــــراد الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي: «تــــعــــذر فــي 

السابق الوصول إلى إجماع من خلال 
النمذجة بشأن كيفية استجابة المحيط 
الــــهــــادي مــنــاخــيــاً لمـــثـــل تـــلـــك الــــثــــورات 
الــبــركــانــيــة الــضــخــمــة، وذلـــــك فـــي ظل 
الــنــمــاذج المناخية باستجابات  تنبؤ 
متنوعة؛ بل ومتناقضة في كثير من 

الأحيان».
المـــنـــطـــقـــة  مـــــنـــــاخ  إلــــــــى أن  ونــــــظــــــراً 
الاســـتـــوائـــيـــة مــــن المـــحـــيـــط الــــهــــادي هــو 
ذاتـــه شــديــد الــتــبــايــن، فــلا بــد مــن إجـــراء 
الــنــمــذجــة بــعــنــايــة؛ للتمييز بين  عملية 
اســتــجــابــة المــحــيــط المــدفــوعــة بــالــثــورات 
البركانية، وتلك الناتجة عن التغيرات 
العشوائية. وهذا يتطلب عدداً كبيراً من 

عمليات المحاكاة المناخية، باستخدام 
نموذج قادر على محاكاة كل من التأثير 
الإشــعــاعــي لــلــثــورات الــبــركــانــيــة ودورة 
واقعية من دورات «التذبذب الجنوبي 
لــظــاهــرة (إل نــيــنــيــو)». ولــتــحــقــيــق هــذا 
الــــهــــدف، تــــعــــاون الـــفـــريـــق مــــع الـــدكـــتـــور 
آندرو ويتنبرغ من جامعة «برينستون» 
الــنــمــوذج  المــتــحــدة لتشغيل  بــالــولايــات 
 «٢٫١ CM» بــــاســــم المـــــعـــــروف  المـــنـــاخـــي 
بــاســتــخــدام الــكــومــبــيــوتــر الــعــمــلاق لــدى 

«كاوست».
تقول بريديبايلو: «بعد إجراء أكثر 
مــن ٦٠٠٠ آلاف عملية محاكاة مناخية 
تــغــطــي نــحــو ٢٠ ألــــف ســنــة نــمــوذجــيــة، 
البيانات، وجدنا أن استجابة  وتحليل 
(التذبذب الجنوبي لظاهرة إل نينيو) 
الــبــركــانــيــة الستراتوسفيرية  لــلــثــورات 
تعتمد اعــتــمــاداً شــديــداً عــلــى التوقيت 
المـــوســـمـــي لـــلـــثـــورة الـــبـــركـــانـــيـــة، وحـــالـــة 
الـــغـــلاف الـــجـــوي والمـــحـــيـــط فـــي منطقة 

المحيط الهادي في ذلك الوقت».
وقـــد أظـــهـــرت الــــدراســــة، عــلــى وجــه 
الخصوص، أنه حتى الثورات البركانية 
الضخمة للغاية يكون لها تأثير ضئيل 
عــلــى «الــتــذبــذب الــجــنــوبــي لــظــاهــرة (إل 
نينيو)» في الشتاء أو الربيع، في حين 
الــثــورات البركانية الصيفية تــؤدي  أن 
في جميع الأحوال تقريباً إلى استجابة 
مناخية قوية. وتضيف بريديبايلو: «من 
الممكن أيضاً تطبيق المبادئ والأساليب 
التي ابتكرناها في دراستنا على أنواع 
مختلفة مــن بــيــانــات الــرصــد ودراســـات 
الــتــغــيــر المــنــاخــي مــتــعــددة الــنــمــاذج في 
المستقبل، بما يشمل تأثيرات الاحترار 

العالمي».

دراسة دولية تجيب عن سؤال عمره ١٠٠ عام

هل يمكن للزيت الامتزاج بالماء؟
القاهرة: حازم بدر

تخبرنا التجربة أن الزيت والماء لا 
يمتزجان، ومع ذلك، اتضح أنهما يمكن 
الــزيــت على  أن يمتزجا عندما يتشتت 
شكل قــطــرات صغيرة فــي المـــاء، ولطالما 
أثار هذا السلوك الغريب حيرة العلماء 

لأنه لا يوجد تفسير لذلك.
المــعــهــد  فـــريـــق مــــن عـــلـــمـــاء  ودرس 
الـــفـــيـــدرالـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا بــســويــســرا، 
والمـــــركـــــز الـــــدولـــــي لـــلـــفـــيـــزيـــاء الــنــظــريــة 
بـــإيـــطـــالـــيـــا، هـــــذا الـــســـلـــوك بـــاســـتـــخـــدام 
تقنية بصرية جديدة واكتشفوا الآلية 
التي يمكن من خلالها أن يمتزج هذان 

المركبان المحايدان وغير القابلين للمزج 
مـــعـــاً ويـــشـــكـــلان مــســتــحــلــبــات، ويــكــمــن 
السر في توزيع الشحنة الكهربائية في 

الواجهة.
وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الــــزيــــت والمـــــاء 
الــبــعــض عند  يــنــفــصــلان عـــن بعضهما 
مزجهما بــبــســاطــة، ومـــع ذلـــك يمكن أن 
تتشكل قطرات من الزيت بأحجام أقل من 
١ ميكرون (الميكرون واحد من المليون من 
المتر) في الماء النقي وتستمر في الوجود 
لعدة أسابيع أو أشهر. ولأكثر من مائة 
الــســؤال: كيف  عـــام، طــرح الكيميائيون 
يمكن أن توجد قطرات الزيت الصغيرة 

في الماء دون أي جزيئات مثبتة؟
اتــضــح أن الإجــابــة على هــذا اللغز 

الــطــويــل الأمــــد تــكــمــن فـــي الــواجــهــة بين 
قـــــطـــــرات الـــــزيـــــت والمــــــــــاء، حـــيـــث تــفــضــل 
جزيئات الماء قبول الشحنات الكهربائية 
مــن جــيــرانــهــا عــبــر تــفــاعــل يــعــرف باسم 
الرابطة الهيدروجينية، ومع ذلك عندما 
تــكــون قــريــبــة مـــن جــزيــئــات الـــزيـــت على 
سطح القطرات، لم يعد بإمكانها العثور 
على ما يكفي من المياه المجاورة لرابطة 
الهيدروجين معها، وبدلاً من ذلك، تتبرع 
جزيئات الماء هذه بشحناتها الكهربائية 
غير المتوازنة لجزيئات الزيت على سطح 
الــقــطــرات. وتــكــشــف هـــذه الـــدراســـة التي 
الثاني)  نشرت في ١٠ نوفمبر (تشرين 
المــاضــي بــدوريــة «ســايــنــس»، أن تفاعل 
الماء والزيت يحدث عبر ما يسمى برابطة 

الـــهـــيـــدروجـــين غــيــر الــصــحــيــحــة، وهـــذه 
رابطة هيدروجينية ضعيفة بين الزيت 
والماء، ورغم ضعفها، إلا أن العديد منها 
يــعــمــل عــلــى اســتــقــرار الــقــطــرة. ولكشف 
هـــذه الآلـــيـــة، اســتــخــدم الــفــريــق البحثي 
تقنية بصرية فائقة السرعة، حيث تم 
إدخـــال نبضتين مــن لــيــزر فــائــق القصر 
عــلــى مـــزيـــج مـــن قـــطـــرات الـــزيـــت والمـــــاء. 
وعندما يحدث ذلك، يتم إنشاء فوتونات 
جــديــدة وتشتت مــن واجــهــة القطيرات، 
وتحتوي هذه الفوتونات على مجموع 
الــقــادمــين وتقرير  الليزر  تــردد شعاعي 
الـــروابـــط الاهـــتـــزازيـــة فـــي الـــواجـــهـــة، أي 
البينية،  الــذرات داخــل الجزيئات  حركة 
وهــذا يخبرنا عن التركيب والتفاعلات 

بين الزيت والماء.
تـــقـــول ســيــلــفــي روكـــــي مـــن المــعــهــد 
الفيدرالي للتكنولوجيا بسويسرا في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد 
في ١٣ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
«على المستوى الجزيئي، فإن الواجهة 
بــــين قــــطــــرات الــــزيــــت والمـــــــاء لـــهـــا أوجــــه 
تــشــابــه قــويــة مــع الــواجــهــات المــشــاركــة 
فـــي طـــي الـــبـــروتـــين أو تــكــويــن الــغــشــاء 
البيولوجي، لذلك فإن هذه النتائج حول 
بنية واجهة قطرة الزيت والماء لا ترضي 
فقط فضولنا حول التعقيدات المعقدة 
آثـــار على فهم  للمياه ولــكــن لها أيــضــاً 
التفاعلات في جميع أنحاء علم الأحياء 

والكيمياء».

محطة تخزين الطاقة بالتبريد

 «ميتافيرس» كورية لعموم الجمهور
> بعد أنّ أعلنت «فيسبوك» (اسمها اليوم 
«ميتا») عزمها على تحويل الميتافيرس إلى 
حقيقة، حذا الكثير من شركات التقنية حذوها. 
تختلف تــعــريــفــات المــيــتــافــيــرس ولــكــن فكرته 
الرئيسية تعتمد على دمج الواقعين الافتراضي 

والمعزّز بالواقع الحقيقي.
وقــــد الــتــحــقــت حــكــومــة ســـيـــول، عــاصــمــة 

كــوريــا الجنوبية، بقطار الميتافيرس أخيراً 
بخطط لتطوير «منصّة ميتافيرس عمومية» 
مفتوحة للجمهور مع نهاية ٢٠٢٢، بميزانية 

٣٫٩ مليار وون (٣٫٣ مليون دولار أميركي).
 وســـتـــقـــدّم هــــذه المـــنـــصّـــة خـــدمـــات عــامّــة 
ونــشــاطــات ثقافية تــبــدأ بــمــركــز «ميتافيرس 
١٢٠»، وهــو عــبــارة عــن بــوابــة رقمية مدعومة 

بــــالــــواقــــع الافــــتــــراضــــي مــخــصــصــة لمـــســـاعـــدة 
المواطنين في حلّ مشكلاتهم التي كانت تتطلّب 
منهم زيارة مركز المدينة، بالإضافة إلى برامج 
افتراضية أخـــرى كــصــالات الــعــرض لــلــدروس 
والـــعـــرض الــرقــمــي لــقــصــر «ديـــوكـــســـو». ومــن 
ع أن يصبح مشروع سيول للميتافيرس 

ّ
المتوق

كاملاً بحلول عام ٢٠٢٦.

تأثير الفراشة: يوضح نموذج «كاوست» كيف يمكن للانفجارات البركانية 
أن تؤدي إلى اضطراب المناخ العالمي من خلال التأثير على «التذبذب الجنوبي 

لظاهرة (إل نينيو)»
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مزاد وهمي يعرض ١٠٠ شخصية نسائية للبيع

مسلمات هنديات يعشن تجربة مريرة مع التطبيقات الإلكترونية العنصرية
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

رن هاتف السياسية حسيبة 
أمــــــين، الـــتـــي تــقــيــم فــــي الــعــاصــمــة 
الهندية دلهي، فجر أول أيام يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، لتخبرها  (كــانــون 
إحدى صديقاتها أنها عُرضت في 
مــــزاد مــع صــــورة لــهــا عــبــر تطبيق 

«بولي باي».
وبالمثل، وجدت إذاعية هندية 
مشهورة تدعى سايما أميم نفسها 
مـــعـــروضـــة فـــي مـــــزاد مـــن بـــين ١٠٠ 
شخصية نسائية مسلمة شهيرة 
بـــاي»، بينهن  عبر تطبيق «بــولــي 
صــحــافــيــات وعــــامــــلات فـــي المــجــال 
الاجـــتـــمـــاعـــي وطـــالـــبـــات ومــمــثــلات 
وشخصيات شهيرة أخـــرى. ولقد 
شجع التطبيق الأفراد على المشاركة 
فـــي «المــــــــزاد»، وعـــــرض الــعــديــد من 
المستخدمين أسعارهم على النساء 
المــــعــــروضــــات مــــن خــــــلال مـــشـــاركـــة 
ملفاتهم الشخصية عبر «تويتر» 
في تغريدة اقتباس. وأيضاً، جرى 
الترويج لتطبيق «بولي باي» عبر 
«تـــويـــتـــر» مـــن خــــلال حـــســـاب حمل 
الاســـم ذاتـــه، وقـــال صاحبه إنــه من 

الممكن حجز نساء من التطبيق.
حقيقة الأمر أنه لم يكن هناك 
«مــــــزاد» أو «بــيــع فــعــلــي»، بـــل كــان 
الـــغـــرض مـــن الــتــطــبــيــق - عــلــى ما 
يــبــدو - إذلال النساء المستهدفات 
وتخويفهن، خصوصاً أن كثيرات 
مــنــهــن مــن المــســتــخــدمــين النشطين 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
ولـــكـــن، مـــن جــهــتــه، عـــرض تطبيق 
«بولي باي» المثير للجدل وجوهاً 
جـــــرى تــعــديــلــهــا والـــتـــلاعـــب فــيــهــا 
لــنــســاء مــســلــمــات بـــــارزات وفــوقــهــا 
يــقــول «صفقة سولي  شــعــار مهين 
الكبرى لليوم». واستخدم مبتكرو 
التطبيق صوراً حصلوا عليها على 
نــحــو غــيــر قــانــونــي مـــن حــســابــات 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
الخاصة بالنساء المستهدفات من 
دون إذن مــنــهــن، وأقــنــع القائمون 
على التطبيق الكثيرين بالمشاركة 
في «المـــزاد»، الأمــر الــذي أثــار ردود 

فعل غاضبة من الضحايا.
في هذا الصدد، قالت حسيبة 
أمــين، عضو حزب المؤتمر الهندي 
المـــســـلـــمـــة  المـــــــعـــــــارض، إن «المــــــــــــرأة 
صـــاحـــبـــة الــــصــــوت المـــســـمـــوع هــي 
أكثر ما يكرهونه... إنهم يكرهون 
الـــنـــســـاء، ويـــكـــرهـــون أكـــثـــر الــنــســاء 
اللائي يرفعن أصواتهن ويتكلمن. 
وجــــمــــيــــع الــــنــــســــاء الــــــلائــــــي جــــرى 
استهدافهن يشكلن مزيجاً من هذه 

العناصر الثلاثة».
وحــــول هـــذه الــقــضــيــة، قــالــت 
آر. جيه. سايما، إحــدى ضحايا 
«بولي باي» متهمة جهات معينة 
«هــذا أمــر طائفي بالتأكيد». أما 
م شرواني، 

ُ
الصحافية عرفة خان

فــعــلــقــت عـــلـــى الأمـــــــر قـــائـــلـــة «مـــن 
المـــــــــــــــزادات عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت إلــــى 
مـــلايـــين الانـــتـــهـــاكـــات، مـــن المــثــيــر 
لـــلـــغـــضـــب أن تـــجـــد نـــفـــســـك عــلــى 
قائمة من الأشخاص (خصوصاً 
النساء) ممن يتعرضون للإيذاء 
والمــضــايــقــة والــهــجــوم. لــقــد حــان 
الوقت لكي يقف الشعب الهندي 
ويــعــلــن بــوضــوح أنـــه لا يــجــب أن 
تــتــعــرض الــصــحــافــيــات لمــثــل هــذه 
الأمــــــــور فـــقـــط لأنــــهــــن يــضــطــلــعــن 

بعملهن وينطقن بالحقيقة».

الترويج للكراهية الدينية

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، تــــقــــدمــــت 
الصحافية عصمت آرا، التي تعيش 
في نيودلهي، بشكوى لدى وحدة 
الـــجـــرائـــم الــســيــبــرانــيــة فـــي شــرطــة 
دلــهــي، مستشهدة بــعــدة مـــواد في 
الــقــانــون الجنائي الهندي تتعلق 
بــالــتــرويــج لــلــكــراهــيــة عــلــى أســاس 
الــــديــــن، وتـــهـــديـــد وحــــــدة الــنــســيــج 
الــــوطــــنــــي والـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي 
بــالــنــســاء. وعـــبـــر «تـــويـــتـــر» كتبت 
المـــحـــزن للغاية  آرا: «مــــن  عــصــمــت 
أن تبدئين سنتكِ الجديدة كامرأة 
مسلمة بمثل هذا الشعور بالخوف 
والاشـــــمـــــئـــــزاز». فــــي حــــين أعـــربـــت 
الصحافية قرة العين ريبار، المقيمة 
في كشمير، التي أدرج اسمها على 
قــائــمــة المـــــزاد، عـــن اعــتــقــادهــا بــأنــه 
يــجــب تــحــمــيــل مــوقــع «غــيــت هــب» 
مــســؤولــيــة تــمــكــين هــــذا الــتــطــبــيــق 
السيئ. وأردفت: «لا يجوز لأحد أن 

يفتح منصة لنشر الكراهية».

ما هو تطبيق «بولي»؟

أنــشــئ تطبيق «بــولــي بــاي» 
عــــبــــر مـــــوقـــــع تــــطــــويــــر الــــبــــرامــــج 

المـــفـــتـــوحـــة «غـــيـــت هــــــب»، الــتــابــع 
لشركة «مايكروسوفت». ويجري 
استخدام «غيت هــب» من جانب 
أكثر عن ٧٣ مليون مطور برامج 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ويــعــمــل 
المـــوقـــع بــمــثــابــة مــنــصــة تــواصــل 
اجــتــمــاعــي بــين المــطــوريــن، حيث 
يمكنهم التشارك في رموزهم (أو 
أكوادهم). ويمكن البحث عن هذه 
الــرمــوز أو إعـــادة استخدامها أو 
غربلتها بحثاً عن أخطاء بواسطة 
المطورين في جميع أنحاء العالم. 
وتــــقــــوم مــجــتــمــعــات المــتــطــوعــين 
المكرسة بتطوير والــحــفــاظ على 
الــتــرمــيــز المــفــتــوح المـــصـــدر الـــذي 
يـــدعـــم جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن اقــتــصــاد 
الإنترنت الذي تبلغ تكلفته عدة 
مليارات من الدولارات الأميركية.
الــهــنــد  بــــــرزت  وعــــــام ٢٠٢١، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــتـــمـــع الـــتـــركـــيـــز 
(الــــتــــشــــفــــيــــر) المــــفــــتــــوح المــــصــــدر 
الأســرع نمواً على «غيت هــوب»، 
فـــــي ظـــــل مــــشــــاركــــة ٥٫٨ مـــلـــيـــون 
مــطــور. وللعلم، لا يتولى «غيت 
هــوب» الإشــراف على التعليمات 
البرمجية التي يحملها المستخدم 

ما لم يتلق شكاوى.
مـــــن جــــانــــبــــه، ســـــــارع «غـــيـــت 
هــــب» إلــــى إغــــلاق الــتــطــبــيــق بعد 
ردود أفعال عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وتــــعــــد هــــــذه المــــرة 
الثانية خلال سبعة شهور التي 
يجري فيها استغلال المنصة في 
استهداف المسلمات داخل الهند، 
فــفــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢١ جــرت 
استضافة تطبيق مشابه يسمى 
«صـــفـــقـــات ســــولــــي» عـــلـــى «غــيــت 
هب» للاتجار بمسلمات من دون 
مــوافــقــتــهــن. وظـــل التطبيق على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت لأســـابـــيـــع قبل 
إزالــــتــــه. وفــــي هــــذا الـــصـــدد نــذكــر 
لـــفـــظـــي «ســـــولـــــي» و«بــــولــــي»  أن 
يــنــطــويــان عــلــى تحيز جــنــســي... 
وعــــــادة مـــا يـــجـــري اســتــغــلالــهــمــا 
فـــــي تــــوجــــيــــه إهــــــانــــــات مـــعـــاديـــة 

للمسلمات عبر شبكة الإنترنت.
تــمــثــلــت الـــفـــكـــرة الأســاســيــة 
وراء التطبيقين فــي اســتــهــداف 
النساء، خصوصاً أولئك اللائي 
رفــعــن أصــواتــهــن عــبــر «تــويــتــر» 
ومنصات التواصل الاجتماعي 
الأخــرى، ضد النظام السياسي 
الـــحـــالـــي الـــقـــومـــي الـــهـــنـــدوســـي 
الــحــالــي فــي الــهــنــد. وحـــول هــذه 
بـــادمـــيـــنـــي راي  المــــســــألــــة، رأت 
مــــــــوراي، المــعــنــيــة بـــالـــدفـــاع عــن 
الــــحــــقــــوق الـــرقـــمـــيـــة ومـــؤســـســـة 
«ديزاين بيكو» (وهي مجموعة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة) أن الاســـتـــجـــابـــة 
التي أظهرها موقع «غيت هوب 
الــــهــــنــــد» فــــي كــــلا الـــحـــالـــتـــين لــم 
لــت:  تــكــن كــافــيــة. ومـــن ثــم تــســاء
«نــحــتــاج لمــعــرفــة الــقــائــمــين على 
(غيت هب الهند)... لماذا يصعب 
عــلــيــكــم مـــراقـــبـــة المــــوقــــع وإزالــــــة 
المحتوى الذي ينتهك سياساتكم 
بـــــوضـــــوح؟ هــــل فـــــرق الإشـــــــراف 
لديكم ليست متنوعة بما يكفي؟ 
بــإبــداء قــدر  أنــكــم لا تهتمون  أم 

أكبر من اليقظة؟».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، كـــان أمــر 
المــوقــع قــد انتشر سريعاً عندما 
شــــاركــــت صــحــافــيــة صــــــورة لــهــا 
تــبــاع عــبــر تطبيق «بــولــي بــاي» 
باعتبارها «أكبر صفقات اليوم». 
الــنــاشــطــة والممثلة  وهــنــا، علقت 
سوارا باسكار، على الأمر بقولها 
«الفضاء الإلكتروني في الإنترنت 
يعج بكراهية النساء والتحرش 
بهن، لكن هذه (المزادات) ضاعفت 
مـــشـــاعـــر الـــقـــلـــق حـــيـــال الــطــبــيــعــة 
المـــنـــظـــمـــة لــلــتــنــمــر الافــــتــــراضــــي، 
وكــــيــــف يــــجــــري نـــشـــر الــتــشــهــيــر 
المــســتــهــدف والــتــهــديــد بــالــعــنــف، 
خــــصــــوصــــاً الــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي، 
أفــواه  وذلــك فــي محاولة لتكميم 
الــنــســاء». وأردفـــــت: «أي شخص 
عاقل سيشعر بالفزع والاشمئزاز 
والـــحـــزن الــعــمــيــق إزاء فــكــرة بيع 
النساء فــي مـــزاد علني كرياضة 

انتقامية افتراضية. يجب إدانــة 
هـــــذا الـــعـــمـــل الــــدنــــيء مــــن جــانــب 
الجميع ومحاكمة القائمين عليه 
من جانب وكالات إنفاذ القانون».

غضب وتحرك سياسي

عــلــى صعيد مــتــصــل، ومــع 
الــــنــــســــاء عــبــر  أن اســـــتـــــهـــــداف 
الــتــواصــل الاجتماعي  شبكات 
مــــن المــــمــــارســــات الـــشـــائـــعـــة فــي 
الهند، أثار هذا الفعل الخسيس 
المتمثل في عقد مزاد افتراضي 
لبيع مسلمات صدمة وغضباً 
فـــي أوســــــاط أحــــــزاب ســيــاســيــة 
ومستخدمي شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وطــالــبــت اللجنة 
الوطنية المعنية بشؤون المرأة، 
شـــرطـــة دلــــهــــي، بـــــالإســـــراع فــي 
جهود ضبط مرتكبي هذا الأمر، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة، كي 
لا يــتــكــرر. يــذكــر أنـــه فـــي الــعــام 
المــــــاضــــــي، أشــــــــــارت الـــحـــكـــومـــة 
الهندي الاتحادية إلى المحتوى 
الــنــســاء باعتباره  المــســيء ضــد 
أحـــــــد الـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي تــســهــم 
فـــي صــيــاغــة الـــقـــواعـــد الــرقــمــيــة 
الــجــديــدة. وهــذه الــقــواعــد دعت 
إلى الاستعانة بوسطاء لضمان 
الــذي  تحديد هــويــة المستخدم 
يستضيف المحتوى المسيء في 

غضون ٢٤ ساعة فقط.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، لــــــــدى عــلــمــهــا 
وزارة  ســـــــــارعـــــــــت  بـــــــــــالأمـــــــــــر، 
المــــعــــلــــومــــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لــلــتــحــرك ضـــد تــطــبــيــق «بــولــي 
بــاي»، واعتقلت الشرطة أربعة 
أشخاص على صلة بالتطبيق، 
تراوحت أعمارهم بين ١٨ و٢١ 
سنة. وبعد «بولي باي»، ظهرت 
صــــفــــحــــات عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تــلــيــغــرام» تستهدف النساء 
الهندوسيات. وأكد مسؤولون 
اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــراءات ضــــــد هــــذه 

الصفحات والحسابات.

السياسية حسيبة أمينالممثلة سوارا باسكار

شعار «غيت هب»

تنتهج السلطات العامة فــي عــدد كبير مــن دول العالم نهجاً 
مــزدوجــاً فــي تعاطيها مــع وســائــل «الــتــواصــل الاجتماعي»؛ إذ هي 
تستخدم هذه الوسائل في إيصال رسائلها للرأي العام، وفي التعبير 
عن مواقفها، والــدفــاع عن قــراراتــهــا، وربما تسخرها في معاركها 
الــخــارج والــداخــل من جانب، وتحرض عليها، أو  ضد أعدائها في 
تتخذ إجـــراءات تقييدية بشأنها كلما مسّت مصالحها أو روجت 

لمعارضتها ونقد أدائها من جانب آخر.
بسبب هذا النهج المزدوج يتم إرباك عالم هذه الوسائط والضغط 
عليها وحرف أدائها، كما تُجهض الجهود الرامية إلى تعزيز التنظيم 
الذاتي لعملها، ويتعمق ميلها إلى اتخاذ قرارات تشغيل متضاربة، 
أكــواد مرعية لإدامــة خدماتها وفــق قواعد  وتفقد القدرة على بناء 

تحفظ السلامة العامة وتصون حرية التعبير في آن واحد.
رت عالم 

ّ
المــثــال، فــإن الحكومة التركية التي سخ وعلى سبيل 

وســائــل «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» بــحِــرفــيــة شــديــدة لــخــدمــة أهـــداف 
مشروعها السياسي التوسعي في المنطقة على مدى العقد الفائت، 
واستخدمت هذه الوسائل ببراعة في معارك الحزب الحاكم الداخلية 
وجولاته الانتخابية الظافرة ومواجهاته الصعبة وبناء الصورة 
الذهنية اللامعة لقادته، تسعى اليوم إلى فرض مزيد من القيود على 

تلك الوسائل، وتهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وقبل يومين، هدّد الرئيس رجب طيب إردوغان باتخاذ إجراءات 
ضد وسائل الإعلام في حال نشرت محتوى «يضر بالقِيَم الأساسية 
أنــه يستهدف «السوشيال  الــذي رأى مراقبون  للبلاد»، وهــو الأمــر 
ميديا» تحديداً، بالنظر إلى سيطرة الحكومة على نحو ٩٠ في المائة 
من وسائل الإعــلام الجماهيرية في تركيا، كما عــدّوا هذا التهديد 
بمنزلة مقدمة لفرض مزيد من الرقابة على الوسط الإعلامي، الذي 

تعرض لقيود شديدة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في ٢٠١٦.
لطالما كان مصطلح «القِيَم الأساسية» موضع جدل كبير بين 
المُنظرين وأركان الحكم في كثير من البلدان؛ إذ تُتهم السلطات عادة 
بالكيل بالمكاييل المتعددة عند تشخيص تلك القيم، بما يمكّنها من 
حماية مصالحها والإضرار بخصومها، وهو أمر يدفع الإعلام ثمناً 
غالياً بسببه في كثير من الأحيان. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يثور 
جدل في هذه الأثناء بخصوص توجهات الحكومة حيال موقع تبادل 
الرسائل «تليغرام». إذ تُقدر وزارة الداخلية أن هذا الموقع تحول إلى 
وسيلة إعلام لمعتنقي الفكر الراديكالي، وبالتالي فهي لا تستبعد 
فـــرض حــظــر تـــام عليه فــي حـــال أخــفــقــت خططها فــي الــضــغــط على 

مُشغليه لإزالة المحتوى الذي «يروّج للكراهية».
يختلف المــوقــف الألمــانــي هنا عــن دعــم هــذا التطبيق والــدفــاع 
عنه كلما تم تسخيره من أجل تسليط الضوء على الأداء الحكومي 
الروسي و«فضح» بعض التجاوزات المنسوبة لموسكو في ملفات 
حقوق الإنسان مثلاً. وفــي هــذا الصدد، ينتقد مدافعون عن حرية 
وسائل الإعلام أداء الحكومة الألمانية المتناقض في هذا الملف عبر 
الــســؤال التالي: «كيف تتم الإشـــادة بموقع (تليغرام) عندما  طــرح 
إيــران وبيلاروسيا، بينما نسعى  يُستخدم لفضح التجاوزات في 

إلى حظره هنا؟».
وفي فرنسا يحدث شيء مشابه لذلك تماماً؛ إذ يجري التأكيد 
على ضــرورة صيانة حرية وسائل الإعــلام بشكل عام، بل ممارسة 
الضغوط على بعض دول العالم الثالث حين تتخذ إجراءات يمكن 
أن تنتهك تلك الحرية، في وقت تقوم الحكومة فيه بإجراءات توصف 

بأنها تقييدية في هذا الإطار.
مـــن أمــثــلــة تــلــك الإجــــــــراءات الـــتـــي تــعــرضــت لــلــنــقــد... الأحـــكـــام 
القضائية التي أدانــت ناشطين بسبب قيامهم بالترويج لمقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية، على خلفية مناصرة القضية الفلسطينية، 
وقـــرارات حظر بعض الأنشطة الإعلامية التي تقوم بها جمعيات 
تناهض «الإسلاموفوبيا» بداعي أنها تروج للانفصالية والإسلام 
السياسي، فضلاً بالطبع عن منع وتجريم الأنشطة التي تُصنف 

على أنها «معاداة للسامية».
يعود ذلك بالطبع إلى تشخيص الحكومة الفرنسية لما تعتقد 
أنه «القيم الحيوية للأمة»؛ إذ ترى أن حرية الرأي والتعبير يجب أن 
تكون مصانة ولها أولوية عليا إذا جرى الحديث عن نشر الرسوم 
المسيئة على سبيل المثال، لكن تلك القيمة ستتراجع حتماً عندما 
يُــــدان أشــخــاص بتهم «ازدراء المــوظــفــين الــعــمــومــيــين» عــبــر وســائــل 

«التواصل الاجتماعي»، لأنهم انتقدوا أداء مسؤولين حكوميين.
لا يمكن إنكار حقيقة أن لوسائل «التواصل الاجتماعي» تأثيراً 
واضحاً وقوياً في منظومة القيم الحيوية لأي أمة. ولا يمكن التشكيك 
في أن صيانة تلك القيم تقع ضمن أولى مسؤوليات أي حكومة، لكن 
الإشكال يظهر حين تستخدم الحكومات معايير مزدوجة في مقاربة 
تلك الوسائل وحماية تلك القيم، بحيث يتحول الأمر إلى ممارسة 
انتهازية تستهدف تحقيق المصالح الضيقة والمباشرة على حساب 

الاتساق السياسي والقيّمي.

د. ياسر عبد العزيز

«السوشيال ميديا»... والمكاييل المتعددة

«البودكاست»... محاولات للتطوير وسط رهان «تعزيز الانتشار»
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لمــــــواكــــــبــــــة 
الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة فـــي ســوق 
الإعـــــــلام، أشــــــارت مــجــمــوعــة من 
الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة إلـــــى اتـــجـــاه 
بعض وسائل الإعلام إلى زيادة 
استثماراتها في «البودكاست» 
والمــــحــــتــــوى الـــصـــوتـــي المــنــشــور 
عــلــى شــبــكــة «الإنـــتـــرنـــت». وهـــذا 
أمــــر يــــراه بــعــض خـــبـــراء الإعــــلام 
«أمــــراً طــبــيــعــيــاً، شــجــعــه انــتــشــار 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــــدردشــــات 
الــصــوتــيــة، إضـــافـــة إلـــى تحقيق 
(الــــبــــودكــــاســــت) عــــائــــدات مــالــيــة 
جــيــدة فـــي بــعــض الـــــــدول». وفــي 
المقابل، يــرى آخـــرون أن الاتجاه 
نحو «البودكاست» هو من قبيل 
مــســايــرة الــتــرنــد، والــســعــي وراء 
مــا هــو منتشر، مــن دون دراســة 

حقيقية لاحتياجات السوق.
جــــــونــــــي دويــــــــتــــــــش، نـــائـــبـــة 
رئــــــــيــــــــس تــــــســــــويــــــق وتـــــطـــــويـــــر 
«الــــــــبــــــــودكــــــــاســــــــت» فــــــــي شـــبـــكـــة 
«بودغلومريت» المتخصصة في 
إنتاج «البودكاست»، ذكــرت في 
مقال نشره معهد «نيمان لاب» 
المتخصص في دراســات الإعــلام 
والــصــحــافــة الشهر المــاضــي، أنه 
الــوقــت لتطوير المحتوى  «حـــان 

الصوتي بجدية». وأشــارت إلى 
أنه «خلال سنة واحدة تضاعف 
الــبــودكــاســت على  عــدد محتوى 
منصة سبوتيفاي من ٧٠٠ ألف 
خــلال عــام ٢٠١٩ إلــى ٢٫٢ مليون 
خلال عام ٢٠٢٠. ومن المتوقع أن 
يتضاعف الرقم خلال عام ٢٠٢٢».

وبــالــفــعــل، يـــؤكـــد جــونــاثــان 
غــــروبــــرت، الــصــحــافــي والمـــــدرب 
وصانع «البودكاست الأميركي» 
المـــــقـــــيـــــم فـــــــي هـــــولـــــنـــــدا «زيـــــــــــادة 
الاهــــتــــمــــام عـــالمـــيـــاً بــالاســتــثــمــار 
فــي الــبــودكــاســت»؛ لكنه قــال في 
«الشرق الأوسط» إن  تصريحات لـ
«ســوق البودكاست تختلف من 
مكان لآخر، ففي حين ثمة سوق 
ناضجة وواضــحــة في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــإن السوق 
فــي أوروبـــــا مــا زالـــت تنمو على 
قدم وساق». ومن جهتها، تعلق 
رشا الديب، الاستشارية الدولية 
في مجال «البودكاست» فتقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «ســـوق  لــــ
الــــبــــودكــــاســــت شــــهــــدت ازدهــــــــاراً 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، خــاصــة 
في الولايات المتحدة. واستطاع 
منتجوه أن يحققوا أربــاحــاً من 
خــلالــه... ويعود السبب في هذا 
الازدهار إلى قوة صناعة الترفيه 
الأمـــيـــركـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
جـــــــرأة فــــي الأفـــــكـــــار، وجــــهــــد فــي 

الإنتاج، على عكس سوق أوروبا، 
التي ما زالت في طور النمو».

من جهة ثانية، ووفق دراسة 
نشرها معهد «رويترز» لدراسات 
الــصــحــافــة الــشــهــر المـــاضـــي، فــإن 
صــحــيــفــة «الـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأميركية جنت من «البودكاست» 
أمــيــركــي  نــحــو ٣٦ مــلــيــون دولار 
خلال عام ٢٠٢٠. وتشير الدراسة، 
التي استطلعت آراء ٢٤٦ قيادة 
إعـــلامـــيـــة فـــي ٥٢ دولــــــة، إلــــى أن 
«الــنــاشــريــن ســيــوجــهــون معظم 
جـــــهـــــودهـــــم لإنــــــتــــــاج المــــحــــتــــوى 
المــائــة،  فــي  الــصــوتــي بنسبة ٨٠ 
ويــلــي ذلـــك إنــشــاء (نــيــوزلــيــتــرز) 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة، ثــم تطوير 
المحتوى الفيديو بنسبة ٦٣ في 
المــــائــــة... وتــخــطــط (الــنــيــويــورك 
تـــايـــمـــز) لإطــــــلاق مــــــواد صــوتــيــة 
هـــذا الـــعـــام، تــتــضــمــن مــنــاقــشــات 
لمواضيع وقصص منشورة، إلى 
جانب نشر ٢٥ سنة من أرشيف 
الــبــرنــامــج الإذاعــــي (ذا أمــيــركــان 
لايــــــــف)، مــــع تـــطـــويـــر تــطــبــيــقــهــا 
الــــخــــاص بــــالــــبــــودكــــاســــت، عــلــى 

سبيل المثال».
عــــــربــــــيــــــاً، تــــــبــــــدو الــــــصــــــورة 
مختلفة. إذ تقول رشا الديب إن 
«البودكاست مزدهر فعلاً في دول 
الخليج؛ لكن الوضع مختلف في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 

أفــريــقــيــا». وتضيف أن «المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة رائــــــدة في 
الــبــودكــاســت المتخصص  مــجــال 
في التكنولوجيا، كما يوجد كثير 
الــذيــن  الــبــودكــاســت  مــن منتجي 
يستطيعون تحقيق أربــــاح من 
المحتوى الصوتي فــي الإمـــارات 
ودول الخليج، بعكس الوضع في 

مصر ولبنان والأردن».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، عــن 
سوق «البودكاست» في الدول 
الــعــربــيــة، قــســمــت الــديــب ســوق 
«البودكاست» في الدول العربية 
إلـــــــى «ســـــــــوق الــــخــــلــــيــــج، الـــتـــي 
تــســتــفــيــد مـــن ارتـــفـــاع المــســتــوى 
الاقتصادي وقلة ضجيج المدن 
في تحقيق الانتشار والأربــاح. 
وســوقــي الأردن ولبنان اللتين 
تعتمدان على التطبيقات مثل 
(صــــوت) و(لمـــحـــة) و(أنــغــامــي). 

والسوق الثالثة التي تضم باقي 
منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد 
على الأفراد ومؤسسات المجتمع 
المدني، وهي لا تسجل الانتشار 
أو الأربــــــــاح المـــطـــلـــوبـــة، بــســبــب 
نـــقـــص الـــــــدراســـــــات الــحــقــيــقــيــة 

للجمهور واحتياجاته».
جــــونــــاثــــان غـــــروبـــــرت يـــرى 
الـــــبـــــودكـــــاســـــت  أن «جـــــمـــــهـــــور 
عـــادة مــا يــكــون أفــضــل تعليماً، 
ومــــن ذوي الـــدخـــل المــرتــفــع عن 
الـــجـــمـــهـــور الــــــعــــــادي، كـــمـــا أنـــه 
قــــراءة». ويتابع:  جمهور أكثر 
«هـــذا هــو جمهور (الــنــيــويــورك 
تـــايـــمـــز)... الــتــي لا تــســعــى إلــى 
أرقام توزيع عالية، بل إلى قراء 
أغــنــيــاء». ويــشــدد على «أهمية 
مـــعـــرفـــة الـــجـــمـــهـــور وطــبــيــعــتــه 
أيــاً كان  عند صناعة المحتوى، 
الــقــالــب الــــذي ســيــقــدم فــيــه هــذا 

المــــحــــتــــوى». ومـــــن ثـــــم، يــوضــح 
غروبرت أن «الأمر نفسه ينطبق 
عـــلـــى جــــــودة الـــبـــودكـــاســـت، إذ 
يــــجــــذب الــــبــــودكــــاســــت الـــجـــيـــد 
والمــــنــــســــق جــــمــــهــــوراً أفــــضــــل... 
وبــــالــــتــــالــــي، تــــكــــون الإعــــلانــــات 
عــالــيــة الـــجـــودة والــقــيــمــة، مثل 
إعــلانــات الــســيــارات الــفــاخــرة». 
ثــــم يــــقــــول: «يــــقــــدم بـــودكـــاســـت 
اســمــه (بــرايــت مــايــنــدز)، معظم 
الــكــتــاب والمفكرين  ضيوفه مــن 
والاقتصاديين،  والسياسيين، 
وبــــذا فــجــمــهــوره صــغــيــر، لكنه 

ذكي ومتخصص».
عــــــودة إلـــــى دراســـــــة مــعــهــد 
«رويترز» لدراسات الصحافة، 
الــتــي تــفــيــد بــتــنــامــي اســتــهــلاك 
المــحــتــوى الــصــوتــي عــلــى مـــدار 
الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الأخـــــيـــــرة، 
مدفوعاً بتطور الهواتف الذكية 
والــســمــاعــات، والاســتــثــمــار في 
«الــــبــــودكــــاســــت» مــــن مــنــصــات 
مــثــل «ســبــوتــيــفــاي» و«غــوغــل» 
و«أمـــــازون». وأشـــارت الــدراســة 
إلــــــــــــى أن «صـــــنـــــاعـــــة  أيــــــــضــــــــاً 
البودكاست شهدت خلال العام 
المـــاضـــي تـــســـارعـــاً وتــــطــــوراً في 
شكل المحتوى الصوتي ليشمل 
مــــقــــالات مـــســـمـــوعـــة، ورســــائــــل 
صوتية، وحوارات على الهواء، 
مـــرتـــبـــطـــاً بــــظــــهــــور تــطــبــيــقــات 

الــــــــــدردشــــــــــة الـــــصـــــوتـــــيـــــة عـــلـــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــثــل (كــلــوب هــــاوس) و(تــويــتــر 
ســـبـــايـــســـز)، وغــــــرف الــــدردشــــة 
(فيسبوك)،  لـ التابعة  الصوتية 
وغيرها، ما منح المستخدمين 
فـــرصـــة لإنــــتــــاج وبـــــث مــحــتــوى 

صوتي».
فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، تــــنــــوه 
«أهـــــمـــــيـــــة الإعـــــــــــداد  الـــــــديـــــــب بــــــ
الــجــيــد لــلــبــودكــاســت ومــعــرفــة 
اهتمامات الجمهور، قبل البدء 
في الاستثمار في هذا المجال». 
وتــضــيــف: «كـــثـــيـــرون يفتحون 
الميكروفون ويتحدثون... لكن 
هـــل يـــجـــدون مـــن يــســمــعــهــم؟». 
وتضرب الديب مثلاً بعدد من 
تجارب «البودكاست» الناجحة 
الــعــالــم، التي يظهر فيها  حــول 
الإعداد الجيد، بدءاً من اختيار 
المــــوضــــوع، والـــضـــيـــوف، حتى 
طــريــقــة تــقــديــمــه. وعــــن أشــكــال 
تــقــديــم «الـــبـــودكـــاســـت»، تــشــرح 
الـــــديـــــب أن هــــنــــاك «٥ أشــــكــــال 
معروفة لتقديم البودكاست، هي 
البودكاست الفردي، والحوار، 
والدردشة، والوثائقي، وأخيراً 
التمثيلي. وكـــل شــكــل يختلف 
بطبيعة الموضوع والجمهور». 
ومــن ثم تلحظ أن «المشكلة في 
المنطقة العربية تكمن في غياب 

دراســــات ســوق واضــحــة تحدد 
طبيعة الجمهور واهتماماته، 
وتــقــيــس مـــدى ضــوضــاء المـــدن، 
كـــان مـــن السهل  لمــعــرفــة مـــا إذا 
عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــهـــــور الاســـــتـــــمـــــاع 
للبودكاست، بينما المرء يسير 
فــي الــشــارع أم لا». ثــم تقول إن 
«الإقــــبــــال عــلــى الاســتــثــمــار في 
البودكاست عربياً هو من قبيل 
السعي وراء الترند والانتشار، 
من دون وجود دراسات حقيقية 
تُظهر مــدى فعالية هــذا الشكل 
من المحتوى في جذب الجمهور 

وتحقيق الأرباح».
ختاماً، نذكر أن إريك نوزات، 
مــؤســس شــركــة «ماغنيفسنت 
نــويــر» لــلإنــتــاج والاســتــشــارات 
الإبــــــداعــــــيــــــة، أفـــــــــاد فـــــي مـــقـــالـــه 
المــنــشــور عــلــى مــنــصــة «نــيــمــان 
لاب» الشهر الماضي، بأن «عام 
٢٠٢٢ سيكون عام البودكاست 
الــصــوتــي، ومثلما  والمــحــتــوى 
كـــان الــفــيــديــو مــحــور كـــل شــيء 
قبل فترة، سيصبح الأمر كذلك 
الآن للصوت». وبناءً عليه، يرى 
«ضـــــرورة أن تــغــيــر المــؤســســات 
الإعـــــلامـــــيـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
فــي الــتــعــامــل مــع الــبــودكــاســت، 
بحيث لا يكون الربح هو الهدف 
الأســـــاســـــي، بــــل بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة 

الجماهيرية وتعميقها».

عرض تطبيق 
«بولي باي» 

وجوهاً جرى 
تعديلها والتلاعب 

فيها لنساء 
مسلمات بارزات 
وفوقها شعار 

مهين يقول 
«صفقة سولي 
الكبرى لليوم»
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الرواية الثالثة والعشرون لنبيل سليمان
عمان: «الشرق الأوسط»

بعد اثنتين وعشرين رواية للروائي 
والناقد السوري نبيل سليمان، ابتداءً 
من عــام ١٩٧٠، صــدرت روايته الجديدة 
(تــــحــــولات الإنــــســــان الـــذهـــبـــي) عــــن دار 
«خطوط وظلال» بعمان، في ٤٠٨ صفحة.

وحــمــلــت كــلــمــة الــغــلاف مــقــاطــع من 
النص التالي الذي كتبه الناقد المغربي 
الدكتور سعيد يقطين عن هذه الرواية: 
«لا أبــالــغ كــثــيــراً إذا قــلــت: لــيــســت هناك 
روايــــــــة عـــربـــيـــة لــــم يــطــلــع عــلــيــهــا نــبــيــل 
الــصــواب  أنــنــي لا أجــانــب  سليمان. كما 
إذا ذهبت إلــى أنــه مــن الــروائــيــين العرب 
القلائل الذين تختزل حياتهم في كتابة 
الرواية. تشهد بكل هذا ذخيرته الروائية 
الطويلة والغنية والمتنوعة، ومتابعاته 
النقدية الوافية، وقراءاته المتواصلة منذ 
حوالي خمسين عاماً. وروايته الأخيرة 

هذه خير دليل على ذلك».
ر عنوان الرواية القارئ العربي  يُذكِّ
بتحولات الجحش الذهبي لأبوليوس. 

واستبدال الحمار، هنا، بالإنسان تحويل 
ومـــعـــارضـــة لـــكـــل مــــا كـــتـــب عــــن الــحــمــار 
إبــداعــيــة، قديماً وحديثاً،  مــن نــصــوص 
واختلاف عنها. بطل الرواية تحول من 
حــمــار إلــى إنــســان. وبــمــا أنــه كــاتــب فقد 
جعل كل همه في هاجس واحــد ظاهر، 
وهــو: «كتابة روايــة عن الحمار»، وآخر 
بــاطــن: كــتــابــة روايــــة مختلفة عــمــا كتب 

عن الحمار. وفر الكاتب لعمله هذا مادة 
تتصل بالحمار تربو على مائة وثلاثين 
مرجعاً. لم يتخذ الحمار قناعاً، ولا رمزاً، 
ولا أمــثــولــة، لتصريف مــواقــف مــحــددة، 
ولكنه جعل منه فقط حافزاً للسرد عن 
الــتــحــولات التي تطرأ على الإنــســان في 
حياته اليومية، من خلال رصد جوانب 
من حياة البطل نفسه، في ذاته، من جهة، 
منذ طفولته إلى أن صار كاتباً يحضر 
المهرجانات التي تقام حول الحمار، في 
تركيا، والكويت، والمغرب، وفي علاقاته 

مع الآخرين، من جهة أخرى.
الــروايــة مــســارات متعددة لا  تتخذ 
نحس بها، إذا كان همنا هو فقط متابعة 
حبكة الرواية. من هذه المسارات ما هو 
تاريخي يتصل بتطور المجتمع العربي 
إلــــى الآن، ومــســار  الــخــمــســيــنــيــات  مــنــذ 
ثــقــافــي يتجلى فــي رصـــد الــعــلاقــات بين 
المثقفين، وهم يشاركون في التظاهرات 
والمــــهــــرجــــانــــات والمـــــظـــــاهـــــرات. ومـــســـار 
مــعــرفــي فـــي تــقــديــم مـــــادة مــعــرفــيــة عن 

الحمار في ارتباطه مع الإنسان.

نصوص في جماليات التفكيك
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــدر حــديــثــاً عـــن دار الـــرافـــديـــن 
(لبنان - العراق) كتاب نقدي بعنوان 
«فـــي إزاحـــــة الـــتـــخـــوم... فــصــوص في 
جماليات التفكيك» للباحث الجزائري 

محمد بكّاي، ويقع في ٢٥٩ صفحة.
فـــــــي الـــــكـــــتـــــاب مــــــقــــــاربــــــات حـــــول 
مــجــمــوعــة مــــن قـــضـــايـــا الــــفــــنــــون، مــن 
خلال عددٍ من المفاهيم الأساسية في 
الفكر الفرنسي المعاصر، مثل الإرجاء 

والكتابة والتفكيك.
الــكــتــاب: «تكتيكات  مــن فــصــول 
وتــــفــــكــــيــــكــــات، الـــــنـــــص والأثــــــــــــر بــين 

الحفريات والــجــمــالــيــات»، و«الــنــصّ 
وبــــصــــيــــرة الـــتـــفـــكـــيـــك»، و«الإرجــــــــــاء 
وأوديـــــــــسّـــــــــا الــــبــــحــــث عــــــن الـــكـــتـــابـــة 
الأصـــــــلـــــــيـــــــة»، و«كــــــتــــــابــــــة الـــفـــلـــســـفـــة 
وامتدادات الاستعارة»، و«سيمولاكر 
النصّ وتهديد الدلالة»، و«سياسات 
الاخـــتـــلاف عــنــد دريـــــــدا»، و«الــلــوحــة 
الـــفـــنـــيـــة والــــــلامــــــرئــــــي، بـــــين الـــلـــمـــس 
لــــــة الـــلـــوحـــة  والـــــــــــعـــــمـــــى»، و«مــــــســــــاء
ـــمـــوجـــود عـــبـــر الـــرســـم  وتـــجـــلـــيـــات الــــ
بـــالأصـــابـــع»، و«أســـطـــوريـــة الـــيـــد أو 
اللّمس وكثافة اللّوحة: بين ارتعاشات 
الفنان وتـموّجات الذاكرة»، و«الحسّ، 
العين، اللّمس: بين الهبة والـموهبة».

قراءة في «مملكة الرموز: الثورة اللغوية»

كيف كتبوا تاريخ الصين الحديثة؟
دايردر ماسك*  

ترجمة: سعد البازعي

فــي مــســاء صيفي مــن عــام ١٩١٦، 
صعد الصيني جــاو هوكون ذو الـــ٢٧ 
عاماً على منصة ليكشف عن اختراع 
عــجــيــب: آلــــة كــاتــبــة صــيــنــيــة مـــن نــوع 
جــديــد. كــان جــاو قــد عــاد مــؤخــراً إلى 
مدينته شنغهاي من الإم آي تي (معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا)، حيث 
آلــة كاتبة  أدى تعرفه بالصدفة على 
أمــيــركــيــة أحـــاديـــة إلـــى ابــتــكــار نسخة 
الـــكـــاتـــبـــة  أن الآلات  غــــيــــر  صـــيـــنـــيـــة. 
الأميركية صمم لــوح أحرفها للغات 
الأبـــجـــديـــة مــثــل الإنــجــلــيــزيــة. فبستة 
وعشرين حرفاً يمكنك كتابة أي شيء 
إلــى شكسبير.  المــشــتــروات  مــن قائمة 
الخط الصيني مؤسس على الرموز، 
كل رمز يقابل إلى حد ما، ما نقصده 
بــالــكــلــمــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. مـــن هــنــا كــان 
آلـــة كــاتــبــة مــحــمــولــة يمكنها  تصميم 
طباعة ٤٠٠٠ رمز عملاً بالغ الصعوبة، 
وقــد اجتمع الــنــاس فــي حـــرارة يوليو 

(تموز) ليسمعوا جاو يتحدث.
لكن رسالة جاو الأولى لم تكن كما 
بدا على صلة مطلقاً بالآلات الكاتبة. 
بــدلاً مــن ذلــك، وضــع جــاو على بدلته 
لــبــاس عــامــل مــصــنــع أمــيــركــي، وقـــال: 
«لدي عبارة واحدة لأقولها لكم اليوم: 
لا تــخــشــوا اتـــســـاخ أيـــديـــكـــم». قــــال إن 
المــنــاشــط  الصينيين «يــتــحــاشــون كــل 
المتعلقة بالصناعة والحِرفية، الأمــر 
الــــذي جــعــل المــتــعــلــمــين عــاجــزيــن أمـــام 
كــــل شـــــيء عـــمـــلـــي، والـــفـــلاحـــين جــهــلــة 
بالمعرفة الحقيقية». بدلاً من ذلك، رفع 
الصينيون قدر المتعلمين فوق العمال 
الشرفاء. ومع ذلك، ففي أميركا حتى 
أقــــارب الــرئــيــس روزفــلــت كــانــوا عمال 
أخشاب. لبس جاو ما كان يلبس أثناء 
عمله في أحد المصانع الأميركية ليؤكد 
أنه مهما كانت «تلك الملابس متسخة 
إلــى الأنــاقــة، فإنني لا أتخلى  وتفتقر 

عنها، لأنها تحمل علامات العامل».

يأتي حديث جــاو عند نحو ربع 
المسافة من كتاب جنغ تسو الجديد، 
المـــثـــيـــر والــــدقــــيــــق، «مـــمـــلـــكـــة الــــرمــــوز: 
الــتــي صنعت الصين  الــثــورة اللغوية 
الحديثة». سطوره الأولى قد تدهش. 
يأتي أولاً ذلك التذكير المقلق: أعجبت 
الصين يوماً بقدرات أميركا الصناعية. 
لمـــاذا بــعــد ذلـــك صـــدرت تــلــك الصرخة 
الــســيــاســيــة مـــن الــقــلــب الـــتـــي أطــلــقــهــا 
مــخــتــرع الآلـــة الــكــاتــبــة؟ لــكــن هـــذه هي 
الرسالة الأساسية لكتاب تسو: قصة 
تمكن اللغويين والنشطاء والوراقين 
والــبــاحــثــين والمــواطــنــين الــعــاديــين من 
تكييف الكتابة الصينية لتتواءم مع 
العالم الحديث هي قصة تحول الصين 
إلــى بلد حــديــث. تتبع تاريخ  نفسها 
الــكــتــابــة يــســاعــد فـــي تــفــســيــر مــاضــي 
الصين وحاضرها - وكذلك مستقبلها. 
تــكــتــب تـــســـو، وهـــــي أســــتــــاذة لــلــغــات 
الــشــرق آســيــويــة وآدابـــهـــا فــي جامعة 
يــيــل: «أكـــثـــر مـــن قــــرن عــلــى مــحــاولات 
الصين تعلم كيف توائم وتغير لغتها 
لتنسجم مع التقنية الحديثة، هو ما 
أوصلها إلى هذه المرحلة، إلى بداية - 
وليس نهاية - أن تكون ممن يحددون 
المقاييس، ابتداءً من الذكاء الصناعي 
إلــى المعالجة الكمية للغة الطبيعية، 

من الأتمتة إلى الترجمة الآلية».
يــــبــــدأ كــــتــــاب تـــســـو تـــقـــريـــبـــاً عــنــد 
منعطف القرن العشرين حين تحدى 
المــصــلــحــون تــقــالــيــد مــثــل ربــــط الــقــدم 
والكتابة الصينية. لقد سعى الملوك 
والإرساليات والباحثون لأمد طويل 
إلــى «فــك» أســـرار اللغة الصينية - أو 
إلـــى تصنيمها. رأى آخــــرون الكتابة 
الــصــيــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــرســـومـــات 
«لا تتماشى مــع المنطق وغــيــر قــادرة 
على تقبل التفكير التجريدي». كتب 
الــفــيــلــســوف هـــيـــغـــل: «طــبــيــعــة الــلــغــة 
المكتوبة ذاتها عائق كبير أمام تطور 
الـــــعـــــلـــــوم». «بــــمــــحــــاولاتــــهــــم تــحــديــث 
الــرســومــات الصينية» لتتناسب مع 
الـــكـــاتـــبـــة والــــتــــلــــغــــراف، ســعــى  الآلات 

المــــخــــتــــرعــــون الـــصـــيـــنـــيـــون لـــتـــجـــاوز 
الصعوبات «التي جاءت مع دخولها 
المــتــأخــر إلـــى أنــظــمــة قــصــدت بــهــا لغة 
كتابة مختلفة. لكن الكثيرين تساءلوا 
مـــا إذا كـــانـــت الــكــتــابــة الــصــيــنــيــة هي 

المشكلة».
يروي هذا الكتاب حكايات أولئك 

الــذيــن قـــرروا غير ذلــك. العنوان الــذي 
وضعته تسو «مملكة الرموز» يشير 
في الوقت نفسه إلى الرموز الحرفية 
الــتــي تــشــكــل الــكــتــابــة والـــنـــاس الــذيــن 
سعوا إلــى إنــقــاذ تلك الــرمــوز. إنها لا 

تضفي صورة جميلة على ما واجهوا 
من صعوبات، فهي تعرّفنا مثلاً بوانغ 
جاو، المصلح المنفي الذي عبر الصين 
مــتــخــفــيــاً كــــراهــــب ومـــعـــرضـــاً حــيــاتــه 
أبــجــديــة صينية  لــكــي يــدخــل  للخطر 
جـــديـــدة اعــتــقــد أنــهــا ســتــوحــد الــبــلاد 
تحت لغة مشتركة. إنها تــروي قصة 

الكونت بيير هنري ستانيسلاس دي 
إسكارياك دي لوتر، المغامر الفرنسي 
الذي على الرغم من تعرضه للتعذيب 
الـــجـــســـدي فـــي ســجــن صــيــنــي، أســهــم 
التلغراف الصيني.  في ريــادة تطوير 

الـــذي، بعد  وتكتب حــول جــي بنغيي 
مائة عام، وبعد أن وصم بأنه «خبير 
أكاديمي رجعي» أثناء الثورة الثقافية 
اكــتــشــاف كيفية  الصينية، أســهــم فــي 
جــعــل الــلــغــة الــصــيــنــيــة لــغــة يستطيع 

الكومبيوتر قراءتها - فــي «الأصــفــار 
والآحــاد المزدوجة» - وذلك من زنزانة 
ســجــنــه المــــؤقــــت (حـــــين لــــم يـــجـــد ورقــــاً 
اختبر فرضياته بالكتابة على فنجان 

شاي بقلم مسروق).
فــي كــل خــطــوة عــلــى الــطــريــق كــان 
عــلــى هـــــؤلاء المــخــتــرعــين أن يــطــرحــوا 
أســـئـــلـــة مــــثــــل: كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــكــتــابــة 
الصينية أن تُنظم بأسلوب عقلاني؟ 
هل يمكن للغة أن تكتب بأبجدية؟ وإن 
أمكن ذلك فبأيها؟ (اللاتينية، العربية، 
الكريلية؟ بأحرف رمزية أخــرى؟) هل 
يمكن لأي أبجدية أن تعبر عن النغمات 
الضرورية للتفريق بين الرموز؟ جاو 
يـــــوانـــــريـــــن، وهــــــو عــــالــــم لـــغـــة صــيــنــي 
مرموق، شرح هذه الصعوبة. نقرأ في 
السطر الأول مــن قصة بالإنجليزية: 
«شاعر المنزل الحجري سير شي كان 
مغرماً بالأسود وأقسم أن يأكل عشرة 
منها». ذلك السطر لو اكتُفي بكتابته 
بأحرف لاتينية سيتحول إلى سلسلة 
من البربرة الطويلة المملة: «شي شي 
شي شي شي شي شي شي شي شي 

شي شي شي».
بتفحصها، هذه الأسئلة عن قرب 
تــعــين تــســو المــبــتــدئ فــي مــعــرفــة اللغة 
الصينية على فهم التحديات الكامنة 
وكيف أمكن التغلب عليها. (أشعر أن 
تسو معلمة ممتازة). هذه المادة يمكن 
أن تصير جافة في الأيدي غير القادرة. 
لكن تسو تنسج تحليلاً لغوياً بسياق 
تاريخي - دمـــار الإمــبــريــالــيــة، الحرب 
الأهلية، الغزوات الأجنبية، النجاحات 
والخيبات الدبلوماسية. هذه المقاربة 
لا تضيف خلفية ومعنى للحوار حول 
الكتابة فحسب، وإنما تضيف أيضاً 
لوناً أخاذاً لما كان يمكن أن يتحول إلى 

كتاب مدرسي.
بصورة خاصة، يتضح من الدور 
الذي لعبه ماو تسي تونغ في تشكيل 
الكتابة الصينية كيف تكون السياسة 
والـــلـــغـــة مـــنـــدمـــجـــتـــين. تـــقـــول إن مـــاو 
«سيذكر فــي التاريخ بوصفه، ضمن 

أشــيــاء أخـــرى، الشخصية السياسية 
التي قــادت اللغة الصينية عبر أعظم 
الــحــديــث». في  تحولين فــي تاريخها 
وقت بلغت الأمية فيه ٩٠ في المائة بين 

الصينيين.
تبنى ماو إنقاص عدد جرات القلم 
في أكثر من ٢٢٠٠ من الرسوم لجعلها 
أسهل للتعلم والكتابة. (لا تزال تايوان 
تــرى نفسها، وقــد رفــضــت التبسيط، 
التقليدية).  الصينية  الثقافة  راعــيــة 
كــان مــاو أيــضــاً وراء إيــجــاد البنيين، 
وهي أبجدية صوتية لاتينية صممت 
لتعين فــي تعلم الكتابة الصينية، لا 
لــكــي تــكــون بـــديـــلاً لــهــا. بــعــد أن وُفـــق 
عليها عــام ١٩٥٨، يقال إن ٥٠ مليوناً 
الــكــتــابــة بالبنيين فــي السنة  تعلموا 
«المــثــالــيــة  الأولـــــى وحـــدهـــا، فـــي زمـــن لـــ
والأمــل». ومع ذلك فقد كان عام ١٩٥٨ 
«القفزة العظيمة  لـ الــعــام الأول  أيضاً 
إلــى الأمـــام»، التجربة التي قــادت إلى 
مــوت الملايين من الجوع - واضطهاد 

منتقدي البنيين.
ليس مما يفسد هذا كله أن يقال إن 
الكتابة الصينية في النهاية لم تمت؛ 
لقد ازدهرت بدلاً من أن تموت. حسبما 
تقول تسو: «كل تقنية واجهت الكتابة 
الصينية أو تحدتها، على الإطلاق، كان 
عليها أيضاً أن تنحني أمامها». تسو 
نفسها يندر حضورها في الكتاب، مع 
أنها في المقدمة توضح كيف أنها بعد 
هجرتها في طفولتها من تايوان إلى 
أميركا وجدت أن من الصعب التخلي 
عن الصينية. «لم يكن يكفي أن أتمكن 
من الكتابة والقراءة والمفردات»، تقول 
تسو. «لكي أفكر بالإنجليزية كان علي 
أن أتنفس وأعــيــش وفــق رؤيـــة العالم 
اللغة».  التي تعبرعنها وتبنيها تلك 
اللغات، كما يوضح هذا الكتاب، تعبّر 
عن عوالم. عالم الكتابة الصينية الذي 
ترسمه تسو بألوان براقة عالم أشعر 

بالامتنان لأنني لمحته.
* خدمة «نيويورك تايمز»،
- بوكس ريفيو

سعى المخترعون الصينيون لتحديث الرسومات الصينية لتتناسب مع الآلات الكاتبة والتلغراف

«حادثة إعدام الموتى» للراحل فائز الزبيدي

 مسرحية مشبعة بالثقافتين الإغريقية والرومانية والتاريخ الإسلامي
صلاح نيازي

يقول الشاعر الألماني هاينه: «إذا 
أردت أن تــكــون شــاعــراً عــظــيــمــاً، فكنْ 

إنساناً عظيماً».
كذا عرفت فائز الزبيدي، حينما 
كـــان يــربــي مــواهــبــه الــغــضــة بــحــرص 
شديد، وصبر أكيد، مزدانين بتواضع 
جــــــذر، وشـــجـــاعـــة بـــرعـــم يــتــفــتــح. فــلا 
انـــتـــمـــى مـــنـــابـــزاً بــمــســقــط رأس، ولا 
تمذهب، أو تشيع، أو تحزب. زاملته 
أربع سنوات جامعية. عرفته شاعراً، 
ومـــا نــمــا إلـــى عــلــمــي يــومــاً أنـــه رســام 
محترف، إلا بعد أن أقــام معرضاً في 

كلية التربية.
مــن مــعــروضــاتــه المــبــتــكــرة، لوحة 

جمجمة.
كل ما رأيته من جماجم من قبل، 
كان معفراً ملقى على التراب بصورة 
عشوائية. إلا في لوحة المرحوم فائز. 

هي بالضبط أشبه ببورتريه.
تـــحـــدق فــيــهــا فـــتـــبـــادلـــك الــنــظــرة 
بالنظرة بتجويفين مظلمين ثاقبين. 
تـــــبـــــادلـــــك الابــــتــــســــامــــة بــــفــــم مــــنــــزوع 
الــشــفــتــين، مــع ذلـــك، فضحك الأســنــان 

مجلجل.
عــــنــــوان الــــلــــوحــــة، أكــــثــــر إلــــغــــازاً، 
«الضحك»، لكنْ ممن؟ مع مَنْ؟ ضحك 
ـــــنْ؟ كـــل مـــا رأيـــــتُ مـــن جــمــاجــم  عــلــى مَ
مـــن قــبــل مــيــت، فــاقــد لــلــوعــي إلا تلك 
الــبــورتــريــه حــيــة، إذا صح  الجمجمة 
التعبير. تتحاور معك بصمت مريب. 

صمت حاد قاصم.
بعد حوالي خمسة وثلاثين عاماً 
من لوحة الضحك، كتب الزبيدي عام 
١٩٨٢ قــصــيــدة عــاريــة مــن أي عــنــوان، 
عــاريــة مــن أي مــســاحــيــق بــلاغــيــة، أو 
عــمــلــيــات جــراحــيــة تــجــمــيــلــيــة. نــابــتــة 
مثل وصفة طبية. في هذه القصيدة 
وكأنها امتداد للوحة الجمجمة، تكون 
الصدفة هي مهب الريح وما الإنسان 

إلا ريشة.
الزبيدي يتحدث فيها عن الصدفة 
كأنها القضاء والــقــدر، ولا محيص. 
وحــتــى تــكــون لــلــصــدفــة فــاعــلــيــة آنــيــة 
قصوى، اختار الزبيدي بمكنة فنان 
ماهر، من بين المخلوقات، جنوداً في 
غــمــار حــــرب. أحـــيـــاءً أمـــواتـــاً فــي وقــت 

واحد:
«يكون

يعود الجنودُ من الحرب مصادفة
يعود الجنود من الحرب
بساقين من دونما ذاكرة

 مصادفة
يعود الجنود من الحرب

بلا أذرعٍ
 بلا أوجه،
ولا أوسمة
 مصادفة»

لــو فــرضــنــا أن الجمجمة موقف 
الــوجــود، وإن «الصدفة»  فلسفي مــن 
مــوقــف آخـــر، مــن عبثية الــحــيــاة، فــإن 
مسرحية «حادثة إعدام الموتى» موقف 
من التأريخ في أعمق مآسيه شعبية: 

أي مأساة الحسين.
بهذه المسرحية يبلغ الزبيدي قمة 
نبوغه، وما أخصب. وسيرى القارئ 
أن هذه المسرحية مشبعة بالثقافتين: 
الإغريقية والرومانية فنياً، وبالتأريخ 
الإســــلامــــي بـــوجـــه خـــــاص. وقــــد يــرى 
فيها النقاد عملاً هو الأول من نوعه، 
فــي تــاريــخ المــســرح الــعــربــي، لأنــهــا لا 

تـــصـــف الــــحــــدث، بـــقـــدر مــــا تــســتــبــطــن 
نــــوازع الإنـــســـان الــداخــلــيــة وبــالــتــالــي 

تناقضاته، ومواجده.
مثل هــذا الاستبطان جديد على 
الذهنية العربية. لكنْ قبل ذلك، نذكر 
أن فـــائـــز الــــزبــــيــــدي، شــــاعــــر، وكـــاتـــب 
قصة قصيرة، وروائـــي، ومترجم عن 
الروسية، وها هو يضيف إلى مواهبه 
مسرحية، هي يتيمة في نوعها، إلى 
مواهبه الجزلة الممرعة تــلــك. عنوان 
المــســرحــيــة مــثــيــر لــلــفــضــول: «حــادثــة 

إعدام الموتى».
صدر الزبيدي المسرحية بمقدمة 
ضافية مدهشة، تكشف عن أن مؤلفها 

ذو خزين معرفي مثير للعجب.
في المسرح الإغريقي والروماني، 
وكــــــــذا شـــــأنـــــه، فـــــي وقـــــائـــــع الـــتـــاريـــخ 
الإســـــلامـــــي، لا ســيــمــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة 
بتراجيدية الحسين، كما تكشف عن 

ملكة نقدية نادرة في الفن التشكيلي.
عــالــج الــزبــيــدي فــي هــذه المقدمة، 
وهــــي دراســـــة اجــتــمــاعــيــة وفــلــســفــيــة، 
ثيمتينْ في الأقل: هما الذاكرة الشعبية 
وكيف تصنع «مــن خــامــات تأريخية 
ولا تأريخية، مادة ملحمة بطولية هي 
صـــورة لالــتــبــاس البطولي بالديني، 
الــتــأريــخــي بــالــلا تــأريــخــي، المــحــدود 
بالمطلق». بــالإضــافــة، وجــد الزبيدي 
بمهارة فائقة، تشابهات ومتوازيات 
بين الذاكرة الشعبية والفن التشكيلي 
الــــعــــراقــــي، وضـــــــرب مــــثــــلاً بــلــوحــتــينْ 
شهيرتين للرسام الرائد كاظم حيدر، 

هـــمـــا: «مـــصـــرع إنــــســــان»، و«مــلــحــمــة 
الحسين».

مـــــا كـــتـــبـــه الـــــزبـــــيـــــدي عـــــن تــيــنــك 
الــلــوحــتــين، مــن حــيــث تحليل الألـــوان 
ودلالاتها يرقى إلى مستوى لا يبلغه 

إلا نقاد أقلاء في النقد التشكيلي.
يقول الزبيدي عن لوحة «مصرع 
إنــــــســــــان»: «ابـــتـــكـــر كــــاظــــم حــــيــــدر كــل 
مــا لــه عــلاقــة بــالــجــانــب الــبــصــري من 
الــلــوحــة، خصوصاً الأزيـــاء،  مكونات 
وبـــــذا ابــتــعــد بـــمـــوضـــوع الـــلـــوحـــة عن 
تــــأريــــخــــيــــاً...».  يــــبــــدو مـــوضـــوعـــاً  أن 
ثـــم يــحــلــل بــعــد ذلــــك الـــلـــون الأخــضــر 
وتدرجاته، ودلالاته بدقة ناقد، ورقة 
فــنــان. يــقــول الــزبــيــدي: «يــصــل (كاظم 
الــواحــد، إلى  الــلــون  حــيــدر) بشفافية 
حــد الاقـــتـــراب مــن شــفــافــيــة التصوير 
الشرقي الإسلامي، خاصة في درجات 
الأخــــضــــر. وهــــــذه الـــســـمـــة أعـــطـــت (لا 

تــأريــخــيــة) صـــورة الــقــمــع فــي اللوحة 
شــيــئــاً مـــن الــتــأريــخــيــة عــبــر المـــجـــازات 
اللونية، والعروض المسرحية الدينية 
لموضوع المقتل»، قلنا إن فائز الزبيدي 
متشبع بالمسرح الإغريقي والروماني، 
ولــكــنــه أقـــــرب إلــــى الـــكـــاتـــب الــلاتــيــنــي 
سنيكا (SENECA) فــي ثلاثة وجــوه 
في الأقل. فمن حيث التقنيات الفنية 
كلاهما يلجأ إلى الحوارات الطويلة، 
ومن حيث رسم الشخصيات. كلاهما 
الــبــشــريــة لتحليل  الــنــفــس  يــســتــبــطــن 
أبـــعـــادهـــا وتــنــاقــضــاتــهــا ودوافـــعـــهـــا. 
(قيل إن العصر الإليزابيثي وبالأخص 
شــيــكــســبــيــر، تـــأثـــر بــســيــنــكــا فـــي هــذا 

المنحى النفساني).
الــــتــــشــــابــــه الآخـــــــــر أن مـــســـرحـــيـــة 
المـــــوتـــــى»، وإن كـــان  إعــــــــدام  «حـــــادثـــــة 
المـــرحـــوم الـــزبـــيـــدي يــطــمــح لأن تُــمــثــل 
على خشبة المسرح، إلا أنها كما يبدو، 
تعطي ثماراً أينع وأنضج لو اعتبرت 
نصاً مسرحياً كُتب للقراءة. ولا ضير 
فــي ذلــك فكل مسرحيات سينكا، بلا 

استثناء، كُتبت للقراءة.
لم يكن من هم هذه المقالة، دراسة 
هـــــذه المـــســـرحـــيـــة، وإن كـــانـــت تــطــمــح 
إلـــى ذلـــك فـــي المــســتــقــبــل. إنــهــا مــجــرد 
تعريف بالمؤلف وبالمسرحية. مع ذلك 
لنتعرف ولــو من بــاب الفضول، على 
إحــدى تقنيات الزبيدي فــي التأليف 
المسرحي. المعروف أن معظم المؤلفين 
المسرحيين، يلجأون في الفصل الأول 
إلى إثــارة فضول القارئ أو المشاهد. 
ففي ملحمة كلكامش راح الراوية في 
التسبيحة (Paean) يتوسع في «كلية» 
 ،(omnipresent) وجــود ذلــك المجهول
وكلية معارفه (omniscient)، وكذلك 
اســــتــــهــــل إيـــســـخـــيـــلـــوس مــســرحــيــتــه 
«أغاممنون» بالحارس الساهر الملول، 
وشــكــســبــيــر بــالــســاحــرات الـــثـــلاث في 
مسرحية «ماكبث». درج فائز الزبيدي 
على هذا النهج فبدأ مسرحيته بأغرب 
مقدمة لإثارة فضول القارئ. يعترف 
المــرتــاب مــن أول ســطــر: «فــي القضية 
كــلــهــا أمــــر غـــامـــض. كـــل هــــذا الــجــيــش 
الداعية.  لذلك الحطام الذي يسمونه 
كهل متيبس... يكاد يكون بلا عظام... 
يلقي بنفسه من فوق حطام دار. ثم...! 
لا تكاد تجد منه شيئاً... هشاشة لا 
تـــصـــدق، امـــحـــت مـــلامـــحـــه... كـــل هــذا 
الجيش لمــطــاردة مخلوق مثل هــذا»، 
ويـــقـــول المــســتــريــب: «أمــــر غـــامـــض، لا 
ريب! يروي جنودي مائة قصة عنه»، 
وهكذا كلما دخلت شخصية أضافت 
غموضاً جديداً. كذا يتصاعد الفضول 
والتحرق، لمعرفة كنه تلك الشخصية 

الغامضة.
الــقــول إن مسرحية «حــادثــة  يمكن 
إعدام الموتى» منعطف في تاريخ المسرح 

العراقي نهجاً وفناً، ومعالجة.

فائز الزبيدي

«عازف الكلاشنكوف الضرير»
دمشق: «الشرق الأوسط»

نــيــنــوى  صــــــــدرت أخـــــيـــــراً عـــــن دار 
لـــــلـــــدراســـــات والــــنــــشــــر والـــــتـــــوزيـــــع فــي 
دمـــشـــق المـــجـــمـــوعـــة الـــشـــعـــريـــة الـــرابـــعـــة 
لــلــشــاعــر الــــســــوري عــــلاء مــحــمــد زريــفــة 
بعنوان «عازف الكلاشنكوف الضرير». 
تستوحي المجموعة المكونة من ٢٨ نصاً، 
أجواء الحرب السورية المستمرة منذ عام 
٢٠١١م بكل ما فيها من خــراب ودموية 
وقــتــل عــبــثــي، وانــتــهــاك لــلــذات الــفــرديــة 
الحرة. وتقع في ١٣٨ صفحة من القطع 
الأوروبــــــــي المـــتـــوســـط. وصـــمـــم الــغــلاف 

القسم الفني في الدار. 
من أجواء الديوان:

ْ
بوسعي الموت أقل

أدوسُ السلك المكهرب

بين المقدسِ - القيد
س - الحُرّ

ّ
دن

ُ
والم

لأملأ صفحات صفراء أخرى

عن أدبِ القبورْ
َ

 الحبر العالق
َ
فرِغ

ُ
لأ

حناجر البُكمِ الساخطين
بَ القيامة

ّ
عذ

ُ
لأ

فرانْ
ُ
باللا غ

ْ
بوسعي الحياة أطول

عصفورٌ واحد
يطربُ من شوكته

عصفورٌ واحدٌ
 دمَ هذه القصيدة

ُّ
يزف

صنِ سروة مكسورة
ُ
عصفورٌ فوق غ

وشرفة عارية يغرّدُ نشاز ما حوله
يعلنُ العصيانْ

عصفورٌ هو قلبي
يصمّ آذان الخلقِ المتحاربِ

ليلتقي هنيهة
في الظلِ المنتصرِ عاشقانْ.

د الق المقد ين

 أكثر من قرن على محاولات الصين أن تعلم كيف 
توائم وتغير لغتها لتنسجم مع التقنية الحديثة 

وهو ما أوصلها إلى هذه المرحلة

 هو الأول من 
ً
 قد يرى النقاد في المسرحية عملا

نوعه لأنها لا تصف الحدث بقدر ما تستبطن نوازع 
الإنسان الداخلية وبالتالي تناقضاته ومواجده

ل ت ان الإن هنا ا ال دال ت ا



البحرين وقطر تتنافسان على اللقب في قمة نارية 

اليوم... {اليد} السعودية
 تتطلع لبرونزية آسيا من شباك إيران 

الدمام: علي القطان

يــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــيـــد إلــــى حــصــد المــيــدالــيــة 
البرونزية حينما يواجه المنتخب 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي مــــــبــــــاراة تـــحـــديـــد 
المــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث والــــــرابــــــع فــي 
بطولة كأس آسيا العشرين والتي 

تختتم اليوم في مدينة الدمام.
الــســعــودي  وخــســر المنتخب 
فرصة الوصول للمرة الأولى في 
تــاريــخــه إلـــى نــهــائــي كـــأس آسيا 
بعد أن خسر مباراة الدور نصف 
النهائي أمام المنتخب البحريني 
حيث مثل الوصول للنهائي أحد 
أهم الأهداف بعد الصعود رسميا 
إلى نهائيات كأس العالم المقررة 

في بولندا والسويد «٢٠٢٣».
ولقي المدرب الفرنسي ديديه 
دينارت نقدا واسعا من المحليين 
المـــخـــتـــصـــين فـــــي كــــــرة الــــيــــد بــعــد 
الــدور  الخسارة من البحرين في 
نصف النهائي وقبلها الخسارة 
من إيران في الدور الرئيسي حيث 
اعتبروه غير قــادر على توظيف 
الــلاعــبــين بــالــصــورة الأمــثــل مما 

انــخــفــاض مستويات  تسبب فــي 
الــعــقــد  الـــنـــجـــوم إلا أن  عـــــدد مــــن 
الــطــويــل الــــذي يــربــطــه بــالاتــحــاد 
السعودي يجعل المدرب في سعة 
أكــبــر مـــن أمــــره مـــن أجــــل تطبيق 
بـــعـــض الـــخـــطـــط والأفـــــكـــــار الــتــي 
يراها مناسبة لمصلحة المنتخب.
ويــرتــبــط المـــــدرب بــعــقــد لمــدة 
أربعة أعوام حيث تم التوقيع معه 
قبل البطولة بفترة وجيزة بناء 
على سيرة ذاتية مميزة للمدرب 
حـــيـــنـــمـــا كـــــــان لاعــــبــــا بــتــحــقــيــقــه 
منجزات كبيرة حيث يعتبر من 
أفــضــل المــدافــعــين فــي تــاريــخ كــرة 
اليد بناء على الأرقــام المرصودة 

له في مسيرته الحافلة كلاعب.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى مــــــبــــــاراة 
المــنــتــخــب الــســعــودي أمــــام إيـــران 
فمن المقرر أن تنطلق المباراة عند 
الــســاعــة الــرابــعــة عــصــرا عــلــى أن 
الـــذي سيجمع  يعقبها النهائي 
الــقــطــري والبحريني  المنتخبين 
في قمة تجمع المنتخبين الأفضل 
في القارة الآسيوية منذ سنوات.
ولــم يخسر المنتخبان طيلة 
مشوارهما في هذه البطولة حيث 

حــقــقــا الانــــتــــصــــارات فــــي جــمــيــع 
المـــبـــاريـــات مــمــا يــجــعــلــهــا الأحـــق 

بالوصول لهذا النهائي.
أمــام حامل اللقب  وسيكون 
بــذل جــهــود كبيرة  منتخب قطر 
من أجل الاحتفاظ بلقبه في ظل 
الـــقـــوة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا المــنــتــخــب 
البحريني والنجوم وخصوصاً 
مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرة يــتــقــدمــهــم 
الــــحــــارس الـــعـــمـــلاق مــحــمــد عــبــد 
الــحــســين وكــذلــك حــســين الصياد 
ومحمد وعلي ميرزا وأحمد جلال 

وحسن السماهيجي.
وســـبـــق أن تـــفـــوق المــنــتــخــب 
الــقــطــري عــلــى نــظــيــره البحريني 
فــي «٣» نهائيات آسيوية حيث 
يــســعــى الأحـــمـــر إلــــى فـــك الــعــقــدة 
لــه قاريا  وتحقيق المنجز الأكــبــر 

بالتتويج باللقب.
ويــــضــــم المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
الــلاعــب  أســمــاء كــبــيــرة يتقدمهم 
وجـــــدي ســـنـــان وريــــــان الــعــريــبــي 
وغيرهم من الأسماء من أصحاب 
الخبرة التي شاركت مع المنتخب 
وساهمت في وصوله أربع مرات 

سابقة للنهائي.
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S P O R T
عالم الرياضة

من تدريبات منتخب اليد استعداداً لمواجهة إيران اليوم (الشرق الأوسط)

القرار المفاجئ أثار تساؤلات عدة في الشارع الرياضي

رحيل إيغالو يسخن شتاء الشباب
الرياض: فارس الفزي

أثــــــــار نــــــــادي الــــشــــبــــاب كــثــيــراً 
مـــن الـــجـــدل فـــي الـــشـــارع الــريــاضــي 
الـــــســـــعـــــودي، مـــــع آخــــــر أيـــــــام فـــتـــرة 
الانتقالات الشتوية، وذلــك نتيجة 
بيعه لعقود عدد من أبرز نجومه، 
الذين شاركوا بصفة أساسية في 
التشكيلة الأساسية للفريق خلال 
منافسات الموسم الحالي، خاصة 
أنه أحد المنافسين الكبار على لقب 
الدوري، ويشارك أيضاً في مرحلة 

المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وبدأت فترة التسجيل الشتوية 
فـــــي ٢ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، 
واستمرت حتى يوم أمس (الأحد)، 
فيما أعلن نادي الشباب السعودي 
قبل أيام عن حصوله على شهادة 
الــكــفــاءة المــالــيــة بــعــد ســـداد جميع 
الالــتــزامــات، حسب النطاق المحدد 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة حــتــى تـــاريـــخ ٣٠ 

سبتمبر (أيلول).
ورحــــــل عــــن نــــــادي الـــشـــبـــاب ٦ 
لاعــبــين بــالــفــتــرة الــشــتــويــة؛ اثــنــان 
مـــنـــهـــم أجــــنــــبــــيــــان، حــــيــــث انـــتـــقـــل 
المـــــــدافـــــــع إيــــــغــــــور لـــيـــشـــنـــوفـــســـكـــي 
إلــــى نـــــادي تــيــجــيــرس المــكــســيــكــي، 
فــيــمــا بــــاع الــشــبــاب عــقــد مهاجمه 
الــنــيــجــيــري أوديـــــــون إيـــغـــالـــو إلــى 
مــنــافــســه الــــهــــلال، وانـــتـــقـــل كـــل من 
عـــبـــد الـــلـــه الــــــــزوري لأبـــهـــا وجـــمـــال 
باجندوح للطائي وخالد الدبيش 
لــضــمــك وعـــلـــي مــجــرشــي لــلأهــلــي، 
فيما تعاقد النادي في المقابل مع 
البرازيلي إياجو سانتوس قادماً 
من التعاون، بالإضافة لاستعارة 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب 
الهلال، والتوقيع مع الكاميروني 
جون ماري الذي سبق له اللعب في 
أوروبــــا وأفــريــقــيــا وآســيــا بالصين 

واليابان.
وكــانــت الصفقة المفاجئة هي 
انــتــقــال النيجيري أوديـــون  عملية 
إيغالو إلى صفوف الهلال «مقابل 
عــلــى  تـــــدفـــــع  دولار  مــــلــــيــــون   ٦٫٤
دفــــــعــــــات»، نــــظــــراً لـــكـــونـــه مــنــافــســاً 
قــويــاً لــلــشــبــاب عــلــى لــقــب الــــدوري، 
بالإضافة لكل من الاتحاد والنصر، 
فضلاً عن أن المهاجم الأفريقي هو 

هــداف دوري المحترفين السعودي 
لــلــمــوســم الــحــالــي، بــالــتــســاوي مع 
أنـــــدرســـــون تـــالـــيـــســـكـــا، مـــمـــا جــعــل 
الأمر موضع تساؤلات في الشارع 

الرياضي.
الـــنـــادي  كـــذلـــك وافــــقــــت إدارة 
إيــغــور ليشنوفسكي  انــتــقــال  عــلــى 
إلــى صفوف تيجيرس المكسيكي، 
رغــم مــشــاركــة المــدافــع الأجــنــبــي في 
١٥ مـــبـــاراة هــــذا المـــوســـم بـــالـــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي، ووجـــــــــــــــــوده كــــأحــــد 
العناصر التي يعتمد عليها المدرب 
الــبــرازيــلــي شــامــوســكــا بــاســتــمــرار، 
لذلك فقد الفريق الشبابي ثنائياً 
من أفراد التشكيلة الأساسية التي 

شاركت طوال الدور الأول.
في المقابل، أعلن نادي الشباب 
ضـــــم المـــــدافـــــع الــــبــــرازيــــلــــي إيـــاجـــو 
ســـانـــتـــوس، قــــادمــــاً مــــن الـــتـــعـــاون، 
قبل ساعات من إغلاق «الميركاتو» 
الشتوي. ووقــع النادي العاصمي 
عـــقـــداً مـــع المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي لمــدة 
سنتين ونصف السنة، ليتمكن من 
تــســجــيــل الـــلاعـــب فـــي «المــيــركــاتــو» 

الشتوي الحالي.
وكان المدافع البرازيلي صاحب 
٢٩ عــامــاً حــضــر إلـــى الــتــعــاون في 
قـــادمـــاً من  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠، 
مــــوريــــرنــــســــي الــــبــــرتــــغــــالــــي بــعــقــد 
يــمــتــد إلـــى مــوســمــين بــتــوصــيــة من 
البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب 
الفريق السابق الذي سبق أن أشرف 
على تدريبه بالدوري البرتغالي مع 

الفريق ذاته.
وشارك أيضاً إياجو مع أصفر 
بــريــدة فــي ١٧ مــبــاراة مــن أصــل ١٨ 
خاضها فريقه في منافسات دوري 
كأس محمد بن سلمان للمحترفين، 
وأحـــــرز ٤ أهـــــداف كــــان أحـــدهـــا في 
مـــرمـــى الـــشـــبـــاب فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد، 
لــيــكــون الــبــديــل المــبــاشــر والــحــاســم 
الــــذي رحــل  لإيـــغـــور ليشنوفسكي 
مــــطــــلــــع يـــــنـــــايـــــر خـــــــــــارج الـــــــــــدوري 

السعودي بالكامل.
ولــــــــم يــــتــــوقــــف «المـــــيـــــركـــــاتـــــو» 
الـــشـــبـــابـــي عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، حــيــث 
تــعــاقــد الـــنـــادي أيــضــاً مـــع الــجــنــاح 
الأيـــمـــن الـــهـــجـــومـــي، الأرجــنــتــيــنــي 
لــــوســــيــــانــــو فــــيــــيــــتــــو، قــــــادمــــــاً مــن 

الــهــلال، على سبيل  صفوف نــادي 
الإعـــــارة لمـــدة ٦ أشــهــر حــتــى نهاية 
الموسم الحالي. وشارك فييتو هذا 
المـــوســـم فـــي ١٣ مـــبـــاراة مـــع الــهــلال 
بـــالـــدوري، ســجــل خــلالــهــا هــدفــين، 
لــيــكــمــل مسيرته  وصــنــع مــثــلــهــمــا، 
في النصف الثاني من البطولة مع 
فريق آخر هو الشباب، بعد انتقاله 
بـــنـــظـــام الإعـــــــــارة لـــعـــدم مــشــاركــتــه 
بــصــفــة مــســتــمــرة مــع الأزرق تحت 
قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو 

جارديم.
هـــذا وواصــــل خــالــد الــبــلــطــان، 
رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، 
صفقاته خلال الساعات الأخيرة من 
الميركاتو الشتوي، ليعلن عن ضم 
مهاجم جديد إلــى صفوف فريقه، 
هو الأسد الكاميروني جون ماري، 
لتعويض رحيل النيجيري أوديون 

إيغالو إلى صفوف الهلال.
ولعب المهاجم الجديد للشباب 
جـــــون مــــــاري مــــع أنــــديــــة بــــوريــــرام 
يــونــايــتــد وفــويــفــوديــنــا ويــونــيــون 
بالإضافة  فيلينيه،  دوالا ورودار 

لـــتـــجـــربـــة احــــــتــــــراف آســــيــــويــــة فــي 
الملاعب الصينية مع فريق شنغن، 
ومؤخراً مع فريق أفيسبا فوكوكا 
الياباني. ويبلغ المهاجم الأفريقي 
٢٩ عاماً، حيث سجل ٧ أهداف في 
١٩ مــبــاراة بالملاعب اليابانية مع 
فريق أفيسبا فوكاكا خلال موسم 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، فيما سجل ١١ هدفاً 
فـــي ١٧ مــــبــــاراة مـــع فـــريـــق شنجن 
الصيني خلال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
مـــع تسجيله ٩٠ هــدفــاً خـــلال ١٤٨ 
مباراة رسمية في جميع البطولات 
الــكــرويــة مــنــذ احــتــرافــه،  بمسيرته 
وفقاً لإحصاءات موقع «ترانسفير 

ماركت» العالمي.
ويــــــــوجــــــــود فــــــريــــــق الــــشــــبــــاب 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــتــرتــيــب دوري 
المحترفين السعودي بعد ١٨ جولة، 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٣٤ نـــقـــطـــة مــــن ٩ 
انتصارات و٧ تعادلات وهزيمتين 
فــقــط. ويبتعد بــفــارق ٧ نــقــاط عن 
الاتــحــاد المــتــصــدر، ونــقــطــة واحـــدة 
عن النصر صاحب المركز الثاني، 
علماً بأنه سيشارك أيضاً في دوري 

أبطال آسيا لعام ٢٠٢٢، بحلوله في 
المجموعة الثانية لمنافسات الغرب، 
التي تضم إلى جانبه كلاً من القوة 
الــعــراقــي، مومباي سيتي  الجوية 

الهندي، والجزيرة الإماراتي.
البرازيلي شاموسكا  ويعتمد 
مــدرب فريق الشباب على توليفة 
مــن اللاعبين المحترفين والأجــانــب 
في تشكيلته الأساسية، مع وجود 
السنغالي ألفريد ندياي في مركز 
المحور، أمــام رباعي الدفاع متعب 
الـــــحـــــربـــــي، إيـــــــغـــــــور، شــــراحــــيــــلــــي، 
والـــــــصـــــــقـــــــور. وخــــــلــــــف الـــــربـــــاعـــــي 
الـــهـــجـــومـــي بـــقـــيـــادة الأرجــنــتــيــنــي 
بـــانـــيـــجـــا والـــــبـــــرازيـــــلـــــي كــــارلــــوس 
جـــونـــيـــور، رفـــقـــة الــثــنــائــي المــحــلــي 
هتان باهبري وحسين القحطاني، 

وفي المقدمة إيغالو.
ومـــــــع رحــــيــــل كـــــل مـــــن إيــــغــــور 
وإيــغــالــو، الــثــنــائــي المــحــتــرف الــذي 
يشارك بصفة مستمرة في تشكيلة 
الــــنــــادي  فــــــإن إدارة  شــــامــــوســــكــــا، 
الشبابي قــد نجحت فــي تعويض 
رحــيــلــهــمــا بـــاســـتـــقـــدام الـــبـــرازيـــلـــي 
ســـــانـــــتـــــوس فــــــي خـــــانـــــة الــــــدفــــــاع، 
والمهاجم الكاميروني جــون ماري 
الـــدوري إيغالو،  عوضاً عن هــداف 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــويـــة عــنــاصــر 
الـــهـــجـــوم بـــالـــجـــنـــاح الأرجــنــتــيــنــي 
لوسيانو فييتو، أملاً في المنافسة 
الــدوري والصعود  بقوة على لقب 
عــبــر  الإقـــــصـــــائـــــيـــــة  الأدوار  إلــــــــى 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــــدوري أبــطــال 

آسيا.
وكـــان الــشــبــاب قــريــبــاً مــن ضم 
المــغــربــي ولــيــد أزارو مـــن الاتـــفـــاق، 
وأرسل مسودة العقد، لكنه تراجع 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة لــيــنــضــم 
اللاعب إلى نادي عجمان الإماراتي.

يُذكر أن إدارة الشباب رفضت 
بــــيــــع مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن عــــقــــد أحـــمـــد 
شـــراحـــيـــلـــي مـــــدافـــــع الــــفــــريــــق إلـــى 
صفوف الاتــحــاد، بعد توقيعه مع 
النادي الغربي في صفقة انتقال حر 
فور دخوله الفترة الحرة، ليستمر 
اللاعب في صفوف الفريق الشبابي 
حــــتــــى نــــهــــايــــة المــــــوســــــم الــــحــــالــــي، 
وبعدها ينتقل بشكل مجاني إلى 

ناديه الجديد.
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إيغالو في أول تدريب له مع الهلال (الشرق الأوسط)»

رينارد يركز على «الاستحواذ والتمرير» ويُجري مناورة بين اللاعبين

معنويات «الأخضر» تتحدى شتاء سايتاما القارس قبل موقعة اليابان
الرياض: فهد العيسى

وسط معنويات عالية وهمّة 
تــعــانــق الـــســـحـــاب، أجـــــرى لاعــبــو 
الأخضر تدريباتهم قبل الأخيرة 
فـــي مــديــنــة ســايــتــامــا الــيــابــانــيــة، 
اســــــتــــــعــــــداداً لمـــــواجـــــهـــــة الــــيــــابــــان 
غــــداً (الـــثـــلاثـــاء)، فـــي الــتــصــفــيــات 
الآســـــيـــــويـــــة المــــؤهــــلــــة لمــــونــــديــــال 
٢٠٢٢، والتي قد يعلن من خلالها 
الأخضر تأهله رسمياً إلى المحفل 
الــعــالمــي قــبــل نــهــايــة الــتــصــفــيــات 
بــجــولــتــين وذلـــــك فـــي حــــال فـــوزه 

بالنتيجة.
ووســط بـــرودة قــارســة تصل 
إلـــــى ٣ درجـــــــات مـــئـــويـــة، يــخــتــتــم 
الــســعــودي تحضيراته  المنتخب 
الــيــوم بحصة تــدريــبــيــة يجريها 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة «اســــتــــاد 

سايتاما» استعداداً للمباراة 
الـــــحـــــاســـــمـــــة الــــــتــــــي ســـتـــقـــام 
مــســاء غــد (الـــثـــلاثـــاء)، ضمن 
منافسات الجولة الثامنة من 
التصفيات الآسيوية الحاسمة 

والمـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال قطر 
.٢٠٢٢

وواصـــــــــــــــــــــل 
الأخـــــــــــــــــضـــــــــــــــــر 
الــــــــســــــــعــــــــودي 
تــــحــــضــــيــــراتــــه 
مـــنـــذ وصـــولـــه 
إلــــــــى الــــيــــابــــان 
بـــــــــــــــحـــــــــــــــصـــــــــــــــة 
تــدريــبــيــة ثانية 
أجـــــــراهـــــــا أمــــس 
(الأحــــــــــــد) عــلــى 

المــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 
الــــــــــــــرديــــــــــــــف 
ســايــتــامــا لاســــــــــــــــتــــــــــــــــاد 

بحضور ياسر المسحل رئيس 
اتحاد القدم، وإبراهيم القاسم، 

الأمين العام للاتحاد.
وركــــــــز الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
ريـــــــــنـــــــــارد مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الــــــســــــعــــــودي، خـــــــلال الـــحـــصـــة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة عـــــلـــــى تــــمــــاريــــن 
الاســــتــــحــــواذ والـــتـــمـــريـــر، قــبــل 
المـــران بــمــنــاورة بين  أن يختتم 

اللاعبين من مجموعتين.
وأجـــــــــــــرت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
الفحص الثاني الخاص بفيروس 
«كورونا» تطبيقاً للبروتوكولات 
الطبية الخاصة في اليابان والتي 

أظـــهـــرت 
ســـــــلامـــــــة 
جـــــــمـــــــيـــــــع 
أفــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
الـــــــبـــــــعـــــــثـــــــة، 
حـــيـــث أجـــــرى 
أفراد الأخضر 
فــــــحــــــصــــــاً بــــعــــد 
ـــــــــــــوصـــــــــــــول إلــــــــى  ال
الـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــان يــــــــوم 

السبت.
ويــعــقــد الــفــرنــســي 
ريـــــــنـــــــارد مـــــســـــاء الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين)، عند الساعة 
الــــــــســــــــادســــــــة مــــــســــــاءً 

بتوقيت اليابان والثانية عشرة 
بـــتـــوقـــيـــت الــــســــعــــوديــــة مـــؤتـــمـــراً 
صـــحـــافـــيـــاً فــــي قـــاعـــة المـــؤتـــمـــرات 
الصحافية في استاد سايتاما 

للحديث عن المواجهة المرتقبة.
ويدخل الأخضر السعودي 
مــبــاراتــه أمـــام الــيــابــان باحثاً عن 
نــقــاطــهــا الـــثـــلاث مـــن أجــــل بــلــوغ 
المـــونـــديـــال رســمــيــاً قــبــل جــولــتــين 
مـــن نــهــايــة دور المــجــمــوعــات في 
التصفيات الحاسمة، إذ يحضر 
الأخـــضـــر فـــي صــــــدارة المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد ١٩ نــقــطــة وبـــفـــارق أربـــع 
نــــــقــــــاط عـــــــن وصـــــيـــــفـــــه مـــنـــتـــخـــب 
اليابان وخمس نقاط عن منتخب 
أستراليا الذي سيكون على موعد 

مع عمان في ذات الجولة.
وسيبلغ الأخــضــر السعودي 
النقطة ٢٢ في حال انتصاره على 
الــيــابــان، مما يعني حسم مقعده 
رسمياً في المونديال القادم «قطر 
٢٠٢٢» وهو التأهل السادس له عبر 
لــه على التوالي  تاريخه والثاني 

بعد مونديال روسيا ٢٠١٨.
وبـــين الــســعــوديــة والــيــابــان، 
مباريات مُثيرة لا تعرف الهدوء 
إلا فــي حــالــة حــدثــت لمـــرة واحـــدة 

عـــنـــدمـــا تـــــعـــــادل المـــنـــتـــخـــبـــين فــي 
تصفيات كأس العالم ١٩٩٤ التي 
قيمت بالدوحة وانتهت بالتعادل 

ُ
أ

السلبي دون أهداف، فيما تحضر 
الأهداف دائماً في بقية المواجهات 

التي جمعت بينهما.
وحــــــســــــب مــــــوقــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي، فــقــد الــتــقــى الأخــضــر 
الـــســـعـــودي مـــع نــظــيــره المــنــتــخــب 
الياباني في خمس عشرة مباراة، 
الــســعــودي بخمس  فـــاز المنتخب 
مباريات مقابل تسعة انتصارات 
لــلــيــابــان وتــــعــــادل وحـــيـــد حضر 

بينهما.
وكــانــت أول مواجهة جمعت 
بين السعودية واليابان في دورة 
الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة بـــكـــين ١٩٩٠ 
وحـــيـــنـــهـــا حـــقـــق الأخــــضــــر فــــوزه 
بهدفين دون مقابل حملا توقيع 
الـــثـــنـــائـــي فـــهـــد الـــهـــريـــفـــي وخـــالـــد 
مسعد، وكان ذلك الانتصار الأول 

للأخضر السعودي.
فــيــمــا حـــضـــر ثـــانـــي فـــــوز فــي 
المـــــواجـــــهـــــات المــــبــــاشــــرة بــيــنــهــمــا 
للأخضر السعودي في تصفيات 
كــــأس آســيــا ٢٠٠٧ بــهــدف وحــيــد 
المـــهـــاجـــم  تـــوقـــيـــع  دون رد حـــمـــل 

صالح بشير، وهي المواجهة التي 
أقيمت في مدينة جدة على ملعب 

الأمير عبد الله الفيصل.
ــــــــفــــــــوز الـــــثـــــالـــــث  وحـــــــضـــــــر ال
اليابان  للأخضر السعودي أمام 
في دور نصف نهائي آسيا ٢٠٠٧ 
بعدما حقق الأخضر فوزاً مثيراً 
بــثــلاثــيــة مـــقـــابـــل هـــدفـــين حــمــلــت 
تــوقــيــع يــاســر القحطاني ومــالــك 
معاذ «هدفين»، وجاء الفوز الرابع 
للمنتخب في تصفيات مونديال 
روسيا ٢٠١٨ بهدف فهد المولد، 
فـــي حـــين كــــان آخــــر الانـــتـــصـــارات 
الــســعــوديــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فـــــراس  بــــهــــدف  المـــــاضـــــي  الأول) 
البريكان في التصفيات الحالية.

اليابان فقد بدأ  أما منتخب 
رحــلــة انــتــصــاراتــه فــي مــبــاريــاتــه 
أمـــام الــســعــوديــة بــمــواجــهــة كــأس 
آسيا ١٩٩٢ والتي كسبها بهدف 
الـــفـــوز  لــيــحــقــق  وحـــيـــد دون رد، 
تــبــاعــاً فــي مــبــاراتــين ودّيــتــين في 
الـــيـــابـــان  عـــــام ١٩٩٥ وكــســبــهــمــا 
بنتيجة ٢ - ١. أما الانتصار الرابع 
فقد حضر في بطولة كأس آسيا 
٢٠٠٠ برباعية مقابل هدف ليكرر 
منتخب الساموراي انتصاره في 
البطولة نفسها بهدف وحيد دون 

رد وهو الفوز الخامس.
وحــضــر الانــتــصــار الــســادس 
لمــنــتــخــب الــــيــــابــــان فــــي مـــواجـــهـــة 
إيــاب تصفيات كــأس آسيا ٢٠٠٧ 

والــــتــــي كــســبــهــا بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مقابل هدف، فيما شهدت بطولة 
آسيا ٢٠١١ أكبر نتيجة في تاريخ 
مواجهات المنتخبين حينما كسب 
اليابان نظيره السعودي بخمسة 

أهداف دون مقابل.
وجـــــــــاء الانـــــتـــــصـــــار الـــثـــامـــن 
لمــنــتــخــب الـــيـــابـــان فـــي تــصــفــيــات 
كــأس العالم ٢٠١٨ حينما كسب 
المباراة بهدفين مقابل هدف، فيما 
كان آخر فوز حققه وهي المواجهة 
الأخيرة التي جمعت بينهما في 
بــطــولــة كـــأس آســيــا ٢٠١٩ والــتــي 
كــســبــهــا الــــيــــابــــان بـــهـــدف وحــيــد 
دون رد وهـــو الانــتــصــار التاسع 
فـــي تـــاريـــخ المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 

بينهما.
ويـــعـــد الــثــنــائــي مـــالـــك مــعــاذ 
ويـــــــاســـــــر الــــقــــحــــطــــانــــي هـــــدافـــــي 
الأخضر في المواجهات المباشرة 
مـــع الـــيـــابـــان بـــواقـــع هـــدفـــين لكل 
الــقــائــمــة كــلاً  منهما، فيما تــضــم 
من خالد مسعد وسامي الجابر 
وصــالــح بشير وعــمــر هــوســاوي 
وفــــهــــد المـــــولـــــد وفــــهــــد الـــهـــريـــفـــي 
ومشعل التركي بواقع هدف لكل 

منهم.

ويــحــضــر مــحــمــد الــخــلــيــوي 
كـــأكـــثـــر الــــلاعــــبــــين مــــشــــاركــــة فــي 
المباريات أمام اليابان بعدد ست 
مــبــاريــات، ويــحــضــر خلفه فــؤاد 
أنـــــور ومــحــمــد الــدعــيــع وســامــي 
الجابر بأربع مباريات لكل منهم.

وحـــــســـــب مـــــوقـــــع المـــنـــتـــخـــب 
السعودي، فإن المباريات الخمس 
عــــشــــرة الــــتــــي جـــمـــعـــت المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي بـــنـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي 
شهدت حضور أحــد عشر اسماً 
تدريبياً قادوا الأخضر السعودي 

في مبارياته أمام اليابان.
حـــيـــث يـــحـــضـــر الـــهـــولـــنـــدي 
بيرت فان مارفيك على رأس هذه 
ويشاركه  بمواجهتين،  القائمة 
كــــل مــــن الــــبــــرازيــــلــــي زي مـــاريـــو 
ومواطنه باكيتا والوطني ناصر 
الـــجـــوهـــر، فــيــمــا تـــضـــم الــقــائــمــة 
كـــذلـــك الـــبـــرازيـــلـــي بـــاولـــو مــاســا 
والإســــبــــانــــي بـــيـــتـــزي والــثــنــائــي 
الـــبـــرازيـــلـــي أنــــجــــوس وكــنــديــنــو 
والــتــشــيــكــي مــاتــشــالا بــالإضــافــة 
للبرازيلي مارتينيز والفرنسي 
إيــرفــي ريـــنـــارد الـــذي سيخوض 
مباراته التدريبية الثانية أمــام 

اليابان.

الحارس محمد الربيعي يسدد كرة مقصّية في تدريبات الأخضرلاعبو الأخضر خلال عمليات التسخين (الشرق الأوسط)

رينارد مدرب الأخضر كما بدا في التدريبات (الشرق الأوسط)

ر ب لم ب
ستعداداً للمباراة 
ـة الــــــتــــــي ســـتـــقـــام 
(الـــثـــلاثـــاء)، ضمن 
لجولة الثامنة من 
الآسيوية الحاسمة 

لمـــونـــديـــال قطر 

ــــــــــــــــــل 
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ف 
ســايــتــامــا د 

سر المسحل رئيس 
م، وإبراهيم القاسم، 

م للاتحاد.
 الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
ي، خـــــــلال الـــحـــصـــة 
يـــــة عـــــلـــــى تــــمــــاريــــن 
اذ والـــتـــمـــريـــر، قــبــل 
لمـــران بــمــنــاورة بين 

ن مجموعتين.
رت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
ثاني الخاص بفيروس 
تطبيقاً للبروتوكولات 

ي

اصة في اليابان والتي

أظـــهـــرت 
ســـــــلامـــــــة 
جـــــــمـــــــيـــــــع 
أفــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
الـــــــبـــــــعـــــــثـــــــة، 
حـــيـــث أجـــــرى 
أفراد الأخضر 
فــــــحــــــصــــــاً بــــعــــد 
ـــــــــــــوصـــــــــــــول إلــــــــى  ال
الـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــان يــــــــوم 

السبت.
ويــعــقــد الــفــرنــســي 
ريـــــــنـــــــارد مـــــســـــاء الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين)، عند الساعة 
ًالــــــــســــــــادســــــــة مــــــســــــاءً

 فهد المولد
 خلال التدريبات 
(الشرق الأوسط) 
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لاعبو تونس يندبون حظهم للخروج من «أمم أفريقيا»... وممثل عربي وحيد في ما قبل النهائي

مصر تتخطى عقبة المغرب وتضرب موعداً مع الكاميرون في نصف النهائي
ياوندي: «الشرق الأوسط»

ـــــــق مـــــنـــــتـــــخـــــب مـــصـــر 
ّ
حـــــــق

انـــتـــصـــاراً مــثــيــراً عــلــى نــظــيــره 
فــــــي مـــــبـــــاراة  المــــغــــربــــي ٢ - ١ 
امــــتــــدت لـــشـــوطـــين إضـــافـــيـــين، 
وضــرب مــوعــداً مــع الكاميرون 
«المــضــيــفــة» فــي نــصــف نهائي 

كأس أمم أفريقيا.
وتــــــقــــــدم المــــــغــــــرب بــــهــــدف، 
سجله سفيان بوفال من ركلة 
جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة، 
وردّت مــصــر بــهــدفــين؛ لمحمد 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة «٥٣»  فـــــــي  صـــــــــلاح 
ومــحــمــود حــســن (تــريــزيــغــيــه) 

.«١٠٠»
الرابع  وهذا هو الانتصار 
لمصر في تاريخ مواجهتها ضد 
المــغــرب، كما أنــهــا المـــرة الأولــى 
التي تحرز فيها أكثر من هدف 
في مرمى المغرب منذ الانتصار 
٣ - ٢ في أبريل (نيسان) ١٩٧١.

وبدأت المباراة بشكل مثير، 
عندما انطلق أشـــرف حكيمي 
ـــــــى داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء  إل
وســـقـــط بــعــد تـــدخـــل مـــن أيــمــن 
أشـــــــرف، الــــــذي شــــــارك فــــي ظــل 
غياب حمدي فتحي للإصابة، 
وبعدما طالب الحكم باستمرار 
الــلــعــب عــــاد بــطــلــب مـــن حــكــام 
الفيديو ليحتسب ركلة جزاء، 
نفذها بوفال بنجاح على يسار 

الحارس محمد أبو جبل.
ولــــجــــأ المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
للدفاع بعد الهدف لتستحوذ 
مـــصـــر عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــعــب 
وسدد أيمن أشرف كرة بعيدة 
المــدى أبعدها الحارس ياسين 
بونو إلى ركنية في الدقيقة ٢٠، 

وأخرى مماثلة من أبو الفتوح، 
وســـــــــط تــــــوتــــــر مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
وخشونة متبادلة واعتراضات 
على الحكم السنغالي ماجيت 

نداي.
وبدأت مصر الشوط الثاني 
بــشــكــل ضــاغــط وصــنــع صــلاح 
فــــرصــــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٨ إلـــى 
تريزيغيه لكن الأخير سددها 
المــرمــى بقليل. وأســفــر  بــجــوار 
الـــضـــغـــط المـــــصـــــري عـــــن هـــدف 
التعادل إثر ركلة ركنية أرسلها 
عمر مرموش وحولها المدافع 
محمد عبد المنعم بضربة رأس 
الــحــارس  المــرمــى أبعدها  نحو 
بــونــو لــتــرتــد إلـــى صـــلاح الــذي 
أسكنها الشباك. وكادت مصر 
تــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة ٦٢ عندما 
حاول عبد المنعم تشتيت الكرة 
لــتــصــل إلــــى مـــرمـــوش مــهــاجــم 
شتوتغارت الألماني المنفرد لكن 
رومـــان سايس أبعد الــكــرة في 
الوقت المناسب. وتحسن أداء 
المغرب وأنقذ أبو جبل حارس 
مــصــر مــرمــاه إثـــر ضــربــة رأس 
من نايف أكرد لترتد الكرة من 
يده والعارضة. وسقط أبوجبل 
اللعبة رافضاً  مصاباً من هذه 
استبداله قبل أن تمتد المباراة 
إلـــى الـــوقـــت الإضـــافـــي ليخرج 
ويــشــارك محمد صبحي بــدلاً 
مــنــه. وفـــي الــدقــيــقــة ١٠٠ ومــن 
هجمة مــرتــدة سريعة وصلت 
الـــكـــرة إلــــى صــــلاح الــــذي راوغ 
أكـــرد وأرســـل تــمــريــرة عرضية 
منخفضة، وضعها تريزيغيه 
في الشباك حاسماً الفوز لمصر.

وكــــــــــــــادت مـــــصـــــر تـــضـــيـــف 
الـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة 

عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق صــــــلاح نــحــو 
المــرمــى الــخــالــي، لــكــن بـــدلاً من 
التسديد تبادل الكرة مع البديل 
رمضان صبحي لتخرج الكرة 

بعيدة.
وكـــانـــت تــونــس قـــد فشلت 
فــكّ عــقــدة بوركينا فاسو،  فــي 
الــبــطــولــة بخسارتها  وودعــــت 
أمامها صفر - ١ بهدف وحيد 
سجله مهاجم لوريان الفرنسي 

دانغو واتارا.
وكانت تونس، بطلة ٢٠٠٤ 
عـــلـــى أرضــــهــــا، تــمــنــي الــنــفــس 
الثالثة ثابتة في  في أن تكون 
مــواجــهــتــهــا لــبــوركــيــنــا فــاســو 

في ربع نهائي المسابقة بعدما 
خرجت على يدها في نسختي 
١٩٩٨ عــلــى أرض الأخـــيـــرة ٧ - 
٨ بــركــلات الــتــرجــيــح (الــوقــتــان 
الأصــــلــــي والإضـــــافـــــي ١ - ١)، 
الــغــابــون بثنائية  فـــي  و٢٠١٧ 

نظيفة.
لكن الكلمة كانت مرة أخرى 
لــصــالــح بــوركــيــنــا فــاســو التي 
أكملت المباراة بـ١٠ لاعبين عقب 
طــــرد مــســجــل هــــدف الـــفـــوز في 
الدقيقة ٨٣، إثر تدخل بالمرفق 
ضــــد عـــلـــي مـــعـــلـــول، وحـــجـــزت 
إلـــى نــصــف النهائي  بطاقتها 
للمرة الرابعة، بعد ١٩٩٨ على 

أرضـــهـــا، عــنــدمــا حــلــت رابــعــة، 
أفــريــقــيــا،  فــــي جـــنـــوب  و٢٠١٣ 
عندما حلت ثالثة، و٢٠١٧ في 
الغابون، عندما حلت وصيفة.

وكــــانــــت بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
أطاحت بتونس من التصفيات 
المؤهلة لمونديال ٢٠١٠ عندما 
فــــازت عــلــيــهــا ٢ - ١ فـــي رادس 

وتعادلا سلباً في واغادوغو.
وقـــال مـــدرب تــونــس منذر 
الـــكـــبـــيّـــر: «أتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
الــخــســارة، كما درجــت الــعــادة، 
فالمدرب هو المسؤول. لم ندخل 
فــي المـــبـــاراة فــي الــدقــائــق الــــ٢٠ 
الأولـــى، ولــلأســف قلة التركيز 

تسببت في تأخرنا في النتيجة 
في الثواني الأخيرة من الشوط 

الأول».
وأضـــــــــــاف: «مـــــــن الـــصـــعـــب 
على لاعبين أصيبوا بفيروس 
أيـــــــام مــن  لمـــــدة ٨ و٩  كـــــورونـــــا 
الــروح  دون أن يتدربوا، كانت 
أجـــريـــت  كـــبـــيـــرتـــين،  والإرادة 
تــبــديــلات فــي الــشــوط الــثــانــي، 
واللاعبون لم يقصروا وبذلوا 
كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم، لـــكـــن لــم 
يــحــالــفــنــا الـــتـــوفـــيـــق فــــي هـــذه 

الظروف الصعبة».
وقـــــــــــــــــــال ســــــــيــــــــف الــــــــديــــــــن 
الـــــجـــــزيـــــري، مـــهـــاجـــم تـــونـــس: 

«خــــســــارة مـــوجـــعـــة، لــكــن هــذه 
الــكــرة. بذلنا كل ما في  أحكام 
وسعنا، وأردنا الفوز والتأهل، 
ولم نوفق للأسف. رغم الخروج 
ما زال الطريق أمامنا، ويجب 
أن نــواصــل التركيز ومعالجة 
الــنــقــائــص اســتــعــداداً لمواجهة 
مــــالــــي فــــي المـــــبـــــاراة الــفــاصــلــة 
ــــنــــهــــائــــيــــات كـــــأس  المـــــؤهـــــلـــــة ل

العالم». 
وقـــــــــــال نــــعــــيــــم ســـلـــيـــتـــي: 
«هــــــذا صـــعـــب بــالــنــســبــة لــنــا، 
كــنــا نــتــمــنــى إســـعـــاد الــشــعــب 
الـــتـــونـــســـي. واجـــهـــنـــا فــريــقــاً 
جيداً يمتلك سرعة ومــهــارة. 
نشعر بخيبة لأننا كنا نتمنى 
تحقيق شيء في هذه الكأس 

الأفريقية».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال لاعـــب 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، إبـــراهـــيـــم 
بـــــــالـــــــدي تـــــــــــــوري: «المــــــــبــــــــاراة 
كـــانـــت صــعــبــة جـــــداً، ولــكــنــنــا 
لـــــم نـــســـتـــســـلـــم وبـــحـــثـــنـــا عــن 
التأهل، استعددنا على نحو 
جيد للمباراة وكنا نــدرك أن 
المنتخب التونسي قوي جداً، 
وأن لديه لاعبين مميزين في 
خط الهجوم، واعتمدنا على 

المباغتة، وهذا ما تحقق».
ودخــــلــــت تــــونــــس الـــلـــقـــاء 

مــرشــحــة 
قــــــــــويــــــــــة 
لـــــلـــــفـــــوز 

وبــــــــلــــــــوغ 
ر  و د

الأربــعــة للمرة 
الــــثــــانــــيــــة تــــوالــــيــــاً، 

خــــصــــوصــــاً بــعــد 
إقــــــــصــــــــائــــــــهــــــــا 

نــيــجــيــريــا صـــاحـــبـــة الــعــلامــة 
الـــــدور الأول من  الــكــامــلــة فـــي 
ثمن النهائي، إلا أن لاعبيها 
تــــأثــــروا بـــدنـــيـــاً ولـــــم يــقــدمــوا 
المــــطــــلــــوب، خــصــوصــاً  الأداء 
قــــــائــــــده يـــــوســـــف المـــســـاكـــنـــي 
مسجل هدف الفوز في مرمى 
نــــيــــجــــيــــريــــا، والـــــــــــذي خــــاض 
مــبــاراتــه الــقــاريــة رقـــم ٢٦ في 
سابع مشاركة؛ حيث لم يفلح 
أبــداً فــي الانــفــلات مــن الرقابة 

المسلطة عليه.
وكـــانـــت بــوركــيــنــا فــاســو 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الأفـــــضـــــل 
بفضل الأداء السريع وكــادت 
التسجيل عــن طريق  تفتتح 
سيريل بايالا في الدقيقة ٢٤ 
من مدى قريب، لكن الحارس 
البشير بن سعيد تصدى له. 
وسنحت أبرز فرصة لتونس 
عــنــدمــا ســـدد وهــبــي الــخــزري 
كــــرة مـــن ركــلــة حــــرة، أبــعــدهــا 
حارس مرمى بوركينا فاسو 

إلى ركلة ركنية.
وفــــــي الــــثــــوانــــي الأخــــيــــرة 
لــلــشــوط الأول، ومــــن هجمة 
مـــــرتـــــدة، وصــــلــــت الــــكــــرة إلـــى 
الــنــاحــيــة اليمنى،  أوتــــارا فــي 
المــرمــى ثم  الـــذي انطلق نحو 
راوغ اثنين من المدافعين قبل 
يـــــســـــدد  أن 
فــــي شــبــاك 
بن سعيد.

وهــــــــــــذه 
هــــــــــــــــي المــــــــــــــــرة 
الثالثة في آخر ٥ 
نسخ التي تصل فيها 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو إلـــى 
الدور قبل النهائي.

محمود تريزيغيه مهاجم مصر (يمين) يسجل هدف فوز منتخب بلاده في مرمى المغرب (أ.ب)

«غراند سلام» نادال على القمة بلقب بطولة أستراليا ومنفرداً بالرقم القياسي لـ
ملبورن: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم الــــــتــــــقــــــدم فـــــــي الــــعــــمــــر، 
والإصـــــــابـــــــات الــــتــــي أبــــعــــدتــــه عــن 
الملاعب لأشهر عدة العام الماضي، 
أكـــد الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال أنــه 
مــا زال مــن عــظــمــاء الــتــنــس، إن لم 
يكن أفضلهم، بعدما قلَب تخلفه 
فـــوز مثير على  إلـــى  بمجموعتين 
الـــروســـي دانــيــيــل مــدفــيــديــف: ٢-٦ 
و٦-٧ و٦-٤ و٦-٤ و٧-٥، أمــس، في 
نهائي ماراثوني لبطولة أستراليا 
المفتوحة، ولينفرد بالرقم القياسي 

لعدد الألقاب الكبرى.
وبــتــتــويــجــه الــثــانــي فــقــط في 
أســـتـــرالـــيـــا مــــن أصـــــل ٦ مـــبـــاريـــات 

قــبــل ١٣ عاماً  نــهــائــيــة، بــعــد الأول 
الــبــالــغ  (٢٠٠٩)، رفـــــع الإســـبـــانـــي 
٣٥ عــامــاً رصــيــده إلــى ٢١ لقباً في 
البطولات الكبرى، وانفرد بالرقم 
الـــذي كــان يتقاسمه مع  القياسي 
السويسري روجر فيدرر والصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش اللذين غابا 
عن البطولة، الأول بسبب الإصابة 
والثاني على خلفية قضية رفضه 
تـــلـــقـــي الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــفـــيـــروس 

«كورونا».
وقال نادال عقب الفوز: «إنها 
كــانــت مــن أكــثــر المــبــاريــات المــؤثــرة 
عــاطــفــيــاً فــي مــســيــرتــي. أمـــر رائـــع. 
لم أكن أعلم قبل أشهر معدودة إذا 
كــنــت ســأتــمــكــن مــن الــلــعــب مــجــدداً 

(بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة) لـــكـــنـــي عـــدت 
لأُوجد أمامكم على هذا الملعب. لا 

تعلمون كم قاتلت لأُوجد هنا».
وبـــعـــد مـــــبـــــاراة اســـتـــغـــرقـــت ٥ 
ســـاعـــات و٢٤ دقــيــقــة، حــــرم نــــادال 
منافسه الذي يصغره بعشرة أعوام 
من أن يصبح أول روسي يحرز لقب 
الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة، مــنــذ مـــارات 
سافين عــام ٢٠٠٥، وأول لاعــب في 
عــصــر الاحــــتــــراف يــفــتــتــح رصــيــده 
مــــن الألــــقــــاب الـــكـــبـــرى بــتــتــويــجــين 
على التوالي، بعدما سبق له الفوز 
بلقب «فلاشينغ ميدوز» الصيف 
الفائز  الماضي، على ديوكوفيتش 
على الروسي في نهائي أستراليا 

العام الماضي.

ونــتــيــجــة خـــســـارتـــه الــنــهــائــي 
للعام الثاني توالياً، فشل مدفيديف 
الذي كان يخوض النهائي الكبير 
الــــرابــــع فــــي مـــســـيـــرتـــه، فــــي إزاحـــــة 
ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف 
المــحــتــرفــين (فـــي تصنيف الــحــادي 
المــقــبــل؛ لأن  والعشرين مــن الشهر 
البطولة الأسترالية أقيمت العام 
المــــاضــــي فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة بــســبــب 

تداعيات فيروس «كورونا»).
وجـــدد نـــادال الـــذي كــان طرفاً 
فــي أطـــول نهائي كبير عــام ٢٠١٢ 
فــي أســتــرالــيــا بــالــذات، حــين خسر 
أمــام ديوكوفيتش بعد ٥ ساعات 
و٥٣ دقيقة، تفوقه على مدفيديف، 
بعدما تغلب عليه أيضاً في نهائي 

مــــيــــدوز» عـــــام ٢٠١٩،  «فـــلاشـــيـــنـــغ 
الــرابــع على الروسي  محققاً فــوزه 

من أصل ٥ مواجهات بينهما.
وكــــان نــــادال يــخــوض نهائي 
البطولات الكبرى للمرة التاسعة 
والــعــشــريــن فـــي مــســيــرتــه، بــفــارق 
مباراتين نهائيتين خلف صاحبَي 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
وفــــــيــــــدرر، وقــــــد نـــجـــح الإســـبـــانـــي 
الــذي أبعدته الإصابة عن الملاعب 
٥ أشهر الموسم الماضي، ثم ابتعد 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي بسبب 
فيروس «كــورونــا»، في أن يصبح 
ثــانــي لاعـــب فــي عــصــر الاحـــتـــراف، 
والرابع في التاريخ، يفوز بكل من 
البطولات الكبرى مرتين على الأقل، 

وهـــو إنــجــاز حــقــقــه ديــوكــوفــيــتــش 
العام الماضي، عندما فاز ببطولة 

«رولان غاروس» للمرة الثانية.
وكـــــرر الإســـبـــانـــي: «إنـــهـــا من 

أكــثــر اللحظات  دون شــك إحـــدى 
الــــعــــاطــــفــــيــــة فـــــــي مــــســــيــــرتــــي. 
والـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي حظيت 
به هنا خلال الأسابيع الثلاثة 

الأخـــيـــرة، سيبقى فــي قــلــبــي لما 
تبقى من حياتي».

وبــــــــدأ الــــلاعــــبــــان المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــــــــــى بــــفــــوز كـــــل مـــنـــهـــمـــا عــلــى 
إرســالــه، قبل أن يحقق مدفيديف 
الــــــفــــــارق فــــــي الــــــشــــــوط الـــخـــامـــس 
ليتقدم ٣-٢ ثم ٤-٢ ليحسم بعدها 

المجموعة ٦-٢ في ٤٢ دقيقة.

 نادال 
يحتفل 
بكأس 
البطولة 

الاسترالية 
(إ.ب.أ) 

تعاقد ليفربول مع الجناح الكولومبي دياز يثير الشكوك حول مستقبل صلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــاقـــــــد لــــــيــــــفــــــربــــــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع الــجــنــاح 
الــــــــدولــــــــي الــــكــــولــــومــــبــــي 
لــويــس ديـــاز مــن بورتو 
الــبــرتــغــالــي، مــا سيزيد 
الشكوك حــول مستقبل 
الــهــداف المــصــري محمد 

صلاح مع النادي.
ووقــــــــــع الـــكـــولـــومـــبـــي 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً 
عــقــداً مــع لــيــفــربــول حــتــى ٢٠٢٧ 
في صفقة قدرت بـ٣٧٫٥ مليون جنيه 
إسترليني (٥٠ مليون دولار)، مع 
إمكانية إضافة ١٢٫٥ مليون جنيه 

كمكافآت استناداً إلى النتائج.
وقـــــال لـــيـــفـــربـــول: «أتـــــم الـــنـــادي 
التعاقد مع لويس ديــاز من بورتو 
شــــرط حــصــولــه عــلــى إجــــــازة عــمــل، 
وإتمام التزامه الدولي مع منتخب 
كــــولــــومــــبــــيــــافــــي تــــصــــفــــيــــات كـــــأس 
العالم... سينضم إلى ليفربول بعد 
التألق مع  عامين ونصف العام من 
بــــورتــــو حـــيـــث خـــــاض ١٢٥ مـــبـــاراة 

وسجل ٤١ هدفاً».
ويزيد هذا التعاقد من الشكوك 
حـــــول مــســتــقــبــل صــــــلاح، المـــتـــواجـــد 
حـــالـــيـــاً مــــع بـــــــلاده فــــي كـــــأس الأمــــم 
الأفريقية، إذ لا يوجد حل في الأفق 
لــلــمــحــادثــات المــطــولــة بــشــأن شــروط 
الـــدولـــي المـــصـــري لــتــمــديــد تــعــاقــده. 

وستنتهي عقود الثلاثي الهجومي 
صــــلاح والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
والــبــرازيــلــي روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو مع 
فـــــي صـــيـــف عــــــام ٢٠٢٣،  لـــيـــفـــربـــول 
وعندها سيكونون جميعاً في سن 

الحادية والثلاثين.
وســـيـــضـــفـــي ديـــــــــاز، المـــتـــواجـــد 
حـــــالـــــيـــــاً مـــــــع مــــنــــتــــخــــب بـــــــــــلاده فـــي 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢، دماء جديدة إلى 
خط هجوم ليفربول بعد المستويات 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي قـــدمـــهـــا هـــــذا المـــوســـم 
بتسجيل ١٦ هدفاً في ٢٨ مباراة مع 

فريقه.
كــمــا كــــان هـــــداف كـــوبـــا أمــيــركــا 
العام الماضي برصيد أربعة أهداف 

بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل 
ميسي.

وكــــان ديــــاز انــضــم إلـــى بــورتــو 
قـــــــادمـــــــا مـــــــن أتــــلــــتــــيــــكــــو جــــونــــيــــور 
الكولومبي في ٢٠١٩ وأحرز للفريق 
الــبــرتــغــالــي فــي ٤١ مـــبـــاراة مــن ١٢٥ 
مــبــاراة شــارك فيها وســاعــد الفريق 
عـــلـــى الــــفــــوز بـــــالـــــدوري المـــحـــلـــي فــي 

موسمه الأول معه.
ويــحــتــل لــيــفــربــول الــــذي يــدربــه 
الثاني  الألماني يورغن كلوب المركز 
بين فرق الــدوري الإنجليزي الممتاز 
نــقــطــة مــــن ٢٢ مـــبـــاراة  بـــرصـــيـــد ٤٨ 
وبــفــارق تــســع نــقــاط عــن مانشستر 
سيتي حــامــل الــلــقــب الـــذي لــعــب ٢٣ 

مباراة.

وكان سيتي قد أبرم تعاقدا مع 
المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان 
ألفاريز من نادي ريفر بليت المنتمي 
أيــرس أمس  إلــى العاصمة بوينس 
أيضاً، لكن اللاعب سينضم للفريق 
الإنجليزي بداية من الصيف المقبل.
وأكـــــد خـــورخـــي بــريــتــو رئــيــس 
ريــفــر بــلــيــت أن ســيــتــي دفـــع الــشــرط 
الــجــزائــي المــنــصــوص عليه فــي عقد 
أكـــــد أن  لــكــنــه  ألــــفــــاريــــز (٢١ عــــامــــا) 
الانتقال لن يتم قبل يوليو (تموز) 
المقبل، حيث سيظل اللاعب مع ناديه 
حتى السابع من يوليو مع إمكانية 
الاستمرار حتى نهاية العام إذ تأهل 
ريفر بليت إلى المراحل الأخيرة من 

كأس ليبرتادوريس.

وساعد ألفاريز ريفر بليت في 
الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
بـــتـــســـجـــيـــل ١٨ هــــدفــــا وشـــــــــارك مــع 
منتخب بلاده لأول مرة العام الماضي 
وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس 

كوبا أميركا في يوليو الماضي.
وقـــــــــــالـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة أولـــــــــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة إن ســـيـــتـــي ســيــدفــع 
لريفر بليت ٢٦ مليون دولار مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات ألـــفـــاريـــز 
لــيــصــبــح بـــذلـــك أغـــلـــى لاعــــب يبيعه 
الــــنــــادي الأرجــنــتــيــنــي مــنــذ انــتــقــال 
خــافــيــيــر ســـافـــيـــولا إلـــــى بــرشــلــونــة 
في ٢٠٠١. وأكــد مارسيلو غاياردو 
مــــدرب ريــفــر بــلــيــت الــصــفــقــة قــائــلا: 

«هـــذه صفقة جــيــدة لأنـــه سيستمر 
معنا مدة أطول قليلا وسينضم إلى 
فريق كبير وأحد أفضل الأندية على 
مستوى العالم والذي يتمتع بقدرات 
مــالــيــة هـــائـــلـــة، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
سيتي ليس بحاجة إليه ومن ثم فلن 
نضطر نحن للبحث عن لاعب بنفس 

نوعيته وهو أمر صعب جدا».
ألــفــاريــز «أغــويــرو  ويطلق على 
الــــجــــديــــد» تــشــبــيــهــا بـــنـــجـــم ســيــتــي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــســـابـــق ســيــرجــيــو 
أغــويــرو الــذي اعــتــزل مــؤخــراً بسبب 
أزمـــة صحية بالقلب. وبــذلــك يعزز 
سيتي خط هجومه بعد بيع المهاجم 
الإسباني الدولي فيران توريس إلى 

برشلونة بداية هذا الشهر.

عودة ناجحة لكولمان... وكروزر يحطم رقمه العالمي في رمي الكرة الحديدية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اء الأميركي كريستيان  ج العدَّ تَوَّ
كــولمــان، بطل الــعــالــم فــي ســبــاق ١٠٠ 
متر، عودته إلى المضمار عقب إيقافه 
لـــفـــتـــرة ١٨ شـــهـــراً بــســبــب مــخــالــفــتــه 
لــقــوانــين المــنــشــطــات، بــفــوزه بسباق 
٦٠ مــتــراً فــي لــقــاء «مــيــلــروز» الــدولــي 
الأميركي لألعاب القوى، في نسخته 

الـ١١٤ بنيويورك.
الــلــقــاء تحطيم مواطنه  وشــهــد 
الــبــطــل الأولمـــبـــي مــرتــين رايــــن كـــروزر 
رقمه القياسي العالمي، في مسابقة 

ة). رمي الكرة الحديدية (الجُلَّ
ج بذهبية  وســجــل كــولمــان المــتــوَّ
١٠٠ متر في بطولة قطر عــام ٢٠١٩، 

زمناً قدره ٦٫٤٩ ثانية.
وتفوق العداء الأميركي، الغائب 
عـــن الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو 
الصيف الماضي بسبب الإيقاف، على 
اء  مــواطــنــيــه: تــرايــفــون بــومــيــل، الــعــدَّ
الأســـــرع فـــي عـــام ٢٠٢١، والـــــذي حــلَّ 

ثانياً مــع ٦٫٥٠ ثانية، ورونـــي بيكر 
ثــانــيــة)، وبطل  الــثــالــث بــزمــن (٦٫٥٤ 
الــعــالــم لــســبــاق ٢٠٠ مــتــر نــــواه لايلز 

(٦٫٦٢ ثانية).
وقــــــال كــــولمــــان بـــعـــد فـــــــوزه: «لـــن 
إنــنــي شــعــرت بعصبية، ولكن  أقـــول 

بالتأكيد شعرت بالقلق».
وكان كولمان (٢٥ عاماً) صاحب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي لمــســافــة ٦٠ 
الــقــاعــة (٦٫٣٤ ثانية عام  مــتــراً داخـــل 
٢٠١٨ في «البوكيركي» الأميركية)، 
ح عشية الــســبــاق بــأنــه يريد  قــد صـــرَّ
ل، من دون تحديد  الفوز بالمركز الأوَّ

التوقيت، كي لا «يشعر بالخيبة».
وبعد تتويجه بذهبية مونديال 
٢٠١٩، اعتُبر كولمان من أبرز المرشحين 
للهيمنة على سباقات السرعة، في 
حقبة ما بعد الأسطورة الجامايكي 
أوســـايـــن بـــولـــت، ولــكــن ٣ انــتــهــاكــات 
لالتزامات مكافحة المنشطات عطلت 
مــســيــرتــه الـــصـــاروخـــيـــة. ولـــم يسقط 
كــولمــان فــي أي اخــتــبــار للمنشطات؛ 

لكنه عوقب بالإيقاف بعدما أخفق ٣ 
مرات في الوجود بالمكان الذي حدده 

مسؤولو مكافحة المنشطات.
ـــى «قـــاعـــدة  وبـــمـــوجـــب مــــا تـــســـمَّ
المكان»، يجب على رياضيي الصفوة 
إتاحة أنفسهم للاختبار العشوائي 
خـــــارج إطـــــار المـــنـــافـــســـات، وتــحــديــد 
مــوقــع وفــتــرة مــدتــهــا ســاعــة واحـــدة؛ 
حــيــث يــمــكــن الــعــثــور عــلــيــهــم فـــي أي 

يوم معين.
اء الأمــيــركــي  وتــأتــي عـــودة الـــعـــدَّ
إلى المضمار قبل ٦ أشهر من انطلاق 
بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في 
يوجين في ولاية أوريغون الأميركية، 
كما يأمل كــولمــان أن يــدافــع عــن لقبه 
العالمي داخل القاعة لمسافة ٦٠ متراً 

في مارس (آذار) المقبل في بلغراد.
ــــم كـــــــروزر المــــتــــوج مــرتــين  وحــــطَّ
بــذهــبــيــة الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة، الـــرقـــم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي لــلــكــرة الــحــديــديــة 

برمية ٢٣٫٣٨ متر.
وعـــــزز كــــــروزر الـــــذي ظــهــر على 

المــضــمــار فــي مــانــهــاتــن مــرتــديــاً على 
رأسه قبعة رعاة البقر، رقمه القياسي 
العالمي الشخصي بسنتيمتر، والذي 
كــان قــد حققه فــي الــهــواء الطلق في 
١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١، خــلال 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأولمــــبــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للمؤهلة لأولمبياد طوكيو في يوجين 
(٢٣٫٣٧ مــتــر). وكـــان كـــروزر قــد أزاح 
من سجل الأرقـــام القياسية مواطنه 
راندي بارنز الذي استحوذ على الرقم 

لمدة ٣١ عاماً.
ــــم كـــــــروزر أيــــضــــاً، بــعــدمــا  وحــــطَّ
نجح في محاولته الثانية فقط، رقمه 
القياسي السابق داخل قاعة، والبالغ 
٢٢٫٨٢ متر، الذي حققه قبل عام في ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، في لقاء 

«فايتفيل» الأميركي.
ويُـــهـــيـــمـــن الأمــــيــــركــــي، فــــي ســن 
الــــ٢٩ عــامــاً، على مسابقة رمــي الكرة 
الحديدية؛ حيث حقق أمس فوزه الـ٢٩ 
توالياً من دون أن يُهزم، منذ مشواره 
الرائع في بطولة العالم في الدوحة، 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  أول 
٢٠١٩؛ حيث حلَّ وصيفاً 

للبطل مواطنه جو 
كوفاكس.

وأحــــــــــــــــــــرز 
كــــــــــروزر لــقــبــه 
الأولمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي 
الــــــــــــــثــــــــــــــانــــــــــــــي 
الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــف 

المــــــــــاضــــــــــي فــــي 
طوكيو، محطماً 

الـــــــرقـــــــم الــــقــــيــــاســــي 
الـــــعـــــالمـــــي مــــــــرة أخــــــرى 

(٢٣٫٣٠ متر)؛ علماً بأن 
ســــجــــلــــه يـــفـــتـــقـــد لــلــقــب 
الــعــالمــي؛ حــيــث ستتاح 
له فرصة التعويض هذا 
الصيف في يوجين، كما 

أبــرز المرشحين لتتويج  سيكون مــن 
بــالــذهــب فــي مــونــديــال بلغراد  عنقه 
داخــــل قـــاعـــة، مـــن ١١ إلــــى ١٣ مـــارس 

كولمان يتقدم منافسيه في سباق ٦٠ متراً (أ.ف.ب)المقبل في حال قرر المشاركة.

حل وصيفاً 
نه جو 

رز 
ــه 
ي 
ي 
ف 

ــــي 
طماً 

ي

يــــاســــي 
ـــرة أخــــــرى 
بأن علماً كروزر )؛

يحتفل برقمه 
القياسي 
الجديد 
(أ.ف.ب)

لندن:

ال
عــقــد
في صفق
إسترلين دياز من بورتو إلى ليفربول 

(أ.ف.ب)
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 من اللجوء إلى الحلول السهلة
ً
المدرب الألماني ارتكب بعض الأخطاء لكن يجب على النادي تدعيمه بدلا

عام على توليه قيادة تشيلسي... هل كان توخيل مديراً فنياً محظوظاً؟
لندن: جاكوب شتاينبرغ

كـــان  قـــبـــل عــــــام مـــــن الآن، 
الأمــر يبدو وكــأن المدير الفني 
الألمــانــي توماس توخيل لديه 
الــحــلــول لأي مشكلات  جــمــيــع 
وجميع الإجــابــات الصحيحة 

لأي أسئلة. 
فــــي الــــــواقــــــع، كــــانــــت المــــرة 
الوحيدة التي لم يكن توخيل 
مــتــأكــداً فــيــهــا مـــن كــيــفــيــة الـــرد 
عندما تــواصــل معه مسؤولو 
تشيلسي لإقناعه بتولي قيادة 
الفريق خلفاً لفرانك لامبارد. 
وقبل كل شيء، كان توخيل قد 
عــانــى للتو مــن تجربة مريرة 
مـــــع بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
ولــم يكن التفكير في الانتقال 
الــفــور هو  إلــى تشيلسي على 

الخطوة الأكثر حكمة.
وكان لا بد من الإجابة على 
العديد من الأسئلة مثل: ماذا 
لـــو وجــــد تــوخــيــل الــحــيــاة في 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج» صعبة 
كـــمـــا كـــــان الــــحــــال فــــي بـــاريـــس 
ســان جيرمان؟ وهــل سيرغب 
فـــي الــعــمــل فـــي نــــادٍ كــبــيــر مــرة 
أخرى؟ أم أنه سيقرر أنه لم يعد 
بحاجة إلى التعامل مع غرور 
النجوم والمديرين التنفيذيين 
الذين لا يتوقفون عن المطالب 
الكثيرة؟ ومع تقدم المفاوضات 
اقــتــرب توخيل  مــع تشيلسي، 

من الفكرة. 
ولـــــــــــم تــــســــتــــمــــع المـــــــديـــــــرة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــقـــويـــة لـــلـــنـــادي، 
مارينا غرانوفسكايا، عندما 
ســألــهــا المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
عما إذا كانت تريد حقاً إقالة 
أسطورة النادي فرانك لامبارد 
مــــــن مــــنــــصــــبــــه. وفــــــــي نـــهـــايـــة 
المـــطـــاف، رحـــل لامـــبـــارد وجـــاء 
توخيل، الذي أقام علاقة قوية 
مـــع مــســتــشــار الأمــــــور الــفــنــيــة 
للنادي وحارس المرمى السابق 

بيتر تشيك.
يــــــزال  الــــضــــغــــط لا  وكـــــــــان 
مــســتــمــراً، لأن تــشــيــلــســي كــان 
قــد تــراجــع إلــى المــركــز التاسع 
فـــــي جـــــــدول تـــرتـــيـــب الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وكــانــت 
غــــرفــــة خـــلـــع المـــــلابـــــس مــكــانــاً 
غير سعيد بــالمــرة. وبالتالي، 
ركـــــز تـــوخـــيـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الانـــســـجـــام والـــــهـــــدوء، وجــعــل 
الــفــريــق يــلــعــب بــقــدر أكــبــر من 
الــذكــاء الخططي والتكتيكي. 
ورغــم أن تشيلسي وصــل إلى 
المركز الرابع في جدول ترتيب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
وخسر المباراة النهائية لكأس 
الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر 
ســـيـــتـــي، فـــقـــد أنــــهــــى المـــوســـم 
بـــأفـــضـــل شـــكـــل مــمــكــن عــنــدمــا 
فاز على مانشستر سيتي في 
المباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا.
وبحلول ذلــك الــوقــت، كان 
الأمـــــر يـــبـــدو وكـــــأن تــوخــيــل لا 
يرتكب أي أخطاء على الإطلاق، 
فــقــد تــفــوق عــلــى المــديــر الفني 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، جــوســيــب 
غـــوارديـــولا، فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا في بورتو، وبعد 
أن وقع على عقد مبدئي مدته 
١٨ شهراً، تم تفعيل بند ينص 
على زيــادة مدة العقد تلقائياً 
إلـــــى عـــامـــين آخــــريــــن فــــي حـــال 
الفوز بدوري أبطال أوروبا أو 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكــــــــــــان تــــــوخــــــيــــــل، الــــــــذي 

التقى مالك النادي رومان 
أبراموفيتش في صباح 
الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لـــلـــفـــوز 
على مانشستر سيتي، 
راضـــــــيـــــــاً. لــــقــــد تـــشـــرب 
بــــثــــقــــافــــة تـــشـــيـــلـــســـي، 
وســـاعـــده الـــنـــادي على 
التفرغ تماماً للتركيز 

عــــــلــــــى الــــــتــــــدريــــــب 
والابتعاد عن 

أمــــــــور  أي 
أخـــــــــــــــرى 

قــــــــــــــــــــــــد 

تــشــتــتــه عـــن عــمــلــه الأســـاســـي، 
وكـــان بإمكانه الــوثــوق فــي أن 
غــرانــوفــســكــايــا وبــيــتــر تشيك 
لن يتدخلا في عمله. ولم يكن 
التعامل مع المسؤولين يمثل أي 
مشكلة بالنسبة لتوخيل، الذي 
تعلم الكثير في هذا الصدد من 
مشاكله مع رؤسائه في باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان وبــــوروســــيــــا 
دورتــمــونــد، وبـــدا الأمـــر آنــذاك 
وكـــــأن تــشــيــلــســي قـــــادر تــمــامــاً 
على منافسة مانشستر سيتي 

على الساحة المحلية.
فـــإن  والآن، ورغــــــــم ذلــــــــك، 
الــتــفــوق على مانشستر  فــكــرة 
ســـيـــتـــي تــــبــــدو غـــيـــر مــحــتــمــلــة 
إلــى حــد بعيد، حيث يتخلف 
بطل دوري أبطال أوروبـــا عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــفـــارق ١٠ 
نــقــاط، وكــــان تــوخــيــل محبطاً 
لـــلـــغـــايـــة خـــــلال المـــــبـــــاراة الــتــي 
تـــعـــادل فــيــهــا تــشــيــلــســي أمـــام 
بــــرايــــتــــون بــــهــــدف لـــكـــل فــريــق 
فــي مــبــاراة مقدمة مــن المرحلة 
الرابعة والعشرين من مسابقة 

الدوري الإنجليزي.
فــي الحقيقة، مــن الصعب 
ألا نتساءل عما إذا كانت هذه 
هي بداية التراجع التدريجي 
لـــلـــفـــريـــق. لـــقـــد فـــــاز تــشــيــلــســي 
فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات فـــقـــط مــن 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ١٣ المـــاضـــيـــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 
أن يفوز بهدفين نظيفين على 
الثالثة  المــرحــلــة  تــوتــنــهــام فــي 
والــعــشــريــن. ورغـــم أن الفريق 
بــالــكــامــل يــقــف خــلــف توخيل، 
فإن بعض المشاكل قد بدأت في 
الظهور. ولا توجد أي مؤشرات 
عــلــى تــمــديــد عــقــود أنــطــونــيــو 
روديغر وسيزار أزبيليكويتا 
وأنـــدريـــاس كريستنسن التي 
ســـتـــنـــتـــهـــي الــــصــــيــــف المـــقـــبـــل، 
المـــهـــاجـــم  إلــــــى أن  بــــالإضــــافــــة 
الــبــلــجــيــكــي الــعــمــلاق رومــيــلــو 
لــوكــاكــو، الــــذي ضــمــه الــنــادي 
في صفقة قياسية بلغت ٩٧٫٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
إنتر ميلان الإيطالي، لم يقدم 
المستويات المتوقعة منه حتى 

الآن.
وفـــــور قـــــدوم لــوكــاكــو إلــى 
ملعب «ستامفورد بريدج» تم 
وصــفــه بــأنــه «جــوهــرة الــتــاج» 
وبـــــأنـــــه الـــــلاعـــــب الــــــــذي كـــانـــت 
تــشــكــيــلــة تــشــيــلــســي تــنــقــصــه، 
لــكــن الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي يــبــدو 
غــيــر ســعــيــد ولــــم يــتــكــيــف مع 
هذه الخطوة حتى الآن. وكانت 
«لغة جسد» اللاعب البلجيكي 
ســيــئــة أمــــــام بـــرايـــتـــون – كـــان 
ذلك واضحا خلال نقاشه بين 
شـــوطـــي المـــــبـــــاراة مــــع الـــلاعـــب 
المــغــربــي حــكــيــم زيـــــاش، الـــذي 
يقدم مستويات غير مستقرة 
هو الآخــر - وما زالــت مقابلته 
الـــصـــحـــافـــيـــة المــــثــــيــــرة لــلــجــدل 
مـــع شــبــكــة «ســـكـــاي إيــطــالــيــا» 

مصدرا للتوتر حتى الآن.
كـــــــــــــــان تــــــــوخــــــــيــــــــل يــــــبــــــدو 
مــحــقــا عــنــدمــا انــتــقــد لــوكــاكــو 
بـــعـــد هـــزيـــمـــة تــشــيــلــســي أمــــام 
مانشستر سيتي فــي المرحلة 
الثانية والعشرين من المسابقة. 
ومـــع ذلـــك، هــل كــانــت هــذه 
الانـــتـــقـــادات بــمــثــابــة مــخــاطــرة 
مـــــــن جــــــانــــــب المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
الألماني؟ لقد كان نفوذ اللاعب 
موضوعاً متكرراً خــلال حقبة 
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش ويــــجــــب عــلــى 
يــــعــــرف  تـــــوخـــــيـــــل أن 
أنــــــــــــــــه ســــــيــــــكــــــون 
مـــــــــن الأســــــهــــــل 
عــلــى الـــنـــادي 
الـــــــــــــوقـــــــــــــوف 
بـــــــــجـــــــــانـــــــــب 
الــــــــــــلاعــــــــــــب 
لبلجيكي  ا
الذي ضمه 
فـــــــي صـــفـــقـــة 
قــــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
وليس مستعداً 

لخسارته.
ومــــع ذلـــــك، ســيــكــون 
الــســخــافــة التفكير  مـــن 
في رحيل توخيل. لقد 
ارتكب بعض الأخطاء 
- كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
يعتمد على «مداورة» 
اللاعبين بشكل أكثر، 

وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 

طــــريــــقــــة لـــعـــبـــه فـــــي مــــبــــاراتــــي 
أمـــام مانشستر سيتي  فريقه 
ســلــبــيــة لــلــغــايــة، ولــــم يــســاعــد 
لوكاكو على تقديم أفضل ما 
لديه - لكن ذلــك لا يعني على 
الإطلاق نهاية مسيرة توخيل 

مع «البلوز». 
نـــتـــائـــج  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 
تــشــيــلــســي قــــد تــــأثــــرت ســلــبــيــاً 
بغياب عدد كبير من العناصر 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــريـــق بــــداعــــي 
الإصــــابــــة أو بــســبــب فـــيـــروس 
كورونا، بالإضافة إلى خوض 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات في 
فترة زمنية قصيرة. ويعاني 
نــجــم خـــط الـــوســـط الــفــرنــســي 
نــغــولــو كــانــتــي كــثــيــرا بسبب 
الإصابة ويجد صعوبة كبيرة 
فــي استعادة لياقته البدنية، 
لــــــم يــعــد  تـــشـــيـــلـــســـي  كــــمــــا أن 
بــالــقــوة نــفــســهــا بــعــد خــســارة 
جهود ظهيريه الأساسيين بن 

تشيلويل وريس جيمس.
وخــــلال الــصــيــف المــاضــي، 
كــان توخيل يريد التعاقد مع 
مدافع أيمن، لكن تشيلسي لم 
يتوصل إلى اتفاق مع إشبيلية 
الإسباني لضم جول كوندي. 
يــلــعــب أزبــيــلــيــكــويــتــا،  والآن، 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً، في 

مركز الظهير 
الأيمن 

بـــــدلاً 
مـــــــــــن 

ريــس جيمس، بينما كــان من 
المــمــكــن إعـــطـــاء فــرصــة لــطــارق 
تــيــنــو ليفرامنتو،  لامــبــتــي أو 
إذ إنهما لاعبان موهوبان من 

أكــاديــمــيــة الناشئين  خــريــجــي 
بــــالــــنــــادي. إنــــــه اتــــجــــاه مــثــيــر 
لــلــقــلــق. لــقــد قــــدم لــيــفــرامــنــتــو 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات جـــــــــيـــــــــدة فــــي 

ساوثهامبتون، وكــان لامبتي 
بمثابة اكتشاف في برايتون، 
لــم يتم الاعــتــمــاد على أي  لكن 
مــنــهــمــا فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 

لــقــد أصبح  الأول لتشيلسي. 
هـــنـــاك شـــعـــور بــــأن الـــفـــريـــق لا 
يــــــزال يـــضـــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً جـــداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تـــراجـــع 

مستواهم بشكل ملحوظ ولا 
يجب الاعتماد عليهم بعد الآن.
على سبيل المثال، لم يكن 
المـــســـتـــغـــرب أن مـــاركـــوس  مــــن 

ألونسو لم يكن بالقوة نفسها 
والنشاط الذي كان عليهما بن 
تشيلويل على الجهة اليسرى. 
في الحقيقة، لم يكن ألونسو، 

الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣١ عـــامـــاً، 
يــتــمــيــز بــالــســرعــة أبـــــدا، وكـــان 
يجب الاستغناء عنه منذ فترة. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن رفـــــض لــيــون 
قطع إعــارة إيمرسون بالميري 
وعــــودتــــه إلــــى تــشــيــلــســي مــرة 
أخرى يعني أن البديل الوحيد 
للاعب الإسباني هو كينيدي 

بعد عودته من فلامنغو.
 لــكــن هـــل كــيــنــيــدي، الـــذي 
لــم يلعب لتشيلسي مــنــذ عــام 
٢٠١٨، هو الحل؟ من الواضح 
أن الإجـــابـــة لا، ومـــع ذلـــك فهو 
لـــيـــس الــــلاعــــب الـــوحـــيـــد الــــذي 
يثير حضوره علامات الدهشة 
والاســــتــــغــــراب. فـــلـــمـــاذا، عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، لا يــــــزال روس 
باركلي موجوداً؟ وهل ساؤول 
نيغيز، الذي يعاني بشدة منذ 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى تــشــيــلــســي عــلــى 
ســبــيــل الإعــــــــارة مــــن أتــلــتــيــكــو 
مدريد، أفضل في خط الوسط 
مـــن بــيــلــي غــيــلــمــور أو كــونــور 

غالاغر؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــجــــب أن 
يكون هناك المزيد من التجديد 
وضــــخ دمـــــاء جــــديــــدة. ويــجــب 
الإشارة إلى أن الفريق الحالي 
لتشيلسي تم تجميعه من قبل 
ســتــة مــديــريــن فــنــيــين دائــمــين: 
روبــرتــو دي مــاتــيــو، وجــوزيــه 
مورينيو، وأنطونيو كونتي، 
ومــاوريــســيــو ســــاري، وفــرانــك 
لامــــبــــارد، وتــــومــــاس تــوخــيــل. 
وبــــالــــتــــالــــي، لا تــــوجــــد هـــويـــة 
واضــــحــــة لـــلـــفـــريـــق، ورغـــــــم أن 
هذا النهج القاسي في الإدارة 
قـــد جــلــب الــكــثــيــر مـــن الألـــقـــاب 
والـــبـــطـــولات لــتــشــيــلــســي، فــإن 
هــــذا الــنــهــج بــــدأ يـــبـــدو قــديــمــاً 
وعفى عليه الزمن عند النظر 
إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــذي 
فــيــه كــل شـــيء بسلاسة  يسير 
تحت قيادة غوارديولا، والأمر 
نفسه في ليفربول تحت قيادة 

يورغن كلوب.
الــذي  ويــحــتــاج تشيلسي، 
لــم يــنــافــس عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ خمس 
إعــــادة التفكير.  إلـــى  ســـنـــوات، 
فـــاز خــلال  الــفــريــق  صحيح أن 
الموسم الجاري بكأس السوبر 
ويــمــكــنــه الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم 
للأندية وكــأس رابطة الأندية 
المــحــتــرفــة الشهر  الإنــجــلــيــزيــة 
المــــقــــبــــل، لـــكـــن هــــــذا لا يــكــفــي. 
ويتعين على مسؤولي النادي 
أن ينظروا إلى الداخل ويسألوا 
أنفسهم عما إذا كان بإمكانهم، 
على سبيل المثال، منح يورغن 
كـــلـــوب خــمــس ســـنـــوات لــلــفــوز 
باللقب، أو السماح لغوارديولا 
بمواصلة البناء بعد إن لم يفز 
بأي شيء في موسمه الأول في 

إنجلترا!
فــــي الـــــواقـــــع، هـــنـــاك فــــارق 
صــــــــــــــــارخ بــــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين، 
فمانشستر سيتي ليس أكثر 
ثــــــــــراءً مـــــن تـــشـــيـــلـــســـي بــشــكــل 
ملحوظ، لكن طريقة عمله أكثر 

هدوءاً. 
لـــقـــد اســـتـــعـــد مــانــشــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي جـــــــــيـــــــــداً لــــــــوصــــــــول 
غـــــــوارديـــــــولا، ولــــديــــه أســـلـــوب 
واضــــح ويـــعـــرف كــيــفــيــة الــفــوز 
بــالألــقــاب والـــبـــطـــولات. وعــلــى 
الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلـــــــــــك، وصـــــل 
تــــوخــــيــــل إلــــــــى «ســــتــــامــــفــــورد 
بــريــدج» في منتصف الموسم، 
ويلهث من أجل اللحاق بكلوب 

وغوارديولا.
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي   ويـــــــــــضـــــــــــم 
لاعــبــين بــأســعــار فلكية أيضاً، 
لـــديـــه لـــوكـــاكـــو، وكــريــســتــيــان 

بوليسيتش، وحــكــيــم زيـــاش، 
وكالوم هدسون أودوي، وتيمو 
فيرنر، وماسون ماونت، وكاي 
هــافــرتــز فــي الــهــجــوم، لكن من 
الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أنــــــه رغـــم 
كــل هـــذه الأســمــاء الــرنــانــة فــإن 
لاعبي خط الهجوم على وجه 
لــم يتحسن أداؤهــــم  الــتــحــديــد 

تحت قيادة توخيل.
لـــكـــن فــــي هـــــذا الــــوقــــت مــن 
الـــعـــام المــــاضــــي، كــــان لامـــبـــارد 
يتحدث عن كيف أن تشيلسي 
لم يعد لديه «آلات للتهديف أو 
صناعة الأهــداف» مثل دييغو 
كــوســتــا وإيــــــدن هــــــــازارد. لقد 
صـــرح لامــبــارد بـــأن تشيلسي 
لــلــفــوز بلقب  لــم يــكــن مستعداً 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لــم يتغير الأمــر  وفــي الحقيقة 
كثيراً بعد رحيله! وبالتالي، 
يــــتــــعــــين عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي أن 
يتوقف قليلاً للتفكير. صحيح 
أن بيتر تشيك وغرانوفسكايا 
وقفا إلى جانب توخيل عندما 
خــرج لوكاكو عــن الــنــص، لكن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى المـــزيـــد. لقد 
تـــحـــول تــشــيــلــســي إلـــــى فــريــق 
قــــــــــادر عــــلــــى المــــنــــافــــســــة عــلــى 
بطولات الكؤوس، وليس لقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بسبب استمراره في الاعتماد 
عــلــى الـــلاعـــبـــين أنــفــســهــم رغــم 
تـــــراجـــــع مـــســـتـــوى الـــكـــثـــيـــريـــن 
منهم، وبسبب سياسته غير 
الواضحة وغير المدروسة فيما 

يتعلق بالتعاقدات الجديدة.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يـــتـــســـم 
الــــوضــــع فــــي تــشــيــلــســي بــأنــه 
متقلب للغاية. وفــي حــين أنه 
سيكون هناك دائــمــاً مــا يكفي 
مـــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين لأي 
مدرب ذكي لكي يحدث تأثيرا 
فوريا عقب توليه المسؤولية، 
فـــإن الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــى 
لــتــولــي تــوخــيــل قــيــادة الفريق 
الـــتـــي حــلــت الأربــــعــــاء المــاضــي 
تـــشـــيـــلـــســـي  تــــــدفــــــع  يـــــجـــــب أن 
إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي ســبــب تــأخــر 
الفريق عن مانشستر سيتي. 
لا يتعلق الأمر بالأموال، لكنه 
يتعلق بالثقافة، ويتعين على 
لتوخيل  أن يسمح  تشيلسي 
بــخــلــق ثــقــافــة جــديــدة إذا كــان 
يــــريــــد الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــــال تــوخــيــل فـــي إحـــدى 
المــنــاســبــات إن فــريــقــه يحتاج 
نــفــســه إذا أراد  لــلــتــفــوق عــلــى 
تقليص الفجوة مع مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي مـــــتـــــصـــــدر الـــــــــــــدوري 
وأوضـــــــــح تــــوخــــيــــل: «نـــحـــتـــاج 
لــلــتــفــوق عــلــى أنــفــســنــا للحاق 
بـــســـيـــتـــي والــــصــــعــــود لــلــقــمــة. 
يــجــب أن نــثــبــت لأنــفــســنــا أننا 
يمكننا تقليص الفارق ويجب 
أن نتحلى بالثقة في لاعبينا 
وعــقــلــيــتــنــا ونـــــاديـــــنـــــا». وأقــــر 
تـــوخـــيـــل بــــــأن الـــهـــزيـــمـــة أمـــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــد تقضي 
عـــلـــى طـــمـــوح فـــريـــقـــه فــــي نــيــل 

اللقب. 
ولم يتحدث المدرب الألماني 
الــــفــــوز  كـــــــان ســــبــــاق  عــــمــــا إذا 
باللقب قد انتهى بالفعل، قائلاً 
إن فــريــقــه لـــن يــســتــســلــم أبــــداً. 
وقال توخيل: «يجب أن نعترف 
بــــــأن ســـيـــتـــي فــــي وضــــــع قـــوي 
للغاية. الشيء الثاني هو أننا 
أبـــداً حتى نهاية  لــن نستسلم 
الـــســـبـــاق. لـــقـــد قـــلـــت قـــبـــل عـــدة 
أســابــيــع إنــنــا فـــي وضـــع جيد 
لأنـــنـــا فـــي مــنــتــصــف الــســبــاق. 
ربــمــا لــم نــعــد فــي هـــذا الــوضــع 

الآن لكن لا زلنا في السباق».
وكـــــــان تـــوخـــيـــل قــــد أعــــرب 
مؤخرا عن «بالغ ثقته» بشأن 
اســتــمــراره مــع فــريــقــه الــحــالــي 
حــتــى نــهــايــة عــقــده فــي ٢٠٢٤. 
وأوضـــــح تــوخــيــل: «أعــتــقــد أن 
لــدي عــقــدا حتى ٢٠٢٤ لنلتزم 
بـــذلـــك ونــــحــــاول الـــبـــقـــاء حــتــى 
نــــهــــايــــة الــــــعــــــقــــــد». وأضــــــــــاف: 
«الـــتـــاريـــخ يــقــول لــنــا إن الأمـــر 
لــيــس بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة، لكني 
أشعر بثقة كبيرة اليوم بشأن 
إمكانية حــدوث ذلـــك». وأشــار 
أريــــــد  المـــــــــــدرب الألمــــــــانــــــــي: «لا 
الوجود في أي مكان آخر، هذا 

بكل تأكيد». 
وتــــابــــع: «أشـــعـــر بــســعــادة 
كــبــيــرة ولــنــرى مــا ســيــحــدث... 
لكن الجميع يعلم ما يحتاجه 
الأمر، يحتاج إلى النتائج وأنا 
مــســؤول عــن صــنــاعــة الأجـــواء 

التي تعطينا النتائج». 
وأضـــــــــــاف: «كــــــل الـــتـــركـــيـــز 
مــنــصــب عـــلـــى المــــســــار ولــيــس 
الــــنــــتــــائــــج، مـــــا يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
المباريات ينطبق على وضعي 
الشخصي بالطريقة نفسها». لوكاكو يحتفل مع كالوم هدسون أودوي وهافرتز بهز شباك فيلا... لكن لم يتطور مهاجم تحت قيادة توخيل (رويترز)

هل كان فوز توخيل بكأس أبطال أوروبا في أول موسم له مع تشيلسي ضربة حظ؟ (غيتي)

الهزيمة أمام مانشستر سيتي أشعرت توخيل بأن السباق على اللقب انتهى (أ.ب)

تشيلسي لم يعد بالقوة نفسها بعد خسارة جهود ظهيريه الأساسيين بن تشيلويل وريس جيمس (الغارديان)

رغم وجود أسماء رنانة في تشيلسي فإن لاعبي خط الهجوم 
تحديداً لم يتحسن أداؤهم تحت قيادة توخيل

هل بالفعل 
انطوت 
صفحة 
الخلاف 

بين توخيل 
ولوكاكو؟ 
(الشرق 
الأوسط)
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مهرجان اليوغا في السعودية 
يستقطب عشاقها على شاطئ البيلسان

ثول (السعودية): «الشرق الأوسط»

اختتم مهرجان اليوغا فــي نسخته الأولــى، 
ألــف مــشــارك لخوض تجارب  مستقطباً أكثر مــن 
من النشاط والاسترخاء والتفاعل المجتمعي في 
أكــثــر مــن ٢٥ نــشــاطــاً من  الــتــي تضمنت  الفعالية 
الــحــواريــة والــتــأمــل وورش  الصفوف والجلسات 
الـــعـــمـــل وفـــــقـــــرات الاســــتــــعــــراض، حـــيـــث افــتــتــحــت 
فعالياته التي أقيمت على مدى يوم على شاطئ 
البيلسان في حديقة جمان بمدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية.
حــــظــــي المـــــهـــــرجـــــان، الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الــلــجــنــة 
السعودية لليوغا لأول مرة في المملكة بإقبال كبير 
من قبل عشاق هذا النشاط من جميع المستويات، 
بدءاً من المبتدئين والأطفال وصولاً إلى المحترفين 
والخبراء، الذين شاركوا في مجموعة من الجلسات 
التي صُمّمت لتناسب مــهــارات وقـــدرات مختلف 

فئات الجمهور.
وقـــد وفـــرت هـــذه الــفــعــالــيــة فــرصــة فــريــدة من 
نوعها لممارسة تمارين اليوغا التي تعزز الصحة 
المــســرح الرئيسي  لــلأفــراد، حيث تــحــول  النفسية 
الــهــدوء والراحة  إلــى منصة توفر  لحديقة جمان 
النفسية للضيوف المشاركين مع الاستمتاع بمنظر 
ــدّمــت 

ُ
شـــروق الشمس على شــاطــئ البيلسان. وق

سجادة يوغا حصرياً للمشاركين بحضور لافت 
مــن قبل أصــحــاب الــصــالات والمــراكــز المتخصصة 

لرياضة اليوغا.
وقـــدم مــهــرجــان الــيــوغــا الأول جــلــســات يوغا 
لــجــمــيــع الأعـــمـــار والــفــئــات والمــــهــــارات، واســتــقــبــل 
أشهر مدربي اليوغا في السعودية لتقديم جملة 
منوّعة من الدروس التدريبية على مختلف أنواع 
الــريــاضــة، مثل يــوغــا فنياسا وأكـــرو يوغا،  هــذه 

بالإضافة إلى تقديم ورش عمل للتأمل.
وبــــهــــذة المـــنـــاســـبـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ومــــــن خـــلال 
كلمتها الترحيبية للحضور، أكدت رئيسة اللجنة 
الــســعــوديــة لــلــيــوغــا الأســـتـــاذة نـــوف بــنــت محمد 
المروعي، أحد رواد رياضة اليوغا على المستوى 
الــــدولــــي، أن المـــهـــرجـــان يـــهـــدف لــتــعــزيــز إمــكــانــيــة 
مــمــارســة الــيــوغــا كــأســلــوب حــيــاة وتــحــفــيــز أفـــراد 
المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، 
وذلـــــك مـــن خــــلال كــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 
وتمارين اللياقة البدنية والصحية، التي تلائم 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة والــــقــــدرات الــجــســديــة 

والاهتمامات الشخصية.
وأضافت قائلة: «من أهم مقومات رؤية ٢٠٣٠ 
تحسين جودة حياة المواطن والمقيم في السعودية 

وقد تنوعت البرامج ومنها برنامج جودة الحياة 
وبرامج وفعاليات وزارة الرياضة لتوفير مجتمع 
صــحــي، هــــذا بــالــطــبــع نــتــيــجــة الاهـــتـــمـــام والـــدّعـــم 

السخي من قيادتنا الرشيدة».
وأشارت إلى أنّ رياضة اليوغا في السعودية 
تــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة وعــــــدد مـــمـــارســـي هـــذه 
الرياضة بازدياد، وقد وصل إلى عشرات الآلاف من 
الممارسين والمدربين في المملكة، وشهدت اليوغا 
تطوراً سريعاً في العشر سنوات الأخيرة، وافتُتح 
كثير من صالات ومراكز اليوغا حول المملكة منذ 
أن أصبحت نشاطاً مــدرجــاً فــي السجل التجاري 
وأطلقت لها وزارة الرياضة ترخيصاً للصالات 

الرياضية.
وعــبــر كثير مــن المــشــاركــين فــي المــهــرجــان عن 
سعادتهم للمشاركة ومــزاولــة رياضتهم المحببة 
ومنهم الدكتور عدي قرشي، المتخصص في طب 
الأطفال الذي أشار إلى أنّ تنظيم هذا المهرجان في 
السعودية يُعد خطوة تاريخية تسجل للقائمين 
عليه، وقــال: «بصراحبصة أشعر بسعادة كبيرة 
لممارسة رياضتي المحببة ضمن هذا الحشد الكبير 
الــيــوم أكثر  لــي، كــان  مــن عشاق اليوغا. بالنسبة 

من رائع».
مــن جــانــبــهــا، أشــــادت مــدربــة الــيــوغــا سماح 
ديـــاب بــالمــهــرجــان الـــذي تــشــهــده الــســعــوديــة لأول 
مـــــرة، وأكــــــدت أنّ هـــنـــاك إقـــبـــالاً كــبــيــراً مـــن جميع 
الفئات لمعرفة وممارسة هذة الرياضة الجميلة، 
وأن اليوغا تعد من أعظم وأهــم الرياضات التي 
ها تفيد العقل 

ّ
يجب على كل إنسان ممارستها لأن

والــجــســد فــي وقـــت واحــــد، وتُــمــكّــن الإنــســان الــذي 
يــمــارســهــا بــصــفــة مــســتــمــرة مـــن اكــتــشــاف قـــدرات 

عديدة بداخله.
وعبر القنصل العام للهند في جدة الأستاذ 
محمد شاهد عالم، عن سعادته لحضور اللحظة 
الــتــاريــخــيــة فــي الــســعــوديــة بــإقــامــة أول مهرجان 
ــهــا تعد أحــد أقــدم 

ّ
لرياضة الــيــوغــا، وأشـــار إلــى أن

العلوم الإنسانية التي تحقق التناغم بين الجسم 
والعقل؛ والسعودية من خلال اللجنة السعودية 
لليوغا تخطو خطوات جبارة للتعريف بأهمية 

هذه الرياضة.
يُذكر أن رياضة اليوغا في السعودية، تُمارس 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً وهناك قاعدة كبيرة لهواتها 
وممارسيها، وقد شهدت تطوراً سريعاً في العشر 
سنوات الأخيرة، وافتُتح كثير من الصالات والمراكز 
الخاصة بها حول المملكة، منذ أن أصبحت نشاطاً 
مدرجاً في السجل التجاري، وأطلقت لها وزارة 

الرياضة ترخيصاً للصالات الرياضية.

استقبل المهرجان أشهر مدربي اليوغا في السعودية لتقديم دروس تدريبية

قدم المهرجان جلسات يوغا لجميع الأعمار والفئات والمهارات

استمتع المشاركون بمنظر شروق الشمس على شاطئ البيلسان

أكثر من ١٠٠٠ شخص شاركوا في نسخته الأولى المهرجان السينمائي الهولندي حشد عدداً كبيراً من الأفلام ملغياً الحضور الشخصي والفعلي لجمهوره

«روتردام الدولي»: استبدال فيلم الافتتاح بسبب «كورونا»
بالم سبرينغز: محمد رُضا

فــيــلــم الافــتــتــاح لـــلـــدورة الــــ٥١ 
من مهرجان روتردام السينمائي 
يبدو واحداً من تلك التي تتوخى 
جذب الاهتمام إلى الموضوع أكثر 

مما تنجح في معالجته. 
المـــهـــرجـــان الـــهـــولـــنـــدي الــــذي 
الــــبــــدايــــة لأن يـــكـــون  ســـعـــى مـــنـــذ 
المـــنـــافـــس الـــقـــريـــب مــــن مــهــرجــان 
برلين حشد هذه السنة عدداً كبيراً 
من الأفلام. كثير منها لافت للنظر 
والاهتمام. في زمن الوباء قرر قبل 
أسابيع قليلة من افتتاحه في ٢٦ 
من يناير (كانون الثاني) الحالي 
الـــحـــضـــور الــشــخــصــي  يــلــغــي  أن 
والـــفـــعـــلـــي لـــجـــمـــهـــوره ومــجــتــمــع 
الإعلام، واللجوء إلى النت لعرض 
أفلامه عليه. السبب لا يحتاج إلى 
ذكر. هذا هو زمن صعب وغريب.
لكن ما هو أصعب وأغرب أنّ 
لــم يتوقف وأعـــداد  نهر السينما 
الأفلام التي تُنتج وتُوزّع إما على 
الأثير أو في صــالات السينما أو 
فــي المــهــرجــانــات عــمــومــاً مستمر 

«كورونا» ومن دونه. بـ
وفي حين أنّ بعضنا يتوقف 
هذه الأيام عند أفلام كان يمكن أن 
تمر مــن دون لغط، مثل «أمــيــرة» 
أعـــز» وأن تُنسى  و«أصــحــاب ولا 
بــعــد حـــين وجـــيـــز، نــشــهــد سعياً 
متواصلاً من قِبل صانعي الأفلام 
لــدخــول المهرجانات  حــول العالم 
كــــافــــة. لـــيـــس أن كــــل فـــيـــلـــم مــنــهــا 
يستحق الاشتراك في مهرجانات 
الـــعـــالـــم، لــكــن مــعــظــمــهــا مــصــنــوع 
ومـــشـــغـــول عــلــيــه وفـــــي الــــبــــال أن 
يــدخــل أحــد المــهــرجــانــات الكبيرة 
الـــثـــلاث بــرلــين (بــعــد أيـــــام) وكـــان 

وفينيسيا.
«أصـــحـــاب ولا أعـــــز» لــوســام 
سميرة، ليس من عروض روتردام 
ولــــو كــــان لمـــر بــقــدر مـــن الإعــجــاب 
لــــم يــــحــــرزه بــــين قـــطـــاع كــبــيــر مــن 
الذين شاهدوه (وعــدد من الذين 
هاجموه مــن دون أن يشاهدوه) 
فــي ربوعنا العربية. السبب هو 
الـــســـرعـــة فـــي الانـــتـــقـــاد وســهــولــة 
الانـــحـــيـــاز مـــع وضــــد عــلــى أســس 

غير صحيحة.

صف أول

قائمة المهرجانات الأساسية 
حول العالم تطول، لكن تصنيفها 
حسب أهميتها بالنسبة لصانعي 
الــســيــنــمــا ولـــنـــا نـــحـــن الـــنـــقـــاد لا 
يتغير كثيراً. هــنــاك المهرجانات 
الثلاث الأولــى، تلك المذكورة منذ 
قــلــيــل، وهــنــاك ســبــعــة فــي الصف 
الــتــالــي هــي روتـــــردام الــهــولــنــدي، 
وصندانس الأميركي، وتورونتو 
الكندي، ولــوكــارنــو السويسري، 
وكارلوفيفاري التشيكي، وسان 
ســابــســتــيــان الإســـبـــانـــي، ولــنــدن 
الــبــريــطــانــي. هـــذا مــا يجعل عــدد 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــــتـــــي لا بــــــد مــن 
حضورها لمــن يرغب فــي متابعة 
الـــجـــديـــد والمـــثـــيـــر مــــن الـــتـــجـــارب 

والأفلام عشرة.
بــعــد ذلــــك هـــنـــاك صـــف ثــــانٍ، 
من الممتع أن يحضره المرء، إن لم 
يكن بسبب أفلامه فبسبب جمال 
موقعه أو هدوئه أو اختصاصه. 
فـــي هــــذا الـــنـــطـــاق «تـــرابـــيـــكـــا» في 
نيويورك، و«ســان فرانسيسكو» 
و«بـــــالـــــم ســـبـــريـــنـــغـــز» فــــي ولايــــة 
كاليفورنيا، و«فيزيون دو ريل» 
الــســويــســري وIDFA التسجيلي 
(فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــهــــولــــنــــديــــة 
أمــســتــردام) و«أنــيــســي» الفرنسي 
بــالــرســوم المتحركة،  المتخصص 
وحــفــنــة قليلة مــن هــنــا وهــنــاك لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا كــاخــتــيــار ثــــانٍ. 
كثير منها يوفر أفلاماً جديدة لم 
تُعرض سابقاً، وعدد كبير يجمعه 

من تلك المهرجانات الأولى.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــروتــــــــردام، فـــــإنّ 
المهرجان انطلق مرّتين. الأولى في 
سنة ميلاده قبل ٥٠ سنة، والثانية 
ه لا 

ّ
قبل نحو ٢٥ سنة عندما قرر أن

يريد أن يلعب دور الممهد لمهرجان 

بـــرلـــين (كـــــون المــســافــة بــيــنــهــمــا لا 
تتعدّى أسبوعين) بل لا بد له من 
القفز إلــى الــواجــهــة الأولـــى وتــرك 
الـــذي يــتــوخــاه. كان  الأثـــر الكبير 
ذلك طموحاً كبيراً والبعض اعتقد 

أنّ المنافسة لا ريب فيها.
هــــــــــذا الاعـــــــتـــــــقـــــــاد صــــحــــيــــح. 
المهرجانان يستوليان على أهم 
ما هو متوفر في هذه الحقبة من 
السنة. طبعاً الميزان يميل لصالح 
برلين الذي يسبق روتردام بنحو 
أكــثــر مــن عقدين أســس خلالهما 
نــــفــــســــه عــــلــــى نــــاصــــيــــة الــــطــــريــــق 
الـــرئـــيـــســـي بـــــين شـــــــــوارع الأفــــــلام 
وقنواتها. لكن من يراجع خطوات 
روتردام الحثيثة وتاريخه القريب 
المــهــرجــان حــفــل سابقاً،  أنّ  يـــدرك 
وكما في هــذه الـــدورة، بأعمال لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. كــونــه يــقــع في 
بداية السنة يجعله يجذب سريعاً 
أعــــمــــالاً لافـــتـــة مــنــتــقــاة بــعــنــايــة، 
وعدداً من الأعمال التي لا ينتمي 
مخرجوها إلى المهرجانات الثلاث 
الأكــــبــــر («بـــــرلـــــين» و«فــيــنــيــســيــا» 

و«كان») كزبائن مداومين.

استبدال

فيلم الافتتاح تغير قبيل بدء 
هذه الــدورة من «روتــردام». حتى 
ساعة إعلان انتقاله من الصالات 
الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى بـــيـــوت المــشــتــركــين 
قـــــرّر أصـــحـــاب فــيــلــم «عـــلـــى طــول 
 (Along the Way) الـــــطـــــريـــــق» 
للمخرجة الهولندية مييكي دو 
يونغ، سحب فيلمهم من المهرجان 
من دون سبب معلن رسمياً، لكن 
السائد هو أنّ المنتجين والمخرجة 
يـــفـــضـــلـــون الانـــتـــظـــار  ــــهــــم 

ّ
أن رأوا 

بــضــعــة أشـــهـــر لــــن يـــكـــون الـــوبـــاء 
فيها سبباً لدفع الفيلم في عروض 

منزلية عبر قنوات التحميل.
بمقارنة ذلك الفيلم مع الفيلم 
الذي انتخب بديلاً، وهو «أرجوك 
 Please (Baby Please) «يــا حــبــي
لمــخــرجــة أخــــــرى، هـــي الأمــيــركــيــة 
أمــــانــــدا كــــرامــــر، يــتــمــنــى المـــــرء لو 
انـــــســـــحـــــب هـــــــــذا الــــفــــيــــلــــم عـــــوض 

انسحاب ذاك.
هــذا التمني لــه دواعــيــه على 
صـــعـــيـــد المـــــوضـــــوع عـــلـــى الأقــــــل. 
الــطــريــق» هو  ففيلم «عــلــى طـــول 
فيلم رسالة حول فتاتين توأم من 
أفغانستان تحاولان الهرب غرباً 
مـــن جــحــيــم حــيــاتــهــمــا لــيــواجــهــا 
جـــحـــيـــمـــاً آخــــــــر قــــــوامــــــه مــــهــــرّبــــو 
الـــبـــشـــر والمـــــــخـــــــدرات وأصــــحــــاب 
النوايا الشريرة، المنتشرون على 
الحدود التركية والإيرانية الذين 
قـــد يـــتـــعـــرّضـــون لــلــفــتــاتــين زهـــرة 
وفــاطــمــة بـــــالأذى لـــو اســتــطــاعــوا 

الوصول إليهما.
فيلم أماندا كرامر لا علاقة له 
بما يـــدور فــي عالمنا مــن أحـــداث، 
بل له علاقة بما يدور في الصدور 
من أهواء عاطفية تقع لدى زوجين 
ــهــمــا كــانــا يتمشيان في 

ّ
أن حـــدث 

إحدى الحدائق العامّة ليلاً عندما 
شهدا عصابة من الشبّان ترتكب 
جــريــمــة قـــتـــل. يـــتـــبـــادل الـــزوجـــان 

وأحد أفراد العصابة نظرة طويلة 
تــقــودهــمــا لـــلـــوقـــوع فـــي حــبــه من 

النظرة الأولى.
بــالــنــســبــة لـــلـــزوج طــالمــا شكا 
ـــــه غير 

ّ
وتــــصــــرّف عــلــى أســـــاس أن

ه وُلد رجلاً. بالنسبة 
ّ
راضٍ على أن

للزوجة طالما شكت من أنّ زوجها 
حائر في جنسه. الشاب تَدي يبدو 
خلاصهما معاً. إذا ما نجحا في 
جذبه سيمنح كليهما ما يبحث 

عنه من الحب والجنس.
تَــدي هو اســم جائزة خاصة 
بــالأفــلام المثلية والمــنــحــرفــة التي 
تُمنح للفيلم الذي يناسب هواها 
فـــــي مــــهــــرجــــان بـــــرلـــــين، والـــفـــيـــلـــم 
الــجــديــد - عـــن قــصــد أو بـــدونـــه - 
يــتّــخــذ مــنــه اســـم الـــشـــاب (يــؤديــه 
ــه 

ّ
كــارل غــلــوزمــان) والــهــدف هــو أن

إذا ما أخفق الفيلم في استحواذ 
جـــائـــزة «روتـــــــــردام»، فــلــربــمــا فــاز 
بـــواحـــدة مـــن جـــوائـــز الــجــمــعــيــات 
المــثــلــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
خارجها. هو بالتأكيد موجّه لهذا 
الفريق من المشاهدين ولجمهور 

المهرجانات ككل.
المثلية ليست فــي المــوضــوع 
فقط، بل في الطريقة التي أخرجت 
بها كرامر فيلمها. يتأتى ذلك عبر 
التصاميم الفنية للأماكن (المنازل 
ها مما خلفه المخرج 

ّ
تبدو كما لو أن

جــون ووتـــرز فــي بعض أفــلامــه)، 
وعبر تفاعل الكاميرا مع الموضوع 
ومنحه ذلك القدر من الاضطراب. 
يجاور كل ذلك طروحات تتمحور 
حـــول مــا إذا كــانــت الــرجــولــة هي 

فعلاً بتلك الأهمية كما نعتقد.

خارج التصنيف

فيلم آخر في المسابقة هو للآن 
أفــضــل مــا شــوهــد فــيــهــا، عــنــوانــه 
 Excess Will «الفائض سينقذنا»
الــعــنــوان بالإنجليزية   .Save Us
وكذلك عناوين الفصول السبعة 
التي يأتي الفيلم عليها، لكن الفيلم 
فــرنــســي الأمـــاكـــن والــشــخــصــيــات 
والمضمون. فوق ذلك، هو فيلم من 
خــارج التصنيف، لا هو وثائقي 
ولا هــو روائــــي ولا هــو - أيــضــاً - 
دوكــيــودرامــا، كما يحب البعض 
تسمية أعمال تخلط بين النوعين.
«الــفــائــض سينقذنا» عــبــارة 
عن سجل تاريخي في يومنا هذا 
لقرية فــي شــمــال فــرنــســا، اسمها 
فيلييرو؛ يبدأ برجل يشرح وهو 
واقــف على ربــوة عالية، لكاميرا 
ـــــه اســتــيــقــظ لــيــلاً 

ّ
بــعــيــدة عـــنـــه، أن

هم 
ّ
على أصوات انفجار. «لا بد أن

الإرهابيون». حركته وهو يصف 
ذلـــك كــومــيــديــة «بـــانـــغ… بــانــغ… 
بانغ». وعلى أساس ذلك الصوت 
تـــم الاتـــصـــال بــالــشــرطــة، فهرعت 
سيارات الأمن ومكافحة الإرهاب 
والــــــقــــــوة الــــخــــاصــــة والإســـــعـــــاف 
والإطـــفـــاء (نــحــو ٥٠ حــافــلــة) إلــى 
الـــقـــريـــة تــحــســبــاً، فــلــربــمــا تــكــون 
يــد الإرهــــاب قــد أخـــذت تمتد إلــى 
الــقــرى البعيدة والخالية مــن كل 
عــنــصــر جـــــذب. تــســخــر المــخــرجــة 
تــبــتــســم وهــــي تقف  مـــن دون أن 

فــي نــهــايــة الــفــصــل الأول واصــفــة 
قريتها وتقول: «لا محطة قطار، 
لا شوبينغ مول، لا صالة سينما، 
لا مسبح، لا صيدلية، لا صالون 

نسائي».
رغـــــم ذلــــــك، الــفــيــلــم فــــي نــحــو 
ســاعــتــين حــافــل بــالمــلاحــظــات عن 
أنــاسٍ يشكّلون عماد تلك القرية 
الكبيرة.   - الصغيرة  ومشاكلها 
أنّ هـــنـــاك هــجــومــاً  بـــعـــد إشــــاعــــة 
إرهــابــيــاً، هــنــاك يــد خفية تحرق 
مــســتــودع أعـــلاف وبندقية صيد 
تــقــتــل الـــطـــيـــور ومـــشـــاكـــل بـــين أب 
متعصّب وابنته التي تحب عربياً 
(يــعــيــش فـــي المـــديـــنـــة). ثـــم هــنــاك 
قــصّــة حــب والـــد المــخــرجــة بــامــرأة 
كـــانـــت تــعــمــل لـــديـــه قــبــل ســنــوات 
عديدة ولم يلتقيا منذ ذلك الحين.

لا تـــحـــاول المــخــرجــة مــرجــان 
دزيــــــريــــــلا - بـــيـــتـــيـــت تـــقـــصّـــي مــا 
ــهــا تــتــوقــف 

ّ
يـــــدور كــمــحــقــقــة، لــكــن

في فصولها اللاحقة على وقائع 
تدلي بالكثير. والــدهــا في غمرة 
ســـكـــره يــقــتــل دجــــاجــــاتــــه. يــهــوي 
عليها ليلاً بالضرب حتى يقتلها. 
تدخل ابنته صباح اليوم التالي، 
تــوقــظــه وتــســألــه، لمـــاذا فــعــل ذلــك. 
ـــــه لا يــتــذكّــر شــيــئــاً مما 

ّ
يـــدّعـــي أن

تقول. بعد قليل يؤلّف مع زوجته 
حكاية مفادها أنّ كلب جــاره هو 
الـــذي هــاجــم الــدجــاجــات وقتلها. 
الــكــذبــة تنتشر ويــؤخــذ بها وها 
هــي الـــزوجـــة تــجــمــع تــواقــيــع أهــل 
الـــقـــريـــة لاتـــخـــاذ إجــــــراء مـــا بحق 
الكلب. على أنّ قاتل الدجاجات لن 
ينتظر. سيأخذ بندقيّته ويطلق 
النار على الكلب. هذا يتم خارج 

الكاميرا.
الأمـــــــــر الــــثــــانــــي هـــــو عـــنـــدمـــا 
أنـــجـــزت المــخــرجــة فــيــلــمــاً قــصــيــراً 
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات (وبــالــعــنــوان 
بِل في مهرجان «كليرمو 

ُ
نفسه) ق

- فــــيــــران» لــــلأفــــلام الـــقـــصـــيـــرة. لا 
الفيلم، بل تعرض لنا كيف  نــرى 
تصرّف والــداهــا عندما جاءهما 
ــبــل في 

ُ
الــخــبــر بـــأنّ فيلمهما قــد ق

مسابقة المهرجان.
ينطلق والد الفتاة وزوجته 
إلــــى المـــديـــنـــة. نــســمــعــه يـــــردد أن 
«كــلــيــرمــو - فـــيـــران» هـــو «أعــظــم 
مـــهـــرجـــان فــــي الــــعــــالــــم»، وحـــين 
يعود منه لاحقاً للقرية، يُخبر 
ه بات «نجماً 

ّ
جميع من حوله أن

ســيــنــمــائــيــاً هـــنـــاك». نـــــراه يــقــرّر 
وزوجـــتـــه تــــرك الــقــريــة إلــــى تلك 
«جـــمـــهـــوره»  المـــديـــنـــة لــيــلــتــقــي بــــ

ويستثمر نجاحه (!).
على الرغم مما يثيره الفيلم 
من مرح ومشاهد فكاهية، فإنه 
فــيــلــم عـــابـــق بــالــدكــانــة والــنــقــد. 
عــرض المخرجة الشابة مرجان 
لما يــدور في القرية يبدأ مبهجاً 
مــن ثـــمّ يــتــدرّج فــي الــدكــانــة. مع 
الــســابــع، تكون  بلوغها الفصل 
وصفت شخصيات الفيلم (بمن 
فــيــهــم أقـــربـــهـــم إلـــيـــهـــا)، بــنــعــوت 
شديدة، لا كلاماً بل من خلال ما 
يــرد مــن مــفــادات خــلال العرض. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــا، قــــريــــتــــهــــا هــي 
محفل أكاذيب وقتل لحيوانات 
بريئة (اللقطة الأولى من الفيلم 
لـــحـــمـــامـــة مـــقـــتـــولـــة) ورجـــالـــهـــا 
عــنــصــريــون (يُـــطـــرد الــعــربــي من 
حفل العرس، مما يقطع العلاقة 
بينه وبين الفتاة التي لاحقاً ما 
تــنــزح صـــوب المــديــنــة بـــدورهـــا). 
حتى في شجار يقع بين رجلين 
مــــن الـــقـــريـــة صـــــوّرتـــــه المــخــرجــة 
بــالــتــركــيــز عــلــى مــنــظــر طبيعي. 
نسمع الشجار ولا نــراه. يصف 
فــيــه أحــدهــمــا الآخــــر بــــأنّ لكنته 
بلجيكية كمأخذ عليه. نوع من 
الإهــانــة والتشكيك بفرنسيّته. 
أصــواتــهــمــا تــتــعــالــى ولاحــقــاً ما 
نسمع انتقال الشجار الشفهي 
إلى جسدي… لكن المخرجة تؤثر 
عــدم تــصــويــره. المــضــمــون يصل 

بكامله.
لا عـــلـــم لـــنـــا بــــأيــــن تــدخــلــت 
المخرجة لتطلب من شخصياتها 
بـــــه فــي  قــــامــــت  مـــــا  إعـــــــــادة أداء 
ها تصوّر 

ّ
حياتها، لكنّ المؤكد أن

كـــل شــــيء مـــن زاويـــــة تسجيلية 
بحتة. لا درامــا في الأداءات ولا 
تــنــاقــض بـــين وقـــائـــعـــه. تضمن 
المــخــرجــة لــفــيــلــمــهــا وحــــدة نص 

ووحدة أسلوب رائعتين.
يــتــدرّج الفيلم مــن نكهة  إذ 
مــرحــة إلـــى أخـــرى مُــــرّة وداكــنــة، 
تـــــتـــــدّرّج تـــلـــك الـــدكـــانـــة بـــدورهـــا 
لتغطي مساحة الفيلم بأسره، 
صـــــورة ومــــفــــاداً. هــــذا فــيــلــم عن 
عــــالــــم غـــيـــر مــــرتــــاح فــــي شـــأنـــه. 
يَخاف وبدوره مُخيف. معاكس 
لمــا نــتــداولــه عـــادة مــن مفهوم أنّ 
للريف وقراه الصغيرة مناخ آمن 
وطيّب ووديــع. فيلم «دزيريلا - 
بيتيت» ينقل واقعاً غير مسبوق 
عــــلــــى هــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، مــــــن مــــزج 
نــاجــح لــلــروائــي مــن دون درامـــا، 

والتسجيلي من دون وثيقة.

فيلم الافتتاح المنسحب «على طول الطريق»

«الفائض سينقذنا» الأفضل للآن

«الفائض سينقذنا» 
فيلم في المسابقة 
يتدرّج من نكهة 
مرحة إلى أخرى 

مُرّة وداكنة، تتدّرّج 
تلك الدكانة بدورها 

لتغطي مساحة 
الفيلم بأسره، 

صورة ومفاداً. هذا 
فيلم عن عالم غير 
مرتاح في شأنه. 
يَخاف وبدوره 

مُخيف. معاكس 
لما نتداوله عادة من 
مفهوم أنّ للريف 
وقراه الصغيرة 

مناخاً آمناً وطيّباً 
ووديعاً. فيلم 

«دزيريلا - بيتيت» 
ينقل واقعاً غير 
مسبوق على هذا 
النحو، من مزج 
ناجح للروائي 
من دون دراما، 
والتسجيلي من 

دون وثيقة

,

,



> ولــيــد بـــن عــبــد الــرحــمــن الــرشــيــدان، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، الـــتـــقـــى وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــطــاجــيــكــي ســــراج الـــديـــن مهر 
الــديــن، وذلـــك بمقر الــــــوزارة، وجـــرى خــلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين  البلدين 

الــشــقــيــقــين وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة عــدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> أحـــمـــد الـــعـــيـــادة، وكــيــل 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  وزارة 
الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول من 
أمـــس، الـــدي ولـــد الــزيــن، وزيــر 
الــصــيــد والاقـــتـــصـــاد الــبــحــري 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي، حــــيــــث تــــنــــاولا 
آفــاق التعاون بين الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وســبــل 
يـــخـــدم مصلحة  بــمــا  تـــعـــزيـــزه 
البلدين الشقيقين. حضر اللقاء 
المــوريــتــانــي نائب  عــن الجانب 
الــقــائــم بــالأعــمــال فــي الــســفــارة 
المــــوريــــتــــانــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة عــبــد 
الــعــام  الــرحــمــن داداه، والمـــديـــر 
لاســـتـــغـــلال الــــثــــروة الــســمــكــيــة 
ســـــيـــــدي عـــــالـــــي، ولـــــــد ســـيـــدي 
بوبكر، كما حضره عن الجانب 
الــــــســــــعــــــودي الــــــدكــــــتــــــور عـــلـــي 
الــرئــيــس التنفيذي  الــشــيــخــي، 
لــلــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر 

قطاع الثروة السمكية.
لــــوفــــلــــيــــشــــيــــر،  كـــــلـــــيـــــر   <
الـــــســـــفـــــيـــــرة الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــدى 
الكويت، أعربت أول من أمس، 
عن حرص السفارة على تقديم 

الـــخـــدمـــات والــتــســهــيــلات الــقــنــصــلــيــة كــافــة 
للكويتيين، والعمل على تذليل أي عقبات 
قد تواجههم، تعبيراً عن علاقة الصداقة بين 
البلدين، وذكــرت، في مقطع فيديو نشرته 
على حساب للسفارة، أن بلادها والكويت 
تتمتعان بعلاقة صداقة ثمينة وثقة طويلة 
لـــ٦٠ عاماً، مؤكدة أن «الكويت  الأمــد، تمتد 
شريك مميز لفرنسا، ولدى فرنسا والكويت 

المــجــالات، وعلى  رؤى مشتركة فــي جميع 
المستويات كافة».

> عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن أحــــمــــد المـــالـــكـــي، 
سفير دولـــة قــطــر لـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
شـــارك ممثلاً عــن دولـــة قطر فــي الاجتماع 
الـــوزاري الخليجي  التحضيري للاجتماع 

الأوروبـــــــــي، الـــــذي عــقــد في 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بروكسل، بحضور ممثلين 
فــيــمــا  الــــخــــلــــيــــج،  عـــــن دول 
مثل الجانب الأوروبــــي في 
الاجتماع، كارل هالرغارد، 
الــشــرق  نـــائـــب مـــديـــر إدارة 
الأوســــط، وشــمــال أفريقيا، 
وفـــــريـــــق الـــعـــمـــل فـــــي هــيــئــة 
الـــــعـــــمـــــل الــــــخــــــارجــــــي لـــــدى 

الاتحاد الأوروبي.
> كريم شــريــف، سفير 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
فــي كوبنهاجن، التقى أول 
مـــن أمــــس، مــســؤولــي هيئة 
الطاقة الدنماركية، لمناقشة 
سبل دعم العلاقات المتميزة 
القائمة بين الهيئة ووزارة 
الكهرباء والطاقة الجديدة 
والمـــــــــتـــــــــجـــــــــددة المــــــصــــــريــــــة، 
والــــــتــــــحــــــضــــــيــــــر لــــــلــــــزيــــــارة 
الـــقـــادمـــة لـــوفـــد مـــن الــهــيــئــة 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة فــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٢، وذلـــــك في 
إطـــــار تـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
مجالات الاقتصاد الأخضر 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وعــلــى 
صــعــيــد الــتــحــضــيــر لــلــدورة 
السابعة والعشرين لمؤتمر 
أطــــــــــــــراف اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأمـــــــم 

المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP٢٧ التي 
ستستضيفها مصر العام الجاري.

> لاري أندريه، سفير الولايات المتحدة 
الــصــومــال، سلم نسخة  لــدى  المعين حديثاً 
من أوراق اعتماده، أول من أمس، إلى وزير 
الــدولــي الصومالي،  الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
عبدي سعيد موسى علي، وبحث الجانبان 
خـــــلال الـــلـــقـــاء تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

والـــتـــعـــاون بـــين الــحــكــومــتــين فـــي مــجــالات 
الأمن والاقتصاد والتنمية والدبلوماسية، 
حــيــث اســتــعــرض الــســفــيــر أنـــدريـــه جــهــوده 
لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون 
بين البلدين. فيما هنأ الوزير السفير، وقال 
إن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية 
ستقف إلى جانبه لأداء مهمته 

الدبلوماسية.
> حصة الدوسري، رئيسة 
قـــســـم الـــيـــونـــيـــســـكـــو بــالــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــربــيــة 
والثقافة والعلوم، شهدت أول 
مــن أمـــس، عــن بُــعــد، احتفالية 
باليوم الدولي للتعليم، تحت 
شعار «تغيير المسار... إحداث 
تحول في التعليم»، بالتعاون 
بــــين الــلــجــنــة ومـــكـــتـــب مــنــظــمــة 
اليونيسكو الإقليمي بالدوحة، 
وأوضحت أن العديد من الدول 
ومـــــن ضــمــنــهــا قـــطـــر تــوجــهــت 
إلـــى نــظــام «الــتــعــلــيــم عــن بعد» 
و«الـــتـــعـــلـــيـــم المـــــدمـــــج»، مـــؤكـــدة 
أهمية تعزيز الجهود البشرية 
والــــتــــقــــنــــيــــة لــــلــــوصــــول لــجــيــل 
متميز مسلح بالعلم والمعرفة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، قـــــــادر عــلــى 
اســتــشــراف المستقبل وريــادتــه 

باقتدار.
> عـــلـــيـــاء ســمــيــر بـــرهـــان، 
ســـــفـــــيـــــرة جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 
الـــعـــربـــيـــة لـــــدى مـــوريـــشـــيـــوس، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــا أول 
وزيرة المرأة والعدالة ومصلحة 
الأسرة الموريشية كلابانا ديفي 
كـــونـــجـــو - شـــــا، حـــيـــث أعـــربـــت 
الــــــوزيــــــرة عــــن تـــقـــديـــر بـــلادهـــا 
الــتــي حققتها  الــعــديــدة  لــلإنــجــازات  الكبير 
مصر في مجال تمكين المرأة وتقليل الفجوة 
بين الجنسين فيما يتعلق بمؤشر المساواة 
بين الجنسين الذي تم تضمينه في عدد من 
التقارير الدولية. كما قدمت الوزيرة التهنئة 
على فوز الوكالة المصرية لتنمية المشروعات 
والمتوسطة  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 

بجائزة خاتم المساواة بين الجنسين.

حصة الدوسري

علياء سمير برهان

أحمد العيادة

عبد العزيز بن أحمد 
المالكي
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كلير لوفليشير

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

لعن؟!
َ
علن أم ن

ُ
ن

لـــم يــكــن أبــــداً خــلافــاً عــلــى شــريــط ســيــنــمــائــي، 
الاخــــتــــلاف ظــــاهــــرة صــحــيــة وقـــبـــل ذلـــــك مــطــلــوبــة 
وحــتــمــيــة، لـــو لـــم نـــجـــده اخـــتـــرعـــنـــاه. مـــا تــابــعــنــاه 
الأيام الأخيرة في أعقاب زلزال (أصحاب ولا أعز) 
يصلح اعتباره تحليلاً للمجتمع بكل طوائفه. نعم 
الحكاية في مصر كانت صاخبة، إلا أنها ليست 

فقط حكاية مصرية، بل عربية بامتياز.
لــديــنــا أصــــوات تختلف درجـــة شــدتــهــا، تميل 
أكثر لإقامة سور حديدي عصي على الاقتحام. في 
التاريخ لدينا (سور الصين العظيم) لم يحُل ذلك 
دون اختراقه عدة مرات، جاءت الثغرة من الحراس 
أنــفــســهــم، الــذيــن تــمــت مــســاومــتــهــم، ووافـــقـــوا على 
الرشوة، والــدرس لا تبنِ ســوراً ولكن ابــنِ الإنسان 
أولاً. القوة داخلك والضعف داخلك، هذه هي حكمة 

السنين، التي لا نريد أن نتعلمها.
حتى مطلع الثمانينات، كانت الدولة المصرية، 
وأتصور غيرها من الدول العربية، تخشى من إذاعة 
(بي بي سي) اللندنية، لأنها تقدم الحقيقة من دون 
تــزويــق ولا مكسبات طعم ولــون ورائــحــة، وهكذا 
تم اخــتــراع صفارة تعلو على صــوت مذيع نشرة 
الأخـــبـــار، بــاســتــخــدام المــوجــة الــلاســلــكــيــة نفسها، 
فلا تتبين حقيقة الخبر، ورغــم ذلــك كانت الناس 
تتحايل على المؤشر، حتى تتمكن بعد معاناة من 

ضبط الموجه، وتتابع الخبر رغم (الشوشرة).
في نكسة ٦٧ كان الإعلامي الكبير الراحل أحمد 
أنــنــا أسقطنا  يــقــرأ نــشــرة مختلقة، تــؤكــد  سعيد 
للعدو عشرات من الطائرات، وأن بيننا وبين (تل 
أبــيــب) مــجــرد (فــركــة كــعــب)، واســتــســلام إسرائيل 
بات في لحظات، بينما الحقيقة أن سلاح الطيران 
المصري لم يشارك أساساً في الحرب، لأنهم وجهوا 
إليه ضربات قاضية، وهو لا يزال واقفاً على الأرض 

في الممرات العسكرية.
الدولة في عز هيمنة عبد الناصر على الإعلام، 
لم تستطع خداع الناس كل الوقت، ولكن فقط بعض 

الوقت، وتكشفت الحقائق بعدها بأيام.
(أصــحــاب ولا أعــز) هل قــال شيئاً خافياً على 
أحـــــد؟ إجــابــتــي هـــي لا، هـــل قــــدم مــشــهــداً خــادشــاً 
للحياء؟ الإجابة لا، كل ما فعله أنه قال ما نعلمه 
ولكننا عــادة لا نناقشه، تناول الخيانة الزوجية 
والمثلية الجنسية وأيضاً البرودة الجنسية، ومن 
هنا جاء التصنيف العمري فوق ١٦، ليس بسبب 
(الجريئة)، فلم تكن  المشاهد التي نصفها عادة بـ
هـــنـــاك مــشــاهــد يــنــطــبــق عــلــيــهــا هــــذا الــتــوصــيــف، 
تلك القضايا تستلزم فقط أن يستوعبها من هم 
فــي الــســادســة عــشــرة كحد أدنـــى. قــالــت لــي إحــدى 
الــصــديــقــات إن ابنتها وقـــد تــجــاوزت هـــذه الــســن، 
كــانــت تــســألــهــا عــن بــعــض الــتــفــاصــيــل فــي الفيلم، 
والأم شعرت بحرج، قلت لها كــان ينبغي لابنتك 
أن تعرف كثيراً مما يدور حولها، السؤال الأزلي، 
الذي كان يردده الطفل العربي لأمه قبل نصف قرن: 
(كيف جئت للدنيا؟)، الإجــابــة الأزلــيــة: (وجدناك 
أمام الجامع)، لم تعد هذه الكلمات ممكنة. الجيل 
المــولــود فــي التسعينات،  الــذي أطلقوا عليه (زد) 

تُضحكه هذه الإجابات.
ورغــم ذلــك، الدعوة للانغلاق لم تتوقف، رغم 
أنك لن تستطيع مهما كانت لديك من إمكانات بناء 
هذا السور الذي لا يسمح بالدخول إلا للمعلومة 
التي تريدها وللهواء المعقم، كأننا في غرفة العناية 

المركزة.
دعونا نتفق أولاً، أن العيش داخل (كومباوند) 
خــاص معزول عن الدنيا، صــار حلماً مستحيلاً، 
علينا إذن أن نتعلم مــنــاقــشــة كــل قــضــايــانــا، ولا 
نستسلم لمــا دأبــنــا أن نطلق عليه مسكوتاً عنه. 
علن قبل أن 

ُ
الــذي نملكه هو أن ن السلاح الوحيد 

نمنع ونلعن!!
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 عاصمة أثيوبيا.

 سيف - عاصمة بولندا.

 عاصمة الفلبين - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 حاجز مائي "معكوسة" - امبراطور

 فرنسي.

 يقذف "معكوسة".

 ذكي - احد الوالدين.

 ساحة - حاكم "معكوسة".

 اتخذ ذات اليمين - دولة في جبال

 الهامالايا "معكوسة".

 متشابهات - متشابهان.

 من الخطاطيف "معكوسة" - نسأم.

 ممثل مصري كوميدي.

 ماكر خداع - آلة موسيقية.

 آلة طرب "معكوسة" - عمر طويل

 "معكوسة".

 بدين - حوض الاستحمام.
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 حصل على "معكوسة" - عملة آسيوية.

 حارس العمارة - من اخوات ان.

 متشابهان - دولة عربية.

 عشب حولي - بائع اللبن.

 حلي للنساء - جمع يوم.

 حاكم احرق روما.
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السعودية:  أول وكيلة 
{الشؤون الإسلامية} لـ

في تاريخها
الرياض: محمد هلال

أصـــدر وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة في 
السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، 
أمس (الأحد) قراراً إدارياً يقضي بتكليف 
الدكتورة ليلى القاسم، وكيلة للتخطيط 
والــتــحــول الــرقــمــي. وبـــذلـــك، تــعــتــبــر أول 
وكــيــلــة فــي الــــــوزارة مــنــذ تــأســيــســهــا قبل 
أكثر من ٢٨ سنة، في خطوة تهدف لتمكين 

المرأة للعمل في قطاعات الوزارة.
وســــتــــشــــرف الــــقــــاســــم فــــي مــنــصــبــهــا 
الـــجـــديـــد عـــلـــى رفـــــع مـــســـتـــوى الأداء فــي 
مـــجـــال الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والمـــســـاجـــد 
والــدعــوة والإرشـــاد والخدمات المساندة 
والاستشارية ووضــع الخطط ومتابعة 
تنفيذها، وإجراء الدراسات والتنظيمات، 
في إطار المهام المسندة إليها في الوكالة.
الــكــفــاءات الإداريـــة  وتعد القاسم مــن 
ذات الــخــبــرة الــعــالــيــة، الــتــي ساهمت في 
الــحــوكــمــة والــســيــاســات وأنــظــمــة  تفعيل 
الإجــــــــــراءات الإداريـــــــــة فــــي الـــــــــوزارة إبــــان 
تكليفها بإدارة الحوكمة، وأبدت تطويراً 
بــــالــــوزارة، وتحسين  الــعــمــل الإداري  فــي 

جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ويأتي القرار في إطار تعزيز دور المرأة 
بالمناصب والمهام القيادية في قطاعات 
الوزارة ووكالاتها المختلفة مواكبة لرؤية 
الـــــوزارة  الــســعــوديــة ٢٠٣٠، وإيــمــانــاً مـــن 
المــرأة السعودية في  بأهمية تفعيل دور 
خدمة القطاعات الحكومية، والاستفادة 
منها في التطوير وتحقيق مستهدفات 

الوزارة.
وتــهــتــم الــســعــوديــة بــتــطــويــر بنيتها 
الرقمية بوضع وكــالات التحول الرقمي 
في جميع وزاراتها، بهدف التحول الكامل 
إلى الحوكمة الرقمية، وتسهيل إجراءات 
المستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، 
عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية 

الرائدة.
وحققت السعودية قفزات نوعية فيما 
المــــرأة وزيــــادة مشاركتها  يــخــص تمكين 
الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست 
الجهود والتشريعات الإصــلاحــيــة التي 
تمت خــلال السنوات الأخــيــرة وفــق رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، عــلــى مــســتــهــدفــات تمكين 
المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية 
للإناث السعوديات من ١٥ سنة فما فوق 

٣٣٫٥ في المائة بنهاية ٢٠٢٠.
فـــي حـــين تــضــاعــفــت نــســبــة مــشــاركــة 
المــرأة بسوق العمل من ١٧ في المائة إلى 
٣١٫٨ في المائة، ليتجاوز بذلك مستهدف 
إلــى نسبة  لــعــام ٢٠٣٠، للوصول  الــرؤيــة 
الــنــســاء في  المــائــة. وبلغت نسبة  ٣٠ فــي 
المناصب الإداريـــة المتوسطة والعليا ٣٠ 
المــائــة، في القطاعين العام والخاص  في 
خلال العام ٢٠٢٠، كما أظهرت المؤشرات 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــنــســاء الــســعــوديــات في 
الخدمة المدنية إلى ٤١٫٠٢ في المائة بنهاية 

العام نفسه.

صاحب إسهامات سينمائية وتشكيلية لافتة

«كورونا» رحيل الموسيقار المصري طارق شرارة متأثراً بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

غـــــيّـــــب المـــــــــوت صـــــبـــــاح أمــــس 
(الأحـــــــــــــد)، المــــوســــيــــقــــار المــــصــــري 
الــدكــتــور طـــارق شـــــرارة، عــن عمر 
يناهز ٧٢ عاماً، متأثراً بإصابته 
بفيروس «كــورونــا»، لينضم إلى 
قــائــمــة الــفــنــانــين المــصــريــين الــذيــن 
غيّبهم الفيروس منذ بدء تفشيه 

في مصر قبل عامين.
ونعت الدكتورة إيناس عبد 
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
الموسيقار الراحل، قائلة في بيان 
لـــهـــا: «المـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل تميز 
بــتــعــدد المــــواهــــب وقـــــدم إبـــداعـــات 
خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن 
التشكيلي»، مشيرة إلى بصماته 
الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة 
في معهد الكونسرفتوار، والرقابة 
على المصنفات الفنية، ومجلس 

إدارة دار الأوبرا المصرية.
كما نعاه المخرج خالد جلال، 
عـــبـــر حـــســـابـــه الــــرســــمــــي بــمــوقــع 
«فيسبوك» قائلاً: «الغالي المبدع، 
المحترم، المتواضع، اللطيف، دمث 
الـــخـــلـــق، خــفــيــف الــــظــــل، الــطــيــب، 
الـــدكـــتـــور طـــــارق شـــــــرارة، شــرفــت 
بـــأن مــوســيــقــاك الــبــديــعــة الموحية 
مسرحياً كانت عماد أول أعمالي 
فــي مــركــز الإبـــــداع الــفــنــي (هــبــوط 
اضطراري) و(أيامنا الحلوة)، كم 
كــنــتَ كــريــمــاً خـــدومـــاً، ولـــم تبخل 
أبـــداً بــإبــداعــك، رحــمــك الله  علينا 

وأسكنك فسيح جناته».
ونعاه الفنان فاروق حسني، 
الثقافة الأســبــق، قائلاً عبر  وزيــر 
حسابه على «فــيــســبــوك»: «أنعى 
بمشاعر الحزن والأسى، الصديق 
النبيل الموسيقار والفنان الكبير 
الدكتور طارق شرارة الذي عرفته 
شخصاً خلوقاً وفناناً قيماً أثرى 
الحياة الثقافية والفنية بإبداعاته 
الله أن يتغمده  المــتــعــددة، ســائــلاً 
بــواســع رحمته ويؤنسه برحابه 

ويسكنه فسيح جناته».
الموسيقار الراحل طارق عبد 
العزيز أيــوب شـــرارة، المــولــود في 
شهر يناير (كانون الثاني) من عام 
١٩٤١، بدأ دراسة البيانو في سن 
السابعة على يد صلاح الحسيني، 
ثم على يد أنيتا فيشر فيما بعد، 
وتخرج في كلية الحقوق جامعة 
القاهرة عام ١٩٦٤، وعمل بوزارة 
الثقافة المصرية، وشغل منصب 
ســكــرتــيــر عــمــيــد الــكــونــســرفــتــوار 
ثـــم عــمــل رقيباً  حــتــى عـــام ١٩٦٧، 
بــالــرقــابــة عــلــى المــصــنــفــات الفنية 
حتى عام ١٩٨٦، واستقال ليتفرغ 

للتأليف الموسيقي.
وقـــــــــــــــــــدم شـــــــــــــــــــــــرارة بــــــــرامــــــــج 
نــــقــــد وتــــحــــلــــيــــلات لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الإنجليزية،  باللغة  الكلاسيكية 
عــبــر إذاعـــــة الــبــرنــامــج الأوروبـــــي 
 من عام ١٩٦٧ ولمدة 

ً
المحلي، بداية

ثلاثة عقود.
وشغل طارق شرارة، منصب 
مستشار موسيقي للمركز الدولي 
للموسيقى، منذ عام ٢٠٠٢ حتى 

.٢٠١١

وقـــــــام شــــــــرارة بــــالإعــــداد 
لــنــحــو ٥٠ فيلماً  المــوســيــقــي 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــاً مـــــصـــــريـــــاً، مـــن 
بــيــنــهــا، «شـــــيء فـــي صــــدري، 
و«أزواج  و«امـــــــــــــــرأتـــــــــــــــان»، 
طــــائــــشــــون»، و«دقــــــــة قـــلـــب»، 
و«دمـــــــــــــــــــــــوع الـــــــشـــــــيـــــــطـــــــان»، 
و«الأرمـــــــــلـــــــــة والـــــشـــــيـــــطـــــان»، 
و«الـــحـــلـــم الـــقـــاتـــل»، و«امــــــرأة 
تـــحـــت الاخـــــتـــــبـــــار»، و«لـــعـــبـــة 
الكبار»، و«القطار»، و«البيت 
المـــلـــعـــون»، و«الـــصـــعـــود إلــى 
الهاوية»، و«دماء على الثوب 
الــوردي»، و«العذراء والشعر 
الأبـــــيـــــض»، و«إمــــبــــراطــــوريــــة 
مـــــــــيـــــــــم»، و«امــــــــــــــــــــــرأة ســـيـــئـــة 
الــــســــمــــعــــة»، و«الـــــحـــــب تــحــت 
المــطــر». كما كتب السيناريو 
والـــحـــوار ووضــــع المــوســيــقــى 

الـــتـــصـــويـــريـــة لـــفـــيـــلـــم «أنـــــيـــــاب» 
إخراج محمد شبل.

وإلى جانب عمله بالتأليف 
الموسيقي، اشتهر طــارق شرارة 
بــحــبــه لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي، ونــــال 
جـــــائـــــزة فـــــي صـــــالـــــون الـــقـــاهـــرة 
نـــال  كـــمـــا  لــلــطــلائــع عـــــام ١٩٦٢، 
مـــيـــدالـــيـــات لمـــســـابـــقـــات الـــفـــنـــون 

التشكيلية من جامعة القاهرة.
وكان معرض «ألوان وأوتار» 
آخــر معارض شــرارة التشكيلية، 
بــــقــــاعــــة صـــــــلاح طـــــاهـــــر لـــلـــفـــنـــون 
التشكيلية، في دار الأوبرا المصرية 
(وسط القاهرة) والذي تم افتتاحه 
منذ ١٠ أيام فقط، بحضور نخبة 
من الفنانين التشكيليين، والذين 
كان من بينهم الفنان وجيه وهبة، 
الــذي وصــف أعمال طــارق شــرارة 
بــأنــهــا «غـــيـــر مــتــوقــعــة المـــوضـــوع 
والمــعــالــجــة، لأنـــه يتنقل بسهولة 
ويـــســـر بــــين مــخــتــلــف الأســـالـــيـــب 
الفنية من تشخيصية  والمـــدارس 
إلى تجريدية إلى رمزية، ولكن كل 
ذلك محكوم بوعي بمتطلبات كل 
منها وإن كنا نرى تميزاً ملحوظاً 
في الأعمال التي تتناول الموسيقى 

والموسيقيين».
وأصــــدر طـــارق شــــرارة أخــيــراً 
كــتــاب «عــــزف عــلــي أوراق زمـــن»، 
وهو نوع من البوح عن حكايات 
وأســـمـــاء لعبت دوراً فــي حياته، 
وأســهــمــت فــي تكوين شخصيته 
سواء على المستوى العائلي مثل 
خــالــتــه المــفــكــرة الـــدكـــتـــورة سهير 
الــقــلــمــاوي، والــتــي ظــل مديناً لها 
بــالــفــضــل فــــي نـــشـــأتـــه الــثــقــافــيــة، 
وتوجيهه في طفولته إلى سماع 
المـــوســـيـــقـــى الـــــراقـــــيـــــة، والـــــقـــــراءة 
بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة، وكـــذلـــك أمــه 
التي كانت تعزف البيانو أمامه 
فــــي الـــبـــيـــت وتــــرســــم، مـــمـــا أورثـــــه 

موهبتي الموسيقى والرسم.

 لوحة للفنان الراحل ضمن معرضه الأخير «ألوان وأوتار» 

 الفنان والموسيقار الراحل طارق شرارة 

إلى جانب عمله 
بالتأليف الموسيقي، 
اشتهر شرارة بحبه

 للفن التشكيلي، ونال 
جائزة في صالون
القاهرة للطلائع 

عام ١٩٦٢،
 كما نال ميداليات 
لمسابقات الفنون 
التشكيلية من 
جامعة القاهرة

,
,



يقول الدكتور حافظ وهبة في كتابه «جزيرة العرب في القرن العشرين» الصادر عام ١٩٥٦ 

إن المرأة لعبت في الجزيرة أدواراً سياسية لتشديد الأهمية في التقريب بين وجهات والحد 

من الخلافات، والمساهمة في تسوية القضايا العالقة. وهو عكس ما كان شائعاً، ولا يزال بأن 

المرأة تخطط لبث الخلافات وزرع الفتن.

المـــرأة السعودية  الــيــوم. وتتولى  الــشــورى السعودي  هناك «ثــلاثــون» سيدة فــي مجلس 

مسؤولية في حقل المال والأعمال وإدارة الشركات، على أعلى المستويات. وتبرز أسماء عدة 

ء المناصب الإدارية والنشاطات 
ّ

من حملة الشهادات العليا اللواتي ينافسن ألمع الرجال في تبو

الاجتماعية.

سوف أنقل هنا سيرة «للدكتورة لما عبد العزيز السليمان»، يتبين بعد قراءتها أنه من 

النادر العثور على سيرة مشابهة في أوروبا، أو أميركا، أو أي من الدول العربية التي فتحت 

أبواب العمل أمام المرأة منذ زمن طويل. إليكم هنا الملخص:

عضو مجلس إدارة رولاكو القابضة، المملكة العربية السعودية ولكسمبورغ. وشريك إداري 

واستشاري لشركة الشريك العائلي للاستشارات الإدارية. كما أنها عضو اللجنة التأسيسية 

لمشروع تطوير جزيرة جبل الليث. انضمت هذا العام لعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي 

(للتنس). وشغلت منصب عضو مجلس الهيئة العامة للترفيه بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١.

الــدولــي COUTTS فــي المملكة  تشغل حالياً منصب عضو المجلس الاســتــشــاري للبنك 

المتحدة، وقبل ذلك كانت عضواً في الشركة العالمية CLUB MED في فرنسا. وشركة «فرص» 

للاستثمارات في السعودية.

خلال السنوات العشر الماضية، شاركت في العديد من المؤسسات غير الربحية (الخيرية) 

 Bفي المملكة العربية السعودية بما في ذلك عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة العشرين الـ٢٠

في الأرجنتين، بالإضافة لمشاركتها مع الوفد السعودي في كل من فرنسا، والمكسيك، وتركيا، 

وأستراليا وألمانيا. وفــي الوقت الحالي هي عضو مع فريق عمل المختص بشؤون التعليم 

والتوظيف بمجموعة العشرين. هي عضو في المجلس الاستشاري الشرفي لجامعة «عفت». 

.UN WOMEN وزميل في مجموعة «آسبن» لمنطقة الشرق الأوسط. وضيف خبير سابقاً في

تم انتخابها لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بالإضافة 

لعضوية مجلس إدارة السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات لأعمال.

عندما دخلت الدكتورة «لما» الحياة العامة، نائبة لرئيس غرفة التجارة، وعضواً منتخباً 

في المجلس البلدي، لم يكن المجتمع قد تقبل تماماً بعد مثل هذه الأدوار العالية. ثم إن شهادة 

الدكتوراه من السوربون، والشهادات العلمية الأخرى من معاهد إدارية مثل «انسيد» جعلت 

عالم الأعمال يحذر من كل هذه الكفاءات بدل الترحيب بها.

لكن يبدو أنها ربحت الرهان. بل ربحته بامتياز شديد. وبعدما كانت نموذجاً في حصاد 

الشهادات العليا، أصبحت نموذجاً في الإفادة العلمية بهذه الشهادات. لم تعد النسبة قليلة. بل 

ربما هي من أعلى النسب في العالم العربي. ولم يعد مفاجئاً أو جديداً أن نرى المرأة السعودية 

في الأرجنتين أو المكسيك أو مؤتمرات لجنة العشرين. انتصارها الحقيقي هو بالتحديد ساحة 

العلم والإنتاج، وليس القضايا الاجتماعية الأخرى، مثل قيادة السيارة على أهميتها في حياة 

العائلات السعودية وضرورتها في الرعاية والتنشئة وتربية الأطفال. وقد أصبحت تذهب إلى 

سة أو طبيبة أو ممرضة. ويبدو ذلك أمراً في غاية الطبيعة التي ضمن  عملها بنفسها، مدرِّ

إطار التجدد الذي يشمل جميع حقول الحياة في البلاد.

الــدول العربية، ومنها  عرفت الدبلوماسية الكويتية بطابعها التقريبي بين 

الخليجية، ومحاولة سد الفجوات وتجسير المسافات، خصوصاً في عهد الراحل 

أمير الكويت صباح الأحمد الصباح رحمه الله.

اليوم تكمل الكويت هذا النهج، وإن بصيغ مختلفة، وقبل أن أذكر مستجدات 

لــبــنــان، فقد شــدد ولــي العهد الكويتي فــي كلمة  إلــى  الــرســالــة الكويتية  الـــرد على 

وجهها لاجتماع وزراء الخارجية العرب، على ضــرورة تحسين العلاقات بين دول 

الجوار. وكلنا نعلم الإصرار الكويتي على إنهاء الخلافات المشهورة داخل المنظومة 

 وتحفظاً، لأسباب مختلفة، لكن ليس هذا بيت 
ً
الخليجية، وهو إصرار لاقى قبولا

القصيد، بيته هو الإشارة إلى أنه لا يمكن وصم الكويت بأنها من دول الصقور ضد 

المعسكر المعادي للمصالح العربية (نتذكر مؤتمرات الكويت اليمنية بين الحوثيين 

والشرعية، بدعم سعودي أممي) بل هي تحاول دوماً التقريب والتأليف والبحث عن 

المخارج وتدوير الزوايا، كما في القاموس اللبناني السياسي.

على ذكر القاموس اللبناني السياسي، فقد شرقت الظنون وغربت في أسواق 

السياسة والكلام في لبنان، حول التعويل على الوساطة الكويتية بين لبنان ودول 

أكــد وزيــر الخارجية الكويتي  الــشــرح، أشير لمستجدات الأمـــر، فقد  الخليج. وقبل 

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الأحد، أن دول الخليج تسلمت رد لبنان 

على مقترحات لتخفيف حدة التوتر، وستدرسها، قبل تحديد الخطوة المقبلة في 

الأزمة الدبلوماسية.

 لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية 
ٌ
وقال الوزير الكويتي: «الأمر الآن متروك

في الكويت وفي دول الخليج».

وكان وزير الخارجية الكويتي قدم إلى السلطات اللبنانية، قبل أسبوع، قائمة 

بإجراءات مقترحة يتعين اتخاذها لتخفيف حدة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج 

العربية.

ومن الواضح أن الوزير الكويتي يحمل رسالة كويتية ولكنها أيضاً خليجية، 

بل ربما دولية بمعنى ما، وخلاصتها الجوهرية: امتناع لبنان عن التدخلات المضرة 

التابع لإيران،  اللبناني  الله  بالدول العربية، وفي مقدمة هذه المضار فعائل حزب 

ومــا جــرى ويــجــري فــي اليمن ليس بــخــافٍ على أحـــد، ودور حــزب الــلــه «الخبيث» 

ضد السعودية والإمارات لا يحتاج إلى دليل، ولن نتحدث عن فعائل حزب الله في 

)، وعليه فهذا هو جوهر المطلوب، فهل يقدر 
ً
الكويت نفسها (خلية العبدلي مثالا

لبنان «الدولة» على فعل شيء حيال ذلك؟ ناهيك عن حرب المخدرات المستهدفة بها 

السعودية ودول الخليج، الآتية من سوريا ولبنان.

نعلم أن المشكلة «المستحقة» مع لبنان الدولة، فاقمت الانهيار الاقتصادي في 

لبنان الذي يواجه أزمة مالية، قال البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ 

الحديث. أكثر من ٣٠٠ ألف لبناني يعيشون في دول الخليج، وجلهم، كما أقدر، ضد 

الخسائر التي يحدثها لهم حزب الله العظيم!

لا حل مع دول الخليج، في لبنان، إلا أن يكون لبنان دولة حقيقية، وغير ذلك من 

فذلكات بعض الساسة بلبنان يسري عليهم بيت الشعر المعروف:

كأننا والماء من حولنا          قومٌ جلوسٌ حولهم ماءُ!
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عام على توليه قيادة تشيلسي... 

هل كان توخيل مديراً فنياً محظوظاً؟

sport
الـ غارديان الرياضي

نا والماء من حولنا!
َّ
لبنان... كأن حاصدات العلم

عارضة في زي يعكس التراث الثقافي الروسي خلال المعرض الفني والصناعي
 «روسيا الفريدة» في موسكو (غيتي)

رون شاورما تزن ٦٠٠ كيلوغرام
ّ

طهاة في بنغازي يحض
بنغازي - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــمــتــع ســـكـــان مــديــنــة بـــنـــغـــازي في 

ليبيا بشطائر شاورما بأسعار رمزية مما 

قيل إنه أكبر سيخ شاورما يتم تحضيره 

في المدينة، حسب رويترز. وزن السيخ بلغ 

الــذي  الــدجــاج  أكثر مــن ٦٠٠ كيلوغرام مــن 

أعــــده طــهــاة مــطــعــم الــدمــشــقــي لــلــمــأكــولات 

الشامية، الذي تأسس ببنغازي عام ٢٠٠٤، 

وذلـــــك ضــمــن حــمــلــة تــرويــجــيــة تــســتــهــدف 

إظـــهـــار خـــبـــرات المــطــعــم لـــجـــذب مـــزيـــد من 

الزبائن.

وقال حاتم قرقوم، صاحب المطعم «في 

الــحــقــيــقــة هـــي فــكــرة لــكــونــنــا نــصــنــع سيخ 

شاورما بهذا الحجم الذي يتعدى النصف 

طن... كنت شغوفا لإظهار مدى إمكانياتنا 

في هــذه الحرفة، وكانت الفكرة واردة من 

فــتــرة طــويــلــة بحكم أنــنــا فــي الــعــادة ندير 

عروضا بهذا الشكل».

وأوضــح قرقوم أن ما قاموا به مجرد 

بداية لما سيأتي بعد ذلــك قائلا لرويترز: 

«بصراحة هي عملية العرض الكبير التي 

قــمــنــا بــهــا هـــي أســـاســـا لــلــتــحــدي وإظــهــار 

إمــكــانــيــاتــنــا كــمــطــعــم الــدمــشــقــي وإظـــهـــار 

الـــذي نــقــدر نــحــن نشتغل عليه،  المــســتــوى 

ويعتبر المستوى الآن كبداية لما سنظهره 

للجمهور في الفترة القادمة، هذا عبارة عن 

بروفة فقط لما سنقدمه في القادم، والتحدي 

الكبير قادم إن شاء الله».

وكــــــان قــــد اصـــطـــف عــــشــــرات الـــزبـــائـــن 

فــي طــوابــيــر أمـــام المــطــعــم، وشــوهــد أطــفــال 

يلعبون أمام المطعم بينما يهرع العاملون 

فيه لتحضير الشطائر لتلبية الطلب الكبير 

عليها. ومن بين زبائن المطعم، طارق بادي، 

الذي قال «بادرة طيبة وما شاء الله اليوم 

سيخ يعني هو حجم كبير ونتمنى جميع 

المــطــاعــم يــتــقــدمــون بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 

دارهـــا المطعم الدمشقي بحيث يسمحون 

بفرصة أكثر للناس لكي يتحصلوا على 

سندويشات بأسعار تعتبر رمزية». ومن 

جــانــبــه قـــال عــبــد الــلــه الــعــرفــي، مــن زبــائــن 

المــطــعــم أيــضــاً «صــراحــة الـــبـــادرة الــتــي قــام 

بـــادرة طيبة،  الــيــوم مطعم الدمشقي،  بها 

وأصبحت الوجبة بسعر مناسب للجميع».
الشيف محمد ياسين يقطع الشاورما في مطعم الدمشقي في بنغازي (رويترز)

ة مجهولة للحمام الزاجل
ّ
بولندا... جن

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــتـــــبـــــر بـــــــولـــــــنـــــــدا الــــجــــنــــة 

ها 
ّ
الزاجل، لكن الأوروبية للحمام 

لا تستطيع المنافسة على الصعيد 

الدولي مع الطيور البلجيكية أو 

الهولندية، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية. ويطير أكثر من سبعين 

حمامة لونها أزرق رمـــادي فوق 

الـــحـــقـــول المـــغـــطـــاة بـــالـــثـــلـــوج فــي 

كـــرولـــيـــفـــيـــيـــتـــس الــــتــــي تـــبـــعـــد ٤٥ 

كيلومتراً شرق وارسو.

ــي الــطــيــور ميخال 
ّ
ويــقــول مــرب

تـــــــرويـــــــدجـــــــاك وهـــــــــو يــــفــــتــــح أحـــــد 

الأقـــــــفـــــــاص: «طــــــيــــــوري ريــــاضــــيــــة، 

ــع بــلــيــاقــة 
ّ
عــلــيــنــا تـــدريـــبـــهـــا لــتــتــمــت

ــدة، ومراقبة حالتها الصحية، 
ّ
جــي

وإطعامها بما يكفي».

وبعد إطلاق المئات منها على 

ألــف كيلومتر من  أكــثــر مــن  مسافة 

أقفاصها، تعود هذه الطيور دائماً 

إلى أعشاشها، إذ تستشعر المجال 

المــغــنــاطــيــســي لــــلأرض وتــســتــرشــد 

بالشمس، وقد تصل سرعتها إلى 

١٢٠ كيلومتراً في الساعة.

ـــل أقـــفـــاص الـــحـــمـــام في 
ّ
وتـــشـــك

أنـــحـــاء بـــولـــنـــدا جـــــزءاً مـــن المــنــاظــر 

الــطــبــيــعــيــة، خــصــوصــاً فـــي منطقة 

الــتــعــديــن بسيليزيا حــيــث تحظى 

الــطــيــور المـــوجـــودة فــيــهــا بــإعــجــاب 

ال المناجم نظرهم 
ّ

شديد. ويرفع عم

لــيــشــاهــدوا الــطــيــور تــســرح بحرية 

فــي الــســمــاء، وذلــــك بــعــد خــروجــهــم 

من قعر أماكن مظلمة أمضوا فيها 

أياماً.

ويـــــــــقـــــــــول رئـــــــيـــــــس الــــــرابــــــطــــــة 

الــبــولــنــديــة لمــربــي الــحــمــام الــزاجــل 

كـــزيـــشـــتـــوف كــــافــــالــــر فـــــي مـــعـــرض 

الــدولــي فــي سيليزيا:  كاتوفيتزي 

«مــــع أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين ألــــف مـــرب، 

نــعــتــبــر أكـــبـــر مــنــظــمــة فــــي أوروبــــــا 

لتربية الحمام الزاجل وقد أسست 

قبل أكــثــر مــن مــائــة عـــام»، مضيفاً: 

«نفوز بأكبر عــدد من الجوائز في 

الأولمــبــيــاد والمــســابــقــات الــدولــيــة». 

 حوالي 
ّ
 الرابطة تضم

ّ
ويشير إلى أن

عشرة آلاف مربي حمام في فرنسا، 

وحوالي ١٣ ألفاً في بلجيكا. ويعتبر 

 هذه الجوائز 
ّ
ميخال ترويدجاك أن

تخفي ضعف السوق البولندية.

ــم السباقات فــي كــل بلد 
ّ
ــنــظ

ُ
وت

ــل 
ّ

ــســج
ُ
عــلــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، وت

أوقــــــــــــات الــــــطــــــيــــــران عــــبــــر حـــلـــقـــات 

ز بها الحمام. وعلى 
ّ
جه

ُ
إلكترونية ي

النتائج  ـــقـــارَن 
ُ
ت الـــدولـــي،  الــصــعــيــد 

الوطنية استناداً إلى عوامل عدة، 

من بينها عدد الطيور المشاركة، ما 

مة.
ّ

يجعل النتائج البولندية مضخ

 هذه النتائج 
ّ
ويــرى ميخال أن

«لا تعكس القيمة الفعلية للحمام»، 

ي الحمام 
ّ
معرباً عن أسفه لأن مرب

البولنديين ما زال ينظر إليهم على 

أنـــهـــم هـــــواة فـــي الــــغــــرب. ويــوضــح 

زبــيــغــنــيــه أولــكــشــيــاك، وهـــو مــربــي 

حمام منذ ٣٠ عاماً، خــلال وجــوده 

 «الحمام 
ّ
في معرض كاتوفيتزي أن

باع في السوق البولندية بأسعار 
ُ
ي

تـــتـــراوح بـــين ٢٥٠ زلـــوتـــي بــولــنــدي 

(نحو ٥٥ يــورو) وأربعة أو خمسة 

أو حتى ستة آلاف زلوتي (حوالي 

١٣٣٠ يــورو) لتلك التي تشارك في 

المنافسات الدولية». زائر يتفقد حماماً زاجلاً في بولندا (أ.ف.ب)

بطارية «ليثيوم ـ الهواء» تحقق 
الطاقة اللازمة للطائرات الكهربائية

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق الــــبــــاحــــثــــون كـــثـــافـــة 

طاقة رائدة على مستوى العالم 

الــتــالــي  الــجــيــل  بــفــضــل تصميم 

من البطاريات، الأمر الذي مهد 

الـــطـــريـــق أمـــــام ســفــر الـــطـــائـــرات 

الــكــهــربــائــيــة لمــســافــات طــويــلــة، 

حــســب صــحــيــفــة «إنـــدبـــنـــدنـــت» 

البريطانية.

وتزيد كثافة طاقة بطارية 

لـــيـــثـــيـــوم - الـــــــهـــــــواء، الــــتــــي تــم 

تــطــويــرهــا فــي المــعــهــد الــوطــنــي 

الـــيـــابـــانـــي لــعــلــوم المـــــــواد، عــلــى 

٥٠٠ وات-كيلوغرام. وبالمقارنة، 

أيــون   - الليثيوم  فــإن بطاريات 

المـــــوجـــــودة فــــي مـــركـــبـــات تــســلا 

لها كثافة طاقة تبلغ ٢٦٠ وات-

كيلوغرام فقط.

البطارية  كما يمكن شحن 

الجديدة وإطلاقها عند درجات 

الــعــاديــة، مما  التشغيل  حـــرارة 

يجعلها عملية للاستخدام في 

الطائرات  بــين  تــتــراوح  تقنيات 

بدون طيار والأجهزة المنزلية.

ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــاحــــثــــين، فــــإن 

الــبــطــاريــة «تــظــهــر أعــلــى كثافة 

طاقة وأفضل أداء لدورة الحياة 

تـــــم تـــحـــقـــيـــقـــه عــــلــــى الإطـــــــــلاق» 

وتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام 

فـــي تــحــقــيــق إمـــكـــانـــات تــخــزيــن 

الطاقة.

وتتميز بطاريات «ليثيوم 

الـــهـــواء» بــإمــكــانــيــة أن تــكــون   -

أفــضــل بــطــاريــات قــابــلــة لإعـــادة 

الـــشـــحـــن: وهــــي خــفــيــفــة الــــوزن 

وعـــالـــيـــة الـــســـعـــة، مــــع كـــثـــافـــات 

طــاقــة نــظــريــة تــفــوق عـــدة مــرات 

أيـــــون   - لـــيـــثـــيـــوم  كــــبــــطــــاريــــات 

المــتــوافــرة حــالــيــاً، بحسب بيان 

«المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي الـــيـــابـــانـــي 

الفريق  المواد». ويخطط  لعلوم 

الآن لــتــطــبــيــق مــــواد أخــــرى في 

الــبــطــاريــة بـــهـــدف زيـــــادة دورة 

عمل البطارية بشكل كبير.

وقــــد كـــانـــت كــثــافــة الــطــاقــة 

الطائرات  أمام تقدم  أكبر عقبة 

الــكــهــربــائــيــة، حــيــث يــنــظــر إلــى 

٥٠٠ وات-كيلوغرام بأنها معيار 

مــهــم لــتــحــقــيــق رحـــــلات طــويــلــة 

المدى أو عالية السعة.

وتحتوي بطاريات ليثيوم 

- الـــــهـــــواء عـــلـــى طــــاقــــة تـــبـــلـــغ ٥ 

أضعاف الطاقة التي تستهلكها 

بـــطـــاريـــات لــيــثــيــوم - أيـــــون من 

وات-  ٣٤٦٠) نـــفـــســـه  الــــحــــجــــم 

الــتــصــامــيــم  أن  إلا  كـــيـــلـــوغـــرام)، 

الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــشــلــت 

عــلــى نــحــو ثــابــت خــــارج نــطــاق 

المختبرات.

وتــــعــــمــــل الـــــبـــــطـــــاريـــــات مــن 

خلال جمع الأكسجين في الهواء 

مع الليثيوم الموجود في القطب 

الموجب، الذي يأتي مع قضايا 

الـــســـلامـــة الـــتـــي تــمــكــنــت أحـــدث 

الأبحاث من التغلب عليها.

وحتى الآن كانت الطائرات 

الكهربائية صغيرة وغير قادرة 

عـــلـــى حـــمـــل أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 

الركاب لمسافات طويلة، وتركز 

الــجــهــود عــــادة عــلــى الــطــائــرات 

الخاصة للمسافات القصيرة.

٤ تلسكوبات تراقب الكون بحثاً عن الكويكبات الخطرة
القاهرة: حازم بدر

إنـــذار الكويكبات  يمكن لنظام 

الــذي يــديــره معهد جامعة  الحديث 

هاواي لعلم الفلك الآن، مسح السماء 

المـــظـــلـــمـــة بـــالـــكـــامـــل كــــل ٢٤ ســـاعـــة، 

بــحــثــاً عـــن الأجــــســــام الـــخـــطـــرة الــتــي 

يمكن أن تهبط نحو الأرض، وذلك 

بــعــد إضــافــة تلسكوبين فــي جنوب 

أفريقيا وتشيلي لهذا النظام الممول 

من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

ويــســعــى هــــذا الـــنـــظـــام المــســمــى 

«أطـــــــلـــــــس» بــــتــــوفــــيــــر بـــــيـــــانـــــات عــن 

احــــتــــمــــالات اصـــــطـــــدام الـــكـــويـــكـــبـــات 

يــــتــــكــــون الآن مــن  بـــــــــــالأرض، وهـــــــو 

اثـــنـــان منهما  تــلــســكــوبــات،  أربـــعـــة 

فــي أميركا معنيان بمراقبة نصف 

الـــكـــرة الــشــمــالــي، وهــمــا فـــي مــرصــد 

«هاليكالا» بجزيرة ماوي، ومرصد 

«مونالو» بجزيرة هاواي، والاثنان 

الآخـــران فــي نصف الــكــرة الجنوبي 

بتشيلي وجنوب أفريقيا.

ويــقــول جــون تــونــري، الأســتــاذ 

بمعهد جــامــعــة هــــاواي لعلم الفلك 

والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي، بــالــنــظــام في 

تــقــريــر نــشــره أول مــن أمـــس، المــوقــع 

الإلكتروني لجامعة هاواي: «يمكن 

أن يأتي كويكب يضرب الأرض في 

أي وقــــت ومــــن أي اتــــجــــاه، لــــذا فــإن 

أطلس أصبح الآن في السماء طوال 

الوقت ليقوم بالمراقبة».

اخـــتـــيـــار مـــوقـــع الــتــلــســكــوبــات 

الجديد بجنوب أفريقيا وتشيلي، 

لــم يـــأت فــقــط لــوصــولــهــا إلـــى الــجــزء 

الـــــجـــــنـــــوبـــــي مـــــــن الــــــســــــمــــــاء، ولــــكــــن 

أيـــضـــاً لاخــــتــــلاف الـــتـــوقـــيـــت بــيــنــهــا 

وبـــــين هـــــــــاواي، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــهــذه 

الــتــلــســكــوبــات مـــراقـــبـــة الـــســـمـــاء في 

الليل، عندما يكون الوقت نهاراً في 

هاواي، وبالتالي يعد نظام «أطلس» 

ربــاعــي التلسكوب الآن أول ماسح 

لــلــكــويــكــبــات الـــخـــطـــرة الــــقــــادر على 

مراقبة السماء المظلمة بالكامل كل 

٢٤ ساعة. علماء فلك يركّبون تلسكوباً في تشيلي (إدارة المرصد في تشيلي)
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